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يشاير 14/8 


يمْبد رفسم لتاريخ 


محتوى العدد 


»ا افتتاحية المدد 
آ:د/ رعوف عياس حامد 

١‏ القسم العربى 

الابحاث و الدراسات 

»ن الفاظميون وفلسطين 
أ١د‏ / محمد جمال الدين سرون 

» الجبهة الصليبية فى معركة حطين" 
آعد سعيد عبد الفتاح عاشوزر 

مكذئة ابلا مسجد 
ده خسلى شويصر 

مصر والمصريون عند هيرودوت 
دء عبد الحليم محمد حسن 

» الجيش الفزنوى ٠‏ اعداده وتنظيماته الحربية 
دء محمود عرقه محمون 

ناشب السلطنة فى القاهرةفى عصر دولةالمماليك البحرية 
د+ ليلى عبد الجواد اسماعيل 

» الحملة الفرنسية و المتغير ات التاريخية و الحضارية 
اد ٠‏ |وجيه عبد الصادق عتيق 

دور القبائل الحجازية والشامية فى الشورة العربية 
ادء عبد | على أبو هيكل 

موقف الحكومة المصرية من التفخم ابا زالحرب العالمية الاولى 
دء احمد الشربينى السيد 

المر اجعات وعرض الكتب 

* عرض وتحليل لكتاب" 500166 مه وعدمده 1601 1" 
ده ايمن فوءاد سيد 

»ا ادراسة نندية لكشاب "مم مكسهة251" 
ده ابو الحمكد محمود فرقلى 

دليل_الرء الجامعية 

* رسائل التاريخ القديم 
اأعداك : عوده عبد الواحد جوده 

*« رسائل التاريخ الاسلامى 
اعداد ؛ هويدا عيذ المنعم سالم 

« رساكل التارييخ الحديث و المعاصر 
اعد اد محمد عفيفى عبد الخالق يننا 

لبك القع الاتجليسية + 

ه25 5'غعطومعم فطع قه وستسوعة سمووععم وح + 

1 -قط81-885 مدذكهة1 .عه ,عمعم 


تيل كتب حصمع.ووعمملكعه.ددعةططة//:صاغط 


ييا يل" 


دناسّات وَبحوؤت تار يحية 


العدد الاول 


ببشاير 1988م 
رئيس التحرير أءدم/ ر*وف عباس حامق 
مدير التخرير د/ محمود عرفه محمود 
هيكة التحكيم 
].د/ محمذ جمال الدين سرور أاءد/ خسن الباشلا 
أءد/ عبد اللطظيف احمد على ]٠د‏ /ر'وف عياس جامد 


]«د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ ]ءد/فحمد جمال الدين المسدى 


المراسلا 


اترسل البحوث و المقالات باسم السيد الاستاذ الدكت ور/ 


ر'وف عباس حامد على العئوان التالى + 


إكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة (قسم التاريخ) جمهوريةمصر العربية 
٠.‏ 


افتتاحية العدد 


تعائى الحركة العلمية فى مصر فى النوقت الراهن مزأ 
النقص الشديد فى قنوات النشر العلمى المتخصصة, ال” | 
ترعى الفروع المعرفية المخثلفة ٠‏ وتوفر للباحثين قرصة 
نشر بحوثهم ودراساتهم + ويرجع ذلك السنقص الى عوائق مادية 
محضة تنتصل بقلة أو عدم وجود المخصصات المالية التى توجه 
لخدمة اغراض النشر العلمى . 
ولعل الد قحي 
النشر 2 ة الشاريخيةالمصرية" 
ة للدراسات التا 0 
البحوث التى تنتظراأ 
دية للجمعية لاتمكنها 


مجال ١‏ 
العتيد 


للدراسات التاريخية ضرورة ملحقةا 
ريخ بكلية الآداب جامعة القااهرة 
فاذا كانت الاعتمادات المالية الرسمية تق 
عن تلبية هذه الحاجة العلمية ؛ فلما 
مشل هذه الدورية بالامكانات الذاثية 
اكقيتم # 


وهكذ ا اتخذ مجلس القسم قترارا باصدار" الموءرخ المصرى " 


أمساهمة فى الحركة العلمية بوطننا العزيز ٠‏ وخدمةللدراسات 
التاريخية ٠‏ وبذلك يتوج القسم جهوده العلمية باصدار هذه 
الدورية ٠‏ بعد أن لعب سمنار التاريخ ‏ الذى نظمه القسم قبل 
أسبع اسنوات ‏ دورا هاما فى رعاية الجهود العلمية للمو*رخين 
الس امش وعاند ندوشين أحد اهما من صم رتل] 
|البحر المتو. برب 6 والاخرى عن' 35 
افريقيا "نر ريل مام و رف بسي 
أعقد ندوته الثالثة عن" الصرب فى آسيا" فى ابريل 9886[. 
و البحوث والدراسات التى تنشر فى "الموهرخ | 
|تخقع لتحكيم باقة ُ انى. مح 
ت يئة التحرير على تزوبيد الدوري 
المو«*لفات و العر, الجامعية ١‏ 


ولاغراض المتابعة العلمية . 
والله والوطن العزيز من وراء القصد | 


الأبحَاث والدراسّات 


الفاطميون وفلسطين 
آ:د/ محمد جمال الذين سرور 
كلية الآدذاب ‏ جامعة القاهرة 


حرص الفاطميون متذ أقاموا خلاقتهم فى بلاد المقرب , 
فى أواخر القرن الشالك البجرى على تقويش دعائم الخلافة 
العباسية ٠‏ وانتزاع زخامة الاسلام منها , قاسئذ المعمن 
لدين الله الفاطمى الى قائده جوهر الصقلى قيادة الحملة 
التى آرسلها الى مصر سئة 8ه8ه . وقد تكللت مجهوداته فى 
انج من بالبتجاع + 


وكانت الضرورة السياسية والحربية تقض على الفاطمبين 
يعد أن ثم لهم فتح مصر أن يولوا وجوههم شطر بلاد الشام . 
ولم تخف عن جوهر الصقلى تلك الحقيقة . فعمل على فتيح 
هذه البلاد رغبة فى نامين حدود سص من نشاخية الشساال 
الشرقي » والوقوف فى وجه الروم والقرامطة . 


ولما ايقن جوهر الصقلى أن النفون الفاطمى قد توطد 
فى مصى , ارسل حملة الى فلسطين أنسد قبادتها الى جعفر 
بن فلاح الكتامى فى ازاخر سئة وو" «: فرآى الأخثيديون 
فى الشام يعد أن وصلت اليهم أنباء هذه الحملة أن بعدوا 
انفسهم لصدها , فخرج الحسن بن عسيد الله بن طفج الاخشيد 
النذق كاق ييلى ,يلد القام ١‏ اذا ذالهبامن مذيدة دمقسق 
قاضدا الرملة واستخلف شمولا الاخشيدى على دمشق ,م علبى 
أن هذا الوالى: لم يكن مخلصا للحسنٌ بن. بيد اللة , 
فتقاعد عن نصرته ٠‏ 


لها وصل جعفر بن فلاح الى الرملة , دعا ولاة الشام 
الى طاعة المعز لدين الله الخليقة الفاطمى ببلاك المغرب, 
فاجاب ذعوثه فريق مشهم أما الحسن بن عييد الله بين ظفغجٍ 


الأخشيد فاشه استتجد بعماله على دمشق وطبريه , فلم يسارع 
احد منهم الى نجدته , وائتهت الحرب التى دارت بين جعقفر 
بن فلاح والحسن بن عبيد الله فى الرملة بهزيمة الحسن 
وأسره مع كشير من جنده ٠‏ 


استائف جعفر بن فلاح السير الى طبريه بعذ انتتصاره 
فى الرملة , فبتى قصرا على الجسر الذي يشرف على المديتة 
ليحارب واليها "فاتك" وكان يلى أمورها من قبل كافور 
الأخشيدى فخافه فاتك , ولم يتعرض له , وبذلك تيسر لج 
دخول طبريه دون أن يلقى مقاومة تذكر من اهلها ٠‏ 


لما وصل الى أهل دمشق نبا استيلاء جعفر على طبريه 
خشوا باسه , وأرسلوا اليه جماعة من كبار رجالهم يطليون 
الامان , لكنه لم يحسن استقبالهم . فعادوا الى دمشق, 
ودارت رحئ الحرب بين جنود جعفر واغالى هذه المديثة فى 
أواخر سنة 504 هد. وعلى الرغم من أن أهالى دمشقء, 
استطاعوا بمساعدة جند الأخشيذ الوقوف بيضعة أيام فى وجه 
جعفر بن فلاح وجنده من المغاربة والقبائل العربية 
بالشام التى انضمت اليه ؛ فآن الهزيمة لحقت بهم واستولى 
جعفر على دمشق ٠‏ 


أدت سياسة العنف التى اتبعها جعفر بن فلاج فى دمشق 
واساءة جنده معاملة أهشلها واستيهتارهم بارواحيم الى 
اغارة سخط الشناس عليه , فدبر أهل دمشق المو+*امرات لاقصاء 
هذا القائد والقضاء عليه والتخلص من حكم الفاطميين 
الذين يخالفونهم فى المذهب الديشى ٠‏ 


كذلك واجه جعفر بن فلاح خطر قرامظة بلاد البحرين 
الذى يغد من أشد الاخطار التى هددت الحكم القاطمى قى بلاد 


الشام . وكان هو*لا* القرامطة يرمون الى بسط نقوذهم على 
هذه البلاد وتجلت اطماعهم فيها فى عبد اميرهم اأحمد بن 
أبى سعيد حيتث فرضو١‏ منذ سئة لا ه على الأخشيديين الذين 
كانوا يلون بعض مدن الشام اتاوة يوءدونها الى حكومتهيم 
كل مه + 


بدا الشزاع بين قراسطة يلاف البحرين والقاطميين منذ 
استولى الجيش الفاطمى بقيادة جعفس بن فلاح على دمشق , فقد 
طالب الحسن بن أحمد بن أبى سعيد الملقب بالأعصم الذى ولى 
امارة القرامطة سنة 505 ه بالاتاوة التى كان يدفعببا 
الأخشيديون لحكومته لكن جعفر بن فلاح رفش أداء هذه 
الأتاوة ٠‏ وكان لهذه السياسة أسوا الأشن فى نفس الحسن بين 
احمد الذى رأى أن سيادة دولته قضى عليها الفاطميون, 
ثم بذآ يناصبهم العداء , فلما أتم اعداك جيشه سار ستحهيا 
الى دمشق سنئة .51 ه ليقفى على نفوذ الفاطميين فى ب لاد 
الشام . وكان جنوده بحملون الاعلام السود , وقد كتب عليها 
اسم" المطيع عبد الكريم" . وتحته”" الساذه الراجعون الى 
الحق " , مصا يثبت لسا انخبان القرامطة الى العباسيين 
وانصرافهم'عن الدعوة الاسماعيلية التى كات من أهم دعاكسم 
دولتهم فى بلاد البحرين ٠‏ أما جعفر بن فلاح . فائه آختذ 
فى التاهب لصد قوات الحسن بن أحمد , لكنه رغم ذلك لم يكن 
يتوقع أن يهاجمه القراسطة بقوات ضخمة وسرعان مااشتبكت 
هذه القوات مع جعفر بن فلاح فى ناحية الدكه على مقرية 
من دمشق حيت دارت معركة انتهى الأمر فيها بهزيمة جعفضر 
وقتله هو وكثير من أتباعه سئة +51 ه , وبذلك تمكن الحسن 
بن أحمد من الاستيلاء على دمشق . 


واصل الحسنبزاحمد مسيره الى الرملة بعد فتحه دمشقق 
ليقفى على مابقى للفاطميين من سلطان ببلآذ الشام: وكان 


ايلى هذه المدينة سعادة بن حبان المغربى , فلما علم بمسير 
القرامطة البها “اضظر الى الرحيل عنها رالقرار الى ياقا , 
فتمبد يذلك اسيل لدخولهم الرملة وأضحت معظم بلاد الشام 
قى دهم , وأقيمت فيها الدعوة للخظليفة العباسى : يقول 
المقريزى : " وأقام القراسطة الدعوة للسطيع الله 
العباسى فى كل بلد فشحوة وسودوا اعلامهم . وأظبروا أتيم 
كامراء النواحى الذين من قبل الخليفة الهباسي " ٠‏ 


اشجبت سياسة الخليفة المعز لدين الله القاطيبى يعد 
قدومه سن المغرب الى مضر سئة 48+ ه الى القضاء على نفو 
القرامطة ببلاد الشام وتحقيقا لهذه الشاية رأى أن يستسن 
سبنى الجراح: - من قبيلة بنى طبىيء بفلسطين ‏ على استرداد 
هذه اليلاد : كما قزب اليه ظالم بن موهوب العقيلى بعد 
انصرافه “عن تابييد الحسن بن أخمد أمير القراسطة ؛ واستد 
اليه ولابة دمشق سسة 511 ه وبذلك ثم استعادة سلصطان 
الفاطميين على بلاد الشام ٠‏ 


ولما وصل الى المعز لدين الله أن الأمور لم تستقسر 
يعد فى دمشق , أيقن أن هناك صعويات تواجه حكمه فى بلاد 
الشام . ومن ثم عول على اقزار التنظام قيها : فبغث فى 
طلب ريان الخادم واليه على طرابلس؛ وعهد اليه بدراسة 
الحالة فى دمشق , وقمع الفتن الشى شارت بين أهالى هصدذه 
المدينة , وبين جند المغاربة ؛ كما قلده ولايشها بعد 
عزل القاعد أبِى محمد بن جعفر الذى سار فى جماعة قليلة 
من السسكر الى الرملة ٠‏ وقد بذل ريان الخادم جهده فى 
تبدكة الحالة فى دمشق والشوفيق بين أهلها وجتهد 
المغارية ٠‏ 


كذلك حرض الخليفة العريز بالله الفاطمى بعد أن آلست 


1ب 


اليه الخلاقة فى ربيع الآخر سئة 416ه على مواطة سباسة 
أبيه المعز فى العمل على القضاء على الأفطرابات فى الشام, 
فاستقر رايه على الخروج بنفسه لاستعادة سلطان الفاطميين 
بتلك البلاد , وسار على رأس جيش كبن ؛ جعل جوهر المقلى 
على مقدسته ٠‏ وكان يشاهض مفوذ الفاطميين فى الشنلام 
وقشذاك الأتراك بزعامة افتكين ٠‏ ومصا زاد فى ذظطرهم 
استسجاد اهل دمشق بافتكيدن, وشرحيبهم به ٠‏ وتجلى خطرة 
بعد أن كشب الى الحسن بن أحمد زعيم. القرامظة يطلب منه 
القدوم لمعاونشته , فسار اليه من الأحساء ٠‏ واعذ كل منهما 
العدة لمواجبة زحف الجيش الفاطمى على بلاد الشام , فحشدا 
جموعًا كشيرة من العرب وغميرهم وعادوا الى الرملة حيست 
دار القبّال بين القريقين فى المحرم سئة 7ه . وقد شاهد 
العزيز فى هذه الحرب من شجاعة أفتكين ماأعجبه ؛ فارسسل 
اليه يدعوه الى طاعته ويعده ان يقلده الولاياتك. كسا 
طلب مشه الحضور لمقاباته , فقال آأفتكين لرسول العزيز ,قل 
لأمير الموءمنين لو قدم هذ! القول لسارعت وأطمت , واسا 
الآن فلا يمكن الا ماترى " ؛ ثم واضل السبير لمخارببة 
الفاطمبين ,. فاوقع العزريز الهزيمة بقواثه ؛ ومضى افشكين 
هاريا ؛ ثم سيق الى القاشره مع بعش أنصاره من الاتراك 
حيث عفا عنه الخليفة . وعامله معاسلة قوامها العضشف 
والرعاية ؛ أما الحسن بن أحمث : فاشه شار ممئهزما إلى 
طبريه حيث لحق به رسول العزيز الذى دعاه لمقائلة الخليفة 
ووعده بأنه سيكون موضع رعايته . فلم شلق هذه الذعهوة 
قبولا منه : ثم رحل الى الأحساء مع أنضاره من القرامطة. 
وهكذا فشلت الحركة التى أثارها افتكين التركى فى بسلاد 
الشام , كما زال ثفوذ القرامطة فى هذه البلاك , واضطروا 
الى الجلاء غنبا مما سبل على القاطميين استعادة دمقق 
الى ,جوزْكهم ٠‏ 


بكواى 


غلى أن الفاطسيين مالبثوا أن واجيوا فى اوؤاختيرنر 
القرن الرابع البجرى ؛, حركات اسنقلالسة من بعض امراء 
العرب بالشام ٠‏ فجاول بنبر طيى؟ بفلسطين تكوين دولة لهم 
والاستقلال عن الخلافة الفاطمية , فشار بالرملة زعيمسيم 
مفرج بن دتمقل بن الجراج ٠‏ مما حمل برجوان الوصى على 
الخليفة الحاكم بامز الله القاطمى على ارسال حملة الى 
قلسطين بقيادة جيش بن محمد بن الصمصامة فسار الى الرملة 
واستولى عليها وأخضع شوارها , وطارد مفرج بن الجبراح 
وقواته حتى طلب الأمان والصلح , فعفا عنه وأمثه . ثم 
عادت الفتنة بفلسطين سئة 40.0 ه عشدما نقم الحاكم يبامبير 
الله على آل المقرتي تفع :«ففل الورش أب القاتسم 
الحسبين بن على بن المغريى الى حسان بن مقرج بن دغفقكل 
ابن الجراح أمير طيى: بالرملة , وحسن له خلع طاعتة 
الخليفة الحاكم ؛ فزحف حسان الى الرملة واستولى عليببا 
وقتل واليها من قبل الفاطمبين واث فيها قفسادا ٠‏ 


اتفق بشو الجراح سئة :١[‏ ه على استدعاء أبى الفتوجح 
الحسن بن جعفر الحسئى أسمير مكه ليبايعوه بالخلاقة, 
فاوفدوا اليه الوزير آبا القاسم بن المغريى لبغريه 
بالخروج على الحاكم بأمر الله فلما قدم هذا الوزيتر 
مكه , أطمع أميرها ابا القتوح فى الرياسة وخرضه على طلبا 
الخلاقة , كسا حشه على الخروج الى الرملة اجابة لرجاء 
حسان بن مفرج بن الجراح الذى سيكون خير عون له على 
تشبيت سلطته ٠‏ قرحب الأمير ابو الفتوح ببذه الدعهوة , 
وجمع أقرباءه من بسى الحسن وشاروهم فى الأمر فوافقوا 
على بيعته بالخلافة , وأقام الخطبة لثقسه وتلقب بالراشد 
يالله ٠‏ شم سار من مكه قاصدا الرملة ويصحبته أبى القاسم 
بن المغريى ٠‏ وبعض أنصاره من القبائل العربية . قلمسا 


ات 


اقشرب من الرملة ٠‏ تلقاه خسان بن مفرج بن الجراح واولاده 
وساكر وجوه العرب بالترحات , وترجلوا له وبايعسوه 

بالخلافه وشزل ابي القتوج فى دان حسان ونأآدى فى التناس 
بالآامان وأقيمت له الخطبة فى كثيز من بلاد الشام . 


لما وصل الى الحاكم يامن الله ثبا خروج أبى الفتوح 
أمير مكه عليه ؛ ومبايعة بشى الجراج له بالخلافة , بعت 
حملة الى فلسطين للقضاء على هذه الحركة , غير أن هذه 
الحملة حلت بها الهزيمة , واستفحل نفوث بثى اله راح 
وبسطوا سلطائهم على جثوب يلاد الشام , فعسد الخليفة 
الحاكم بأمر الله الى استسمالة حسان وآبيه مفرج وغيرهم 
من بنى طيى* بالأموال التى يذلها لهم , قفاتحرف ين و 
الجراح عن الأمير أبى الفتوح بعد أن بايعوة بالتلافة . 
ولما أحس ابو الفتوح بخذلائهم اياه وعدولهم عن راييلم 
فى العمل على تقوية نفوذه ٠‏ قال لأبى القاسم بن المغربى ؛: 
" أغويتسنى واخرجتنى الى هوءلاء القوم القدارين , واخرجتنى 
من بلدى ونعمثى وأمارتى , وجعلتئى فى أيدى هوءلاء ينفقون 
سوقهم بى عند الحاكم ويبيعونى بالدراهم ؛ قيجب عليك 
أن تخلصنى كما أوقعتشى . وتسهل سبيلى بالعوده الى 
الحجاز ؛ فانى راض من الغئيمة بالآأياب " . شم ركا الى 
مفرج بن دغفل ين الجراح سراه وأوضح له أنه فارق تعمته 
وكاشف الحاكم بالعداء ركونا منه الى ذمامهم وسكونا الى 
مقامهم ؛ وطلب مشثه أن بعيده الى مكه مع فريق سن 
أنصاره , قبعث معه جماعة من بشى طيى* ولم يزالوا بصحبته 
حتى بلغ مكة سنة 7# ه . فتلقاه أتباعةه ٠‏ وكاتب الحاكم 
واعتذر اليه , ققبل عذره وعفا عشه , وأعاده الى اسارته 
بمكه ؛ وعمل الأمير أبو الفتوح بعد عودته الى مكة على 
اقامة الدعوة للحاكم بأمر الله ؛ كما نقش اسمه لم 
اللتفيصة د 


1 


ظل سنو الجراح مشفلبين على بعض نواحى جنوب بلاد 
الشام حتى سنة 4.4 ظ ؛, ولم يتوان القاطميون عن قبتاليهم 
خلال تلك. الفترة ٠‏ فجهز الخليفة الحاكم العساكر الى الشام 
بقيادة على بن جعفر بن فلاح فقصد الرملة وهزم حسان بن 
مفرج وقومه الطائعين واستولى على أموالهم ودخاشرهم؛ كم 
سار الى دمشق . فاستولى عليها وتولى اسارتها , وبذلك 
استعاد الفاطميون نفوذهم على فلسطين فى أواخر عبد 
الحاكم . ويتضح لنا ذلك من النقوش , فقد عشر على نقش 
خاض سناء مسجد قى نابلس باسم الخليقة الحاكم بآمبر 
الله سسة ٠ 41١‏ وييدو أن سيطرة الفاطميبين على فلسطينء, 
استمرت حثى اسلة 415 ه ٠‏ ونستدل على ذلك من النتقوش 
الخاصة بتجدبد بتاء قبة الصخرة التى تحمل اسم الخليقة 
الظاهر لاعزاز دين الله بن الذللفة الحاكم بأمر الله, 
ويرجع شاريخها الى هذه السسة . وكانتقبة الصخرة قد 
سقطت سنة 4+1 ه بسبب هزة أزفية , وفيما بلى تض اعد 
هده التتقتوض 1 حت 


| أمر بعمارة هذه القبة الامام ابى‎ ٠ 
ارا م ابى‎ 2 


؟ ‏ الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله امير 
المو*منين صلوات الله علمه وعلى آبائه الطاه رين 
وابتاكئه . 

+ - الأكرمين . وجرى ذلك على بد عبده الأمير ثقة الأثكمة 
سديد الذولة على ين أحمد ؛ أنابه ألله فى سنة 
ثلاثة عشر وأربع ماكة( "| ه) .٠‏ 

والله يديم العز والتمكين لمولانا أمير الموء*منين 
ويملكه مشارق الأرض ومشاريها , ويجشبه مبادىيء 
الأمور وعواقيها ٠‏ 


دودح 


'ضعف شان بتى الجراح بفلسطين بعد الهزيمة الشى حلت 
بهم قى. أواخر عبد الحأكم بأسر الله واستعاد الفاطمسيون 
نفوذهم بهذا الأقليم . وظل الحال على ذلك حتى ولى الخليفة 
الظاهر لأعزاز دين الله الخلاقة سنة [١‏ ه , فحاول حسان 
بن الجراح استرداد سلطانه بالرملة , ومالبت ان حثقلد 
جموعه وهاجمسها ونهبها ؛ ولم تقف اطماعه عشد هذا الحدء. 
يل عمل على الاستقلال بفلسطين وتحقيقا لبهذه الغاية عقد 
اتفاقا سئة 5150 ه مع صالح بن مرداس أميير بنى كلب , 
وسنان بن عليان الكلبى أمير الكلبيين ؛ يتضمن أن تتحد 
قواهم جميعا لاخراج الفاطميين من بلاد الشام وتقسيميا 
بينهم : على أن يكون من حلب الى عمانه على شهر الفرات 
لصالح ابن مرداس » ومن الرملة الى حدود مصر لحسان أصميسر 
الطاعيين ٠‏ ودمشق وما يحيط بها لسنان بن عليان وعشيرته + 
وقد أطلع هوئلاء الأسراء الامبراطور البيونطى ياسيل 
الثانى على هذا الاثفاق , وطلبوا سعونته , لكنه لم يجا 
ظيم + 


لما رأى الخليفة الظاهر القاطمى الخطر الذى يبذدد 
سلطان الفاطميين ببلاد الشام من جراء ذلك الاثفاق الذى 
عقده بعض زعماء العرب ؛ جبز جيشا سنة 41٠+‏ ه لمحارية 
هذه القوى المتحالفة وأنسذ قيادته لأشوشتكين الدزبيرى ٠‏ 
وقد تمكن القائد الفاطمى من الحاق الهزيمة بقوات حلف 
عرب الشام فى معركة الاقحوانة عند طبريه , وقثشل صالح 
بن مرداس ٠‏ ؤهرب حسان ابن الجراح الطائى الى الامببر الور 
البيزنطى ليحتمى. فى بلاطه : فرخب باستقباله يسبب ماقام 
به من ذور هام فى المفاوضات التى دارت بين الامير اطلور 
وابيه مفرج بن ذغفل بن الجراح أثناء سيطرته على فلسطين 


من سلة 1.؛ ‏ 404 هاء وقد (نتبت هذه المفاوضات يتعيين 


ات 


بطريق لبيت المقدس ٠‏ وقيام البيزسطبين باعاذدة بشاء كنيسة 
القيامة التى كان الخليقة الحاكم بآمر الله قد آمر 
بهدمها ٠‏ 


استطاع الفاطميون بهذا النصر الذى أحرزوه فى معركة 
الاقحوائة ٠‏ استرداد البقاع الجسوبية والوسطى من سورية , 
كما اسثمرت سيطرتهم على فلسطين ؛ وتستدل على ذلك من 
النقود التى عشر عليها , فقذ نقش على رجه ديثار ضرب فى 
عئة_ 412 ه بفلسطين ماياتى_: 
لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
محمد رسول الله 
على ولى الله 
وعلى_الحائفية_: 
بسم الله الرحمن الرخيم . ضرب هذا الديشار 
بفلسطين سئة ثمان وعشرين واربعماتئلةه 
ونقش على الوجه الآخر_: 
الأسام 
معد ابي تميحتهم 
المستنصر بالله 
أمير المؤءمنيين 


وعلى_الحاشية_ه؛ 
محمد رسول الله 


كان نفوذ الفاطميين فى بلاد الشام مرتيطا بقوتيم 
العسكرية , فاذا ماضعفت قوائهم هناك قام الأسببدبراء 
المحليون بالعمل على توطبد اسقتلالهم الذاتى كما فعطل 
بق انجراح بفلسطين وبشق مرااس في حتب .٠‏ ولبيس من للك 
فى أن عدم استقرار الأمور قى كل من فلسطين وحلب, اتاج 


19ت 


الفرصة امام السلزجقة لسظيرو] علبي خسرح السيناسة فى يتلود 
الشام ويضعفوا التقون الفاطمى فبها , قوجبوا اهتماميم 
يعد ان استاشروا بالنقوذ فى الغراق الى استعاذة مافقدته 
الدولة العباسة من البلاد , فعيد السلطان ملكشاه سلة 
ه الى اتسز الشركصاتى بالاستيلاء على بلاد القيام , 
ففتح الرملة وبيت المقدسشم يعم السيس الى دمشق , غير 
أن جوش الفاطميين سزعان ماردجه على. اغقابه , لكنه. لم 
يلبث بعد ذلك أن عول على محاصرتها سئة 1 ه. واخذ 
يشدد عليها الحصار حتى تمكن من فتحها كم خذف أسم 
00 بنائله القاطمئ,من. القظيه٠‏ 2 وآخل فحله اسم 
الخليقة العياسى المقتدى يأمن :الله , فكان لعمله هذا 
أحسن الأثر فى نفوس أهالى ذمئلق 0 . 


ولما استفر الأمر للقائكد الشركمائى أتسر فى لان 
الشام خشى أن يعاود الفاطصبون شباجمشة قجهز جيشا مسن 
التركمان والعرب ؛ وسان قاصد| افر اسحة ١475‏ © قللسبير 
أن بدر الجمالى وزير الخلسفة المستنصر بالله الفاطمى , 
استتطاع بمهارته أن يلحق النهزيمة بجيشسهم . ثم أعلنت 
بعص السدن الرئيسية فى بلاد الشام ولاءها من حديد للخلافة 
الفاطمية . وقد شجع ذلك بدر الجمالى على العمل لاستعداذة 
سلطان الفاطميين لتلك البلاد , فأئفث جيشا الى دمشق 
حاصرها حصارا شدبذا حتى اططر انسز الى طلب الشجدة مان 
خاج الدولة تتشي ين الب ارسلان , قاجات طليه . ولما 
قابله عسذ سور دمشق . أشكر عليه شاخره فى الخروج للقائه 
وقبض عليه وقثله ٠‏ ثم استولى على دمشق سنة 40١‏ ه.واحسن 
معاملة اهلها . غير أن الحالة لم تستقر له ظويلا تلك 
الملاد , فحاول ندر الجمالى أن يسترد دمتق سة إلاء ه ‏ . 
فسار البها على رأ سحملة وحاضرها خصارا شدنذا . كسا 


رج 


كان حنم ونم عاج الدؤنه يخم فعال.:: تين انه “لم يكن 
من التغلب عليه ورحل عايد| الى مص ٠‏ ومازال بدر الجمالى 
يوجه اهتمامة الى استعادة النفرذ الفاطمى فى بلات الشسام 
حتى تمكن اسنة 547 هامن الاسشلاء على معظم يلاد الشلام 
الساكلية . كين 'آن الفاطمييق لم يتمكئوا من الاحتقاظ 
بسيطرتيم على هذه المدن يسبب تظلع السلاجقة الى يبط 
يناكم اعتمبجةا 


ولما تار الخلاف بين شواب السلاجقة فى بلاد الشام بعد 
وفاة تاج الدولة تكش , رأى الفاطسيون أن ينتهزوا هذه 
الفرضة ليحاولوا من جديد اعادة سيطرتهم على سافقدوه من 
مدن الشام فسار الأفضل بن بدر الجصمالى وزير الخليفة 
المستعلى بالله سنة 5498 ه على رأسحملة الى بيت المقدسه 
وكان يلى هذه المديشة ان ذاك ايلغازى وسقمان - ابتا 
الامير أرتق - ؛ فالتمس منهما تسليسه السقدس من غيير 
حرب , فرفضًا اجابة طلبه , قحاصن المذسنة وتضبب على 
اسوارها المجائيى , واضطر أهل القدس الى طلب الأمان ٠‏ 
فامشهم وفتحوا له أحد أبوابها , وبذلك تمكن الأفضظل من 
دخولها والاستيلاء عليها ٠‏ وراى كل من سفمان واخيدته 
ابلشازى أن برحل عشبا ١‏ فمضى الأول الى الرها . أما 
الشاتى فسان الى بغقداد - 


أدى الستزاع بين الفاطميين والسلاجقة على نشر نقوذهم 
فى بلاد الشام الى عدم استقرار الأمور فى هذه البلاد وضعف 
الجببة الاسلامية أمام الغزو الصليبى . فقد زحف الصليبيون 
على انطاكية بقيادة بوهمئد الشرمتدى فى أواخن القسرن 
الخامس البجرى : وراوا أن يستغلو! الفرقة بين الأصبراء 
المسلمين فى يلاد الشام . فقارسلو! الى أسيرى حلب ودمشق 
يطلبون منهما عدم التعرش لهم ؛ كما ادعوا بانهم لايقضدون 


داقات 


غير البلاد. الشى.كانت ببد. الروم ٠‏ وَلما وقف رفوأن آمير 
حلب على رغبة الصليبيين فى اثارة الشزاع بين القتوى 
الاسلامية ليتيسر لهم تحقيق غرضهم ؛ سارع الى شجدة أميير 
انطاكبة رانضم اليه سقمان بن ارحق وقوات من شيزر وحمياه 
وحمص : غير أن المخاولات الثى بذلها اصراء المسلد 

ببلاد الشام لانقاذ انطاكبه باءت بالفشل وسقطت السديئنة 
فى يد الصليبيين سنة 8١‏ ه( 8 يوشيه م6ؤ.ام ) . 


لما وصل الى الحكومة الفاطمبة قى مص , نيا البجوم 
الطلببى على أنطاكيه ٠‏ رات أن تبذل جهدها لستع زحقيم 
على بيت المقدس , فأنفذ الأقضل بن بدر الجمالى وزيبير 
الخليفة المستعلى بالله الفاطمى سنة 481؟ ه( 14١٠مإسفارة‏ 
الى الصليبيين للتفاوض فى غعقد اشفاق معهم . يتشغسن 
أن بنفردوا بانطاكيه وآن تسثقل مصر ببيت المقذس , على 
أن يسمح للطليبيين بزبارة الأماكن المقدسة بفلشبلن. 
ونكون لهم الحرية فى أداء شعائرهم الدينية , على الا شريد 
مدة اقاستهم بها عن شهر واحد , وآلا بيدخلوها بسيوفهم. 


لم تو*د سفارة الأفضل بن بدر الجمالى الى الصلبييين, 
الى عدولهم عن تحقبيق سياستهم فى الاستيلاء على يي بت 
المقدس , بل كان من أثرها أن وقف الصليبيون على مدى 
الخلاف الساكد بين القاطميين وثوات السلاجقة بيلاد الشام , 
ومن ثم استقر رأيهم بعد استيلائهم على انطاكيه على 
ارسال حملة لفشح ببت المقدس . وقد استولى الطليبيون 
أثناء سيرهم الى هذه المدينة على معرة الشعمان , كمسا 
عمل آمبير شيزر على تامين طريقهم وتزويدهم بما بحتاجون 
اليه درءا لأخطارهم ٠‏ 


كاتنت بيت المقدسن فى الوقت الذى تقدم“فيه: الصلبييون 


خخ 


لمهاجمتها خاضعة للفاطميين ويلى حكمها شاكب من قبليم 
بدعى "افتخار الدولة" . فلما شرع الصليبيون فى قتح 
هذه المدينة لقوا مقاومة فى بادىئ" الأمر من الحاميلة 
الاسلامية ٠‏ تحبر أن جود فروى ‏ قاكد الحملة الصليبية ماليبثت 
آن عشر على منفذ للمديتة لم يهتم المسلمون بتحصيته , 
فدخل منه مع بعض آتباعه من القداعيين , وبذلك تبسير 
لهم فتح أبوابها اسئة 295 ه ( 14١1م)‏ , فاضطر المسلمسون 
الى الاعتصام بالمسجد الاقصى ؛ فتعقبهم الصليبيون ونكللوا 
بهم ٠‏ ولم يجد حاكمها الفاطمى " افتخار الدولة” بدا فن 
الاستسلام » وتعهد هو رقواته للصليبيين بالرحيل عنها الى 
001 


لم يقف الفاطميون ازاء هجوم الصليبيين على بلد 
الشام وزحفهم على بيت المقدس مكتوفى اليدين وخاصة بعد 
أن وطلهم خبر دخولهم هذه المدينة واستبلائهم عليببلا, 
ومحاولتهم أخذ ساتبقى لهم من المدن الساحلية وعجن أسراء 
السلاجقة عن الوقوف فى وجههم , فاعدوا حملة لاسترداد بيت 
المقدس ٠‏ وخرج الأفضل بن بدر الجمالى على راس اليش 
الفاطمى وأقام بعسقلان فى انتظار السنجدات التى يعده يها 
العرب ٠‏ وارسل الى الصليبيين ينكر عليهم مافعلت وه 
ويتهددهم ٠‏ على أن القوات القاطمية ماليشت أن فوجفئت 
بهجوم الصليبيين , واشتبك الفريقان فى عدة سعارك انتبت 
بهزيمة الجند. الفاطمى وثراجعهم تدريجيا ؛ وعاد الأففضل 
مع خواصة الى مير ٠‏ 


استفل الصليبيون فى ببيت المقدس ضعف نفوذ الخلافة 
الفاطمية فى بلاد الشام منذ اواكل سئة ١٠1ام‏ وعملوا 
على تحصين مذينة يافا , كما جعلوا من هذه المدينة 
مركزا بوجهون مته هجماتهم الى المدن الخاضغة لسلصان 


8000 


الفاطسيين فى بلاد الشام , فتعرضت كل من [رسوف وقيسارية 
انزعف: المليبيين عليبا بقيادة بلدرين الأول ملك ببت 
المقدس سنة ١١١١م‏ ؛ وخاول الوزير الأفضل بن بذر الجغالى 
استعاذة المدن والسوانى. الساحلية التى اشتولىي عليبا 
الحليبيون قنارتل خمنة نرية الى ساحل فلسطينافى ربيع 
الأول سنة 494 ه( 11+1م) , لكن هذه الحسلة مثيث بالقشل 
عند الرملة , شم عاود هذا الوزير ألكرة ضد الصليبيين. 
قاعد حملة فى الستة التالية بقبادة ابنه " شرف المعالى " 
اتجبت الى عسقلان ٠.‏ ولصا تمكنث القوات الفاطمية من احران 
النصر على الصليبيين فى الرملة سئة 498 ه( 5١٠١م)/‏ ساروا 
نحو يافا لمحاصرتها , غير أن القوات الصليبية أوقعت 
الهزيمة بالقفاطميين مما اضطرهم الى التقيقر نحو عسقلان . 


رأىهالوزير الأفضل بن بدر الجمالى بعد أن حلت 
البزيمة بالقوات الفاطمية فى بافا . أن يعد حملتين 
احداهما برية والأخرى بحزية ٠‏ غغيس أن الخلاف الذى حدث بين 
فاكذى هاتين الحملثين أدى الى عجزهما عن استعادة يافا ه 


وكان الفاطميون وقتذاك لايزالون يسيطرون على سعض 
المدن الساحلية بالشام , وهى : عسقلان ويحكا وصور وصداء 
فوجه بلدوين. الأول ملك ميت الْمَقِدِسٍ اهتهامه: الى الاستيلاة 
على هذه المدن , ولم يزل يهاجم صيدا حدى طلب قاضيها 
وشيوخها الأمان مئه فى جمادى الآخرة سئة .هه (:(11م ) / 
فامنهم وسمح للقاضى بالخروج ويصحبته كثير من اهلبا 
الى دمشق ٠‏ أما ضور فظلت شقاوم الصليسيين فترة طويلة , 
وقام طفتكين- أتايك دمشق ب بمهمة الذفاع عشها يعد 
أن عجن الفاطفيون عن ذلك / فسير السبنا العاكر والموءن: 
ولما ضيق الطليبيون الحصان على هذه المدينة؛ وقلت بيا 


2 


الآقوات , وسكم أهلها القتال , اضطى طفتكين. أشابك دمشق / 
ان يكتب الى الطلييبيين , مخاولا مهادنتهم على أن .يسمحوا 
لمن بها من الجند والرعية بالخزوج منها وحمل مايستطعون 
حمله من اموالهم . فاستقر الحال على ذلك , واستولى 
الصليبيون على صور سنئة هاه ه ( 1(54م) بعد آن آخفقت 
جهود طفتكين والفاطميين قبى صد الطليبيين عتها ٠‏ 


كانت عسقلان من القواغد الفاطمية البحرية فى جنوب 

فلسطين . وقد قام الصليبيون بعدة محاولات للاستيلاء عليبا 
وباءت هذه المحاولات بالفشل بسبب مواطة الفاشيين 
الذفاج عنها , وامدادها بالموءن والجند . ولما اضطريت 
الاحوال فى مصر فى عبد الخليفة الظافر القاطمي استغضل 
المليبيون فرصة الضعف الذى كانت تعانئيه الدولة الفاطمية 
وعملوا على محاصرة عسقلان ستة 4ه ه , فتصدى لهم اهلهاء 
كما قويت نفوسهم بوصول الاسطول الفاطمى الى هذه المدينة؛ 
غير آن الصليبيين مالبثوا أن عمدوا الى تشديد الحصان 
عليها وههاجمتها «.ما اضطر اهلها الى طلب الأمان , قاجيبوا 
الى طلسهم , وخرج ممها من استطاع الرحيل عنها بطريق 
البزر والبحر ٠‏ وبذلك تيسر للصليبيين الاستيلاء على عسقلان. 
وفقدت الخلاقة الفاطمية آخر مدن فلسطين التى كانت 
لاتزال تخضع لسيادتيا ٠‏ 


وهكذا واجه الفاطميون فى فلسطين عدة صعويات كان 
لبا أشر بالغ فى عدم استقرار حكمهم فيها , فالى جاتب 
الحركات الاستقلالية التى تزعمها بعض أمراء العرب فى هذه 
البلان أدى التسافس يينهم وبين السلاجقة على بسط سيطرتهم 
على لاك الشام الى ضعف الجببهة الاسلامية أمام الزحف 
الصليبى على كل من انطاكيه وبيت المقدس . وفضلا عن ذلك 


50- 


قان ماشعرضت له الدولة القاطفية قى أواخر عبدها من ضعف 
وانحلال اتاج للطيبيير فى بيث المقدس الفرصة للاستيبيلاء 


على ماتبقى فى حوزتها من مذن الشام الساخلية . 
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الجببة الظيبية فى معركة حطين 
أعدء اسعييد عبد الفتاج عاشور 
كلية الآداب ‏ جاممة الاهرة 


من الائحر افات الخطيرة التى شتعرش لها الكتاببة 
الشاريخية فى كثير سن الأحبان أن ينظر الباحث الى التاريخ 
بعين واحدة ٠‏ قلا يرى الا جانبا واحذا سنه دون الجانب 
الآخر ٠.‏ وقد تأتى هذه السظرة القاصرة متعمدة . ولبيدة 
عو امل شخصية كالتعصب لجنس أو موطن أو ديائة أو مذدوهب 
أو غير ذلك ٠‏ وريما أتت عفوائية غبر مقطودة نتيجة لقصور 
فى الفهم أو عدم ادراك لركن أساسى من أركان المنهج السليم 
لمعالجة الشتاريخ ٠‏ وسواء نجمث هذه الظاهرة عن هذا أو ذاك 
من الأساب ٠‏ قناشها فى جميع الحالات تسب خللا فى رسم الصورة 
الحقيقية للتاريخ ٠‏ وتجعل منه كبانا مبتورا يتسم يعدم 
الاسائة ونقص البناء . 


وهناك أمثلة عديدة لهذه النظرة المبدورة الى الناريخ 
من ذلك أن كافة الموءرخين الاررسيسن برجعون هريسة 
المسلسين بقببادة محبد الرحمن الغافقى فى موقعة شبداهء 
البلاط التى عرفوها باسم موقعة تور اويواثييه ‏ سسنة 
1 مء الى شجاعة قاكد الفرنجة شارل الذى لقب بعد تلك 
المرقعة بلقب مارتل ؛ بمعئى المطرقة ..وهم فى علاحبم 
لشاريخ هذه الموقعة يسرفون فى تصوير بطولة شارل وفروسيثه 
لأمشه تقذ عرب أؤرنا :من غظل «لأسلام والملمين - حيست 
قولهم - ويرددون أنه لولا بطولته لابتلعت موجة الزحف 
الاسلامى الغرب الأوربى كله باكمله ٠‏ وحولت شفويه الى 
إدسنانة الام .2 


وهكذا بقع هوءلا* المو+رخونفى خطأ كير . لأنيم 


يي 


فى موعة خصاستيم الكتارل ولعقيذتيم: ‏ الدينية اسون حقيقة 
هامة : هى انه لوصول موحة الفتوج الاسلامية الى الاشدلس”ء 
كائت هذه الموحة قد استنفنت ظاقتها فخفت حدتها وأوشكت 
"ان تصل الى شبايتها الطبيعية ٠‏ شأتيا فى ذلك شآن كل 
حركة توسعبة فى التاريخ ٠.‏ حنى لو لم ينتصر شارل مارتل 
فىموقعة اللاط ٠‏ فاته من الصعس عليسا أن نتصور أندكان 
فى استطاعة المسلمين أن بواصلوا تقنمهم فى قلب الشغرب 
الارربي بعد أن بعدوا عن مركن حركتهم التوسعية وطالت 
خطوط مواملاتهم » واستتفذوا طاقتهم فى اقامة دولة واسعهة 
امتدت من أطر اف البسد وقلب آسيا شرقا حثى بحن الظلصسات 
أو المحط الأطلسى غريا ٠‏ 


ولو كان ندى المسلمين قى الاثدلس يفية من طاقة 
أو جبد لاستسفذوا ملك الطاقة وذلك الجهد فى فتح مالم 
يستطيفعو] قتحة من الاركان الشصالية والشربية فى شبه 
جريرة ايبريا + ولكتهم لم يتمكئوا من ذلك ٠.‏ قكيف تفسسر 
غارة محلية قنام بها المسلمون على جنوب غغالها (فرنسا ) 
لتحفيق اهداف محدودة » بأنها حركة اكتساح واسعة هددت 
بابتلاع المسلمين غغخرب أوربا لاكمله , لولاا بظولة قلارل 
مازتل الشى انمقدّت البلان والعباد ؟؟ 


ونضرب مثلا آخر لموفعة عبين جالوت 2 اذ جرى الوضع فى 
كتف التاريخ على تصوير منيجة هذه الموقعة وكأنها تسير 
عن عامل واحذ هو شجاعة المسلمين وحسن يلاء المماليبك 
بقسادة سلطائهم قطر , مما ترتب عليه انزال ضرية ساحقة 
بالمفول / هى الأولى من شوعها بالتسة لبِمْ منذ لدذاية 
حركتهم التوسعية فى النصف الاول من القرن الشالث عشره 
وفى غمرة الحماسة لتصويير حسن بلاء المسلمين ويطلهم قظزه 
ينسى الموءرخون أن هناك عوامل مساعدة أدث الى أنتصار 
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المسلمين فى عين جالوت ٠‏ وآنه لولا هذه الغوامل المستترة 
لربما كان لبذه الموقعة شأن آخر . من هذه العواسل 
أن هولاكو زعسم المغول الذى اجتاج الجناح الشرقى للعالم 
الاسلامى » والذى أثا. اسمه الخوف والذعر فى قلوب معاصريه, 
والذى كان مصدر اهام لرجاله ومحارييه ... لم يكن عللن 
رأ قنوات المغول التى خاضت مهعركة عيبن جالوت ٠‏ ذلك آنه 
اضطزن قبيل هذه المعركة الى الغزدة مسرعا الى خامرة 
المغول فى جرف آسيا للمشاركة فى انتخاب رئيس أطلى 
للسقول بعد أن سمع بوفاة خاقان الصفول الاعظم منكوخان. 


ومن ناحية أخرى / فأن أية حركة توسيعية فى التاريخ 
لابد وأن لها نهايتها » إذ لم يقدر لاية حركةمن هذا النوع 
أن تطل فى تقدم مستمر لتستوعت الارض ومن عليها » وبوضصول 
المقبرل الى لاد الشام كانت حركتهم التوسهية قد استئنفقذت 
ناقحيا ,: وضان ملى المفول. أن يبذنى! هذا كبيرا فى 
تأمين البلاد التى فتخوها فى وسط آسينا وغريها فضلا عن 
شرق أوريا ووسطها . وهذه كلها أمور يجب على الموءرخ أن 
يفعها جنبا الى جنب مع- حسن يلا المسلميين ٠‏ عندصا يقلوم 
معركة عين جالوت ٠‏ 


وفى الشاريخ الحديث يسهب كثيير من الباحثيدن 
والموعرخين فى الكلام عن عبقرية القاعد الانهي زى 
مونتجومرى بطل موقعة العلسين فى الحرب العالمية التانية,. 
وكيف أن هذا القاعد هو صاحب الفضل فيصا أحرزه الحلقا* 
من نصر ,٠‏ لأنه خطط فأجاد التخطيط ٠‏ واختار الموقع 
المتاسس لساحة المعركة فأحسن الاختيار ٠‏ وصمد هو ورجاله 
الأيطال فأيلوا قى الصصود . وينسى هوءلاء الباحثون انه 
بوصول جيؤش الخلفا الى العلصيين ٠‏ كانت تلك الجيوش 
قد استنفدت طاقتها بعد أن نجحت فى غزو معظم القارة 


عابنا 2 


الاوريية مما أشزل عنها رباكالا مزيد علسه . هذا فظلا عن 
بعد خطوط مواملات جيوش المحور » وماعانسنه من ظروف فاسسة 
صعية فى زحفها قى الصحراء » بسساقلة الماء وشدة خرارة 
الجو ؛ يبسما سند مونتجومرى ورجاله ظبورهم إلى دلثقا 
الشيل ٠‏ وفده كلها عوامل نحب على الموءرخ البقظ أن 
بجعلها موضع اعتباره عندما يقوم موقعة العلمين تقويما 
جاريخيا مملسا أمينا ٠‏ 


وسبذه الروح أرى واجيا علبسا عندما نتحدث عن ذكرى 
مرور تمائماكة عام على معركة حطبين أن نلتزم بقدر من 
الواقعية العلمية فى تقويم النصر الذى حققه المسلمون 
فى هذه المرقعة , فلا تجرفتا آلام الحاضر ٠‏ أو الحساسة 
*لامجاد السلف الصالح الى الشسظر الى التاريخ بغين 


٠. واخدة‎ 


من حق أسطال حطين وشهداء حركة الجهان الاسلامسى 
أن تشرحم علبيهم » ونتذاكر سابذلوه من جهد وتضحيات سسن 
أجل استرداد الارض وتحرير مقدسات المسلمين . حسبيمع 
أنهم هجروا الاهل والاوطان وقضوا الاعوام والايام ٠‏ يطاردون 
العدو الدخيل فى عبزم واصران ٠‏ فمنهم من سقط شهيدا يروى 
الأرض بدماكه ٠‏ وصصهم من أصبب ليقضى يقبة حياته علييبلا 
معوقا ٠‏ وعلى رأسهؤءلاء جمبعا يبرز اسم صلاح الدين يوضقه 
يطل خطين الفذ., الذى " كان حبة للجهاد والشففا يه قد 
أستولى على قله وساشر جوائحه استيلاء عظيصا ؛ لحيث 
صاكان له حديتث آلا فيه ؛ ولانظر الا فى آلسه ٠‏ ولا كان له 
اهتمام الا برجاله ؛ ولا شيل الا الى من يذكرة وبحث عليه . 
ولقد هجر مى محة الجبان فى سيل اللة أقله واولادة 
ووطئة وسكنه وسائر بلآده ؛ وقئع من الدثيا يالسكون فى 


ت الات 


ظل خيمة تبب بها الرياح ميمنة وميسرة )١("....‏ 


ان عبقرية صلاج الدين لم تقتصر على قدرته فى التخطيط 
والتنفيذ ٠‏ وانميا تتجلى آيضا في نجاخه .فى اكتساب كمقة 
رجاله واحترامهم وحبهم له من ناحية , وفى الافادة من كافة 
الظروف التى أتيحت له من ناحية آخرى ٠‏ لقد نجج ملاح الدين 
لأنه آمن بالاهداف التى سعى لتحقيقها وسلك أسلم الصرق 
لتحقيق هذه الاهداف ؛ اذ ادرك ذاكما أن العيرة لبت 
بتوجيه ضربة الى العدو , وائما العبرة بالاعداد اعداإنا 
سليما لبذه الضربة » واختيار انسب الظروف من شاحيتتى 
البرمان والمكان لتوجيبها ٠.‏ 


ولكننا نظلم التاريخ عشدما نتصور أن الشصر الذى تحقق 
للمسلمين فى حطين انما جاء وليد عبقرية صلاح الدين وحده؛. 
أو نتيجة لحماسة المجاهدين لاغير ٠‏ مثشاسين العوايمل 
الاخرى المساعدة التى أسهمت فى تحقيق النتيجة التى انثتبت 
اليها معركة حطين ٠‏ 


ان علينا أول بد+ أن نوضح أن معركة حطين دارت بين 
طرفين أحدهما امتمناسك: التاء زاشخ العقيدة ؛ رمم 
بالاستشهاد فى سبيل الله ٠‏ يوءمن بائه خاض معركة الجبان 
دفاعا من حق مصيرى 2٠٠‏ والطرف الآخر مفكك الاوصال , مميزق 
ألاطر اف والروايط , تسوده الاحقاد والخلافات , يفتقر الى 
قيادة غليا حازمة رشيدة , تئخر فى بشنائه الانقساسات 
الشخصية والعنصرية , وتتحكم فى سياسته المصالح المادية, 
وتسود روح الشك الغلاقات بين زعمائه وقادته . واذا كان 
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هناك تكافوء بين الطرقين , قريما كان هذا التكافوء فى 
انوعبة السلاح , فنالمسلمون. يحازيون يالسيوف والحراب والسهام 
والطيكيون تحازيون بالسيوق و الجن أب والستام + 


ومحن عندما نتكلم فى التاريخ عن جبيشين احذ اهيبا 
اسلامية والاخرى صلييبة فى معركة حطين , ينسفى أن مضع موضع 
الاعثيار أن الملسسيين لم يشكلوا من خروجهم ضن بلادهم 
لأول مرة في اواخر القرن الحادى عشر للميلاد جيبة واحدة 
متماسكة 


قالحملة الصليبية الإولى جاء على رأسها امراة دبلت 
يينهم. العداوة والبفضاء ؛ وتأصلت فى نفوسهم روج التناقس 
وتحكمت فى اتصرفاتهم تجاه يعضهم السغض تزعة وافجة سن 
الاشرة والاشائنة + وعندما انشهى جيل الامراء الاواشل الذزين 
اسهموا فى الخملة الصليبية الاولى . وفى اقامة الناء 
الصلببى بالشام ٠‏ خلف من يعدهم خلف ورثوا عن اسلاقيم 
العداؤة والبهفا! مملمنا ورد[ الار » وممما يقل مسن أن 
ملك بيت المقدسن تمتع. بتوع من السيادة والاؤلؤية فلى غيره 
دن امنا ٠‏ الملبسسين: بالطرق ٠‏ فان هلاه السسادة كاتك في 
الشكل لا فى الجوهر , ولم تصل مطلقا الى حد الالزام الذئى 
يَعَعَلَ كنتار الامزاة ب وؤسخامة هي اتطاكية وظن ابلين- يكفمون 
خضوعا تاما للملك , ويمتثلون لأوامره. حقيقة أننا تسمع عن 
تخالف القوى الملسبية قى بلاد الشام ‏ فى يعض الأحيان ‏ 
لسواحبة خطر داهم من جائب المسلمين , ولكن هذا التحالف 
كان موءقتا مرهونا يزوال الخطر , فضلا عن'أنه لم يتتمسم 
سنوابا صافمة ٠‏ وانما كشبرا ماجًا » مشوبا بمشاحناث يين 


كيار الآمراء نعضيم .وبعض 1 أو بينهم وبين مالك بيت المقدس م 


كان هذا هو وضع الحبة الصليبية منذ أن وطات اقدام 
إلملجييين "اران الشاما لأول. مرة سكة 197 :وج موعة حطرن 


يت لت 


سنةلام١[‏ م . 


« ءا ١ن«‏ 


ولتفسير ذلك ٠‏ ورسم ضورة واضحة للجببة الطيبية فى 
موقعة حطين , لابد من العودة الى الوراء ٠‏ قبل هذه الموتعة 
بشلاث غشرة سنة ‏ آى إلى سمه 1114م ب للوقوف على خلقيلة 
حطين من ناخية , وصااصاب الجببة الصليبية من تطورات أثرت 
خآثير| مباشرا فى مصير تلك الموقىه من تاحية آخرى ٠.‏ ,ذلك 
:ان الخلل الذى اعترى الجبهة الطليبية فى حطين لم ينشه] 
اليلة الموقعة ولم يكن وليد عام أو يعض عام , وآأنصا ثمتن 
جذور ذلك الختل وخلفياته سنوات عديدة الى الوراء . 


ولاشك فى أن الرجوع الى ماقبل خطين بثلاث عشرة سنة 
على وجه التحديد أمر قد يشير التساوعل ٠‏ ولكثنا شبادر 
فقول ان سئة 16١1م‏ (519ه) تحتل فى نظرنا آضصية خاصة فى 
تاريخ الجروب الطيبية ٠‏ نظر| لآنها شهدت خدشين هاسين 
كان لكل مسبما أشره المباشر وعبير المباشر فى تكييف 
الجببتين الاسلامية و الطيبية قبيل حطين : الحدث الآول؛ 
هو وفاة شور الدين محمود قى ١١‏ صايو ستة 21106 والحدث 
الشانى هو وفاة عمورى الاول ملك الصليبيين فى بيت المفدس 
سعد ذلك بشهبرين تقريبا ( [١‏ يوليو 64لاؤ(] . 


أصا الحدث الأول فقن نجم عنه انطلاق صلاح الدين يوسف 
آبن أسوب ليرث سيذه شور الدين محمود لا فى ممتلكاته فى 
مصر والشام فحسب ه بل أيضا فى سياستة الخاصة بتأمين 
الجببة الاسلامية المتحدة من ناحية ١‏ والاعداد لحركة جبان 
ديستى و اسعة ضد الصليبيين من ناحية أخرى . وأصا الحدث 
الشائى فقد ترتب عليه حرمان الصليبيين من رجل و الرجال 
قليل ,. ذلك أن عمورى الاول الذى توفى سئة 1196 كان آأقدر 


ممت 


حكام الصليسيين السعاصرين ٠‏ وأوسههم خبرة ٠‏ وأعمعهمتجربة 
واكترهم قدرة وجرأة على سحاربة الفسلمين فى الشام ومصر 
من آجل. خضاية. التكيان القليسن قن الهرق(5), 


حقيفة ان بلدوين الرابع الدى خلف أناه عمورى الأول 
فى عرش مملكة ببت المقدس اتضف يالذكاء والاخلاص ٠‏ والرخبة 
فى الصموز فى وجه الاخطار الداخلية والخارجية التى واجبت 
الكبان الطبى فى بلاد الشام . ولكن الرغية شى* والقدرة 
على التسفيذ شىء اخر ٠‏ ذلك أن بلدؤين الرابع اعثلى عركن 
المملكة الصلبيبة سئة ١١7:4‏ وهو فى الشالشة عشر من عمرةء 
وآصيب فى مرحلة اللوغ بالجذام ‏ فلقب بالمجذوم ‏ مما 
حطم طاقته وفت من عضده ١؛‏ وأقسده عن السبوض بالاصانة التى 
كان يود فعلا أن يسيض ها ٠‏ ولم يلسث آن. توفي وهو فى 
ار اسعة والعشريين من عمرة ستّة ١١/9‏ بأى قبل مؤقعة خطيين 
نعاضين ب تاركا الكبان الطليبى قى يلاد الشام فى حالة صن 
الفوضى ظبرت أكشارها فى حطين ٠‏ 


وطوال الفشرة التى خكم قفيها الملك يلدوين الرايع' 
والتى اسثمرت اخدى عشرة بسَّة ‏ كان مى ضراع مغ المرض ؛ضبو 
يريد أن سفغل شيا ولكنه لابقوئ علس أن سفعل شيكا ١‏ ولاذا 
آخذ يتخضط فى قرارانثة » زأسرف قى التشكك فيمن حولله ٠‏ 
وأعطى أذنا صاغية لسستشارى السوء الذين استثلوا خالته 
لتحقيق صآربهم الخاهة ... وأدى هذا كله الى حالة سبكة 
من التصاحن و التباعض وسو » النتوايذة' » سادت العلاقات بين 
الأمراء الصليسيين بعضهم وبعض ؛ وبينهم وبين رجال الدين ٠‏ 


م 562 عط فمدوئزه8 عهه0 _قلم08 :عدي2 ره 11611168 
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لاقعكة فة عاءمعطوه اط 8م مصصة بورع رفع 12 مهجم 

ويذكر الموءرخ. وليم الصورى أنه كت د20 كا روعلطه! رععام 

على طلب وتكليف من الملك عمورى الأول ٠‏ 


777 
وبين الجميع وملك ببيت المقدس » وذلك قبيل معركة حطين - 


ويحكى المؤ:رخ وليم الصورى ب الذى يعتير مصدرنا 
المعاصر و الركيسى فى تقويم أحوال الليبيين فى تلك 
الفترة ‏ أنه عندما كان ركيس شمامة صور ؛ عهد اليه الملك 
عمورى الآول بالاشراف على تربية ابته الصفير بلدوين[الر ابع) 
فيذل غاية جهده قى نثقيفه وتدريبه وفق أرقى قواعد السلورك 
ومستويات التعليم المعاصرة ٠‏ وبيسصا يلعب الصفيس ذاتايوم 
مع مجموعة ضن رفاقه ٠‏ أخذ الاولاد يفرصون بعضهم بعمضلا 
باظافرهم » ويصرخون عندصا يتعرض أحدهم لقرصه من رفيقه , 
ماعدا بلدوين الصفير الذى كان يتحمل أقوى القرضاتن فى 
ذراعه دون أن تظبر على رجبه علامة للاتفسال أو الالم . وقد 
ظن وليم الصورى فى أول 'الآمر أن هذا دليل على قوة احتسال 
ملك المستقبل , ولكنه سرعان صااكتشف أن الصيى قاقد 
الاحساس ٠‏ ميت الشعور ١‏ وأن ذراعه شبه مخدر ؛, مما جفهله 
يسرع بعرض الامر على ابيه ٠‏ وعيشا حاول الملك علاج ابته 
وولى عهده ؛ فعرضة على عدد كبيير صن الاطباء دون. حجدوى ٠‏ 
وكانت هذه الظاهرة ‏ كما يقول وليم ‏ شذيرا بمرض الجذام 
الخبيث الذى بدآت اعراضه تظبر على بلدوين بعد فترة 
يرز 150 


وهكذا شوفى عمورى الأول خامس ملوك ‏ أو سادس خكام_ 
بيت المقدس العليبيين : صاحب. الدور الهريض فى: مجابية 
نور الدين ؛ وقاخد الحملات الطبسبة الشبيرة فى مصر ٠‏ 
والرجل الذى استطاع أن يفرض هيبته وكلمئه على كافة أسراء 
الطليبيين د اخل المملكة وخارجها » والذى استطاع أن يحظى 
بتآييد اضبراطور الروم قى القسطتطينية ... توفى سسنة 


؟)-397 .مام ,2 .1ه7 .غذه,وه :عدبة ئه 1111لا 
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ليخلفه ابن قاصر عليل , فن يحظى بعطف قلة من الامراء 
ولككه لايحظى باحترام غالبية الامراء : وسرعان ماظهرتث مطاسع 
الامرا»ء ٠‏ وبرزت خلافاتهم على السطح , واششد التنافس والتحاسد 
بينهم ١‏ وهن أمون تتفح عاذة عنذصا بحس امراء الطليبيين 
بالشام سعدم وجرد قوة كبرى يهابها الجميع وتفرض احثترامبا 
علييم ٠‏ 
وكان آن بيدأت اولى صفحات الصراع بين الامراء بسبب 
التنافس خول الظفر بالوصاية على الملك القاص , حتى 
استطاع الامير ميلون دى بلأنسى ‏ 21360 346 1102]] أن بفور 
بالصصب , مما مكنه من البيمنة على شكون المملكة ٠‏ ويروق 
وليم الصورى أن قسام ميلون بالوصاية على الملك الصفيرء 
وانفراذه بالسفوذ فى المملكة ٠‏ أثار نقسة |قية اسرا* 
المملكلا لأنه تجاهلهم قضلا عن أنه عاملهم باستعلاء وازدرا؟ ٠‏ 
ولكن لم بلبث أن ظبر على المسرج ريموند الشالث امير 
طر ابلس » الذى كان قد قضى شصان سنين قى أسر شور الديسين 
محمود(1174- )١١175‏ حتى اطلق سراحه ٠‏ وعندكن تظر اليه عامة 
الطببيين فى الشام وكآنه سطل عظيم . وكان أن طالب ريموئذ 
الشالث يأحقيته ‏ ذون قغيره ‏ بالوصاية على الملك الصغير, 
نظرا للقرابة التى تريطه له من جبة ولائه أقوى الامراء 
الصليبيين بالشام سن جهة شائية ؛ فضلا هن أنه عندما وقلع 
أسيرا قى قيضة المسلمين قائه غهد الى الملك غضورى ‏ والد 
نلدوين .. بالومايَة على اصارته “ ظزاييلسن ».ولو قمراله أن 
يموت فى الأسر , لكانت طر ابلس من نصيب عمورى ٠‏ ولم يلبث 
آن انشهى التنافس بين ميلون وريموند بمقشل الاول فى اواخر 
سنة 1175( + فقام ريمويد الثالث بالورضاية على المطلك 
والمملكة لمذة ثلاث سنوات ٠‏ وزاد من تفوذ ريموتد انه 
استحوذ على ظرية واقليم الجليل يعد أن تزوج من الاميرة 
اشيفا ١‏ و0 1بزعوج أرهلة والتر ‏ اهير ذلك الاقليم سارقالت 


0 


وبذلك غتءا ريموند الكالت أقوى أمراء المليبيين بالقام. 


وهكذا أخذت الأمور تتعقد فى مملكة بيت المققللدس 
الطليبية نتيجة لقييام ملك مريض في عرش المملكة قى 
الستوات الحاسمة التى سبقت حطين» وحدث ذلك فى الرقت 
الذى أخذ صلاح الدين يستعد سياسيا وحربيا للمعركةالقاصلة 
بينه وبين الطيبيين .وبدلا من أن يبشعاون ملك بيت المقدس 
مع كبار الآمراء لتكوين جببة قوية يواجيون يها الجببلة 
الاسلامية التى وضع أساسها شور الديين محود , والتى نهح 
ملاح الدين فى احيائها ودعصها ... / اذا بالملك بلدوين 
الر ابع تحت شاثير حالته الصحية يتشكك فى كبان الامراء 
ويتوهم أنهم يتآمرون فى الخفاء ضده لخلغه من العرسش . 


من ذلك أنه حدك بهد انتباء فدترة وصاية ريعسوخند 
الشالث على الملك و المملكة ٠»‏ أن اتفق بوهيموئد الشالنت 
اسير اتطاكية مع ريموئد الشالث امير طرابلس على القيام 
سنة 118 بزيارة لبيت المقدس , وذلك دون تريب سابق مع 
الملك بلدوين الرابع ٠‏ وعندما فوجىء الملك السريض بوصول 
الاميرين من شمال الشام ,٠‏ اتزعج وتوهم موءامرة خطط لبا 
الامير ان لخلعه واقتسام المملكة بينهما . ويصور الموارخ 
المعاصر ولبيم الصورى حال الملك فيقول انه" خشى أن يقوم 
هذان الامبيران بشورة ضذه تستيدف خلعه والسيطرة على زمصام 
الامور فى المملكة ؛ لاسيما وآن حالة الملك الصحية اخ ذت 
التفاقم وتزداد سوءا مسا أصاسه بالقلق البالغ . 


وبمرور الايام صارت أعر اضالجذام تزداد وفضوحا حجني 
١‏ 0 
مما فت فى عضده وجعله يتشكك فى ثوايا من حوله..."(4), 
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مد 


وكان من الممكن التخفيف هن الآثار الشاجمة عن مرض الملك 
بلدوين الرابع لو وحدت حوله بطائة مخلمة شحسن توجيبه 
وتصدقه النصم . ولكن الملك المريض أحاطت به بطاتة مان 
آهل السوء . هدفها الاستثثار بالنفود والسلطان . وعلى 
رأس هذه البطائة كانت الملكة الوالدة التى اتضف 

بالانانية وحب السسيطرة ؛ فقلا عن أخيهب خال الملك المريض - 
وقهرمان المملكة , وجماعة اخرى من الانتبازيين وذوى 
المصالح ونتحامة .(8) 


ويبدو أن الفترة القصيرة التى قضاها ريموند الشالث 
فى وصايته الأولى على الملك والمملكة , وماقام به فى 
تلك الفترة من جبود فى مقاومة صلاح الذين والمسلمين, 
أظهرته فعلا أمام الرأى العام الصليبى فى بلاد الشام فى 
صورة الرجل القرى القادر على توجيه السفينة الى بر 
الآمان ومطة معن ان أن جالآمافيى + وكان 'ذلك مسا افيتان 
تخوف الملك بلدوين الرابع من أمين طرابلس »2 وربما خقده 
عليه : ويخاصة أن ذلك الأمير كان من الئاخية العرقيبةٌ 
أقرب امراء الصليبيين الى ملك بيت المقذس الذى لم ينج 
من يخلقه 


ولم يرض العقلاء وبعيدو الشنظر من أمراء المملكة 7ب 
وهم قلة ‏ عن موقف الملك بلذوين الرابع من أصير طرابلن 
وطبرية + وأخذوا يعملون حسابا لما قد يترتب على حرم ان 
المملكة من مغرئة ريموتد الثالث الذى هو أقرى امسراء 
الصليبيين بالشام من جبهة , وأقوى أفصال الملك يوصفله 
أميرا على الجليل وطبرية . من جبهة أخرى ٠‏ ويعلق وليم 
الصررى على ذلك الوضع بترديد قول المسيح" كل مملكة 
متقسمة على ذاتها تخرب ١‏ وكل مدبئة أو بيت مثقسم على 


داعه لايميتة (11. 


85 2-5 .4592460 .ملم برسمة1 
+) اشجيل متى , اضحاح 18[(6) - 


ا 


ولاقصضاء أميسر طر ابلس عن وراشة غرش المملكة , إاخذن 
الملك المريض يبحث فى عجلة عن عريس لشقيقته الكيرى- 
الأميرة تيبل ع ١التى‏ “كان زوجهنا وليم ذى مؤشتفر اث كذ توفي. 
وكان أن اخشار الملك التقيقته جاى لون جنان الذى حفر مئى 
تس وشزوج الاميرة سيبل سنة ٠ 118١‏ ولم يكن هذا الاختيبار 
موفقا لما عرف يمن جاى لوزجئان من خبن وفعف شخصية وتذبذب 
فى الرأى ٠‏ هذا فضلا عن ان أمراء الضليبيين بالشام لم 
مرحبوا بجاى لوزجنان ولم يرتاحوا اليه . ولم يعتظ 
باحتر امهم . 

وينتقد الموءرخ المعاصر وليم الصورى هذه الخشرة 
المتعجلة من جاتب بلدوين الرابع , فيقول * انه بكسان 
يستطنيع الملك أن يعشر لأخته على زوج صن شبلا* المملكقلة 
أعظم شاشا وأرجج عقلا واوفر سالا وشروة ؛ واكشر نفعلا 
للملكة من جاى لوزجتان : ولكن الملك لم يدرك أن الغجلة 
قى الشدامة » (9), 


ومرة أخرى يعلق وليم الصورى ‏ وهو معاص ؛ يكتب من 
واقع مشاعره وأحاسيسه ب على اخشيان جاى لوزجشان وميا 
على. المملكة , فيقول ان هذا الاختيار قويل بالرفض والغضب , 
اما لآن بغض أمراء المملكة كانت لهم مطامعهم الشخصية , 
واما لأن البعش الآخر ‏ الذين غلبوا الصالح العام رأوا , 
أن جاى لوزجئان ليس الرجل الكف؟ الذى يتطليه الموقف , 
وأثه دون تحمل السشولية ٠‏ ولم يرحب يذلك الأخيشثتار الا 
الذين رأوا فيه مصلحة خاصة لاشفسهم ٠‏ أما عافة الناس فقذد 
كشر همسهم ؛ وتضاربت آراوءهم و اختلقت كلمتهم 50.0 [4), 
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سن ببسو 


وهذا. هو الرجل الذئرقذر له أن بلى عرض مملكة بيت المقدين 
في مرحلة من اخطر مر احل تازيخها , وأن يخرج علتى رأس 
المتيبيين ليتازل ملاح الدين. في حظين. ٠‏ 


ولا. اذل علنى افشقار الصليبين الى زعامة رصنة فقاحى 
الدور الشمبهيدى لموقعة حطين , وعلى استبشار كار 
الأفراء بالملك بلدوين الرابع ثم بالملك جاى لزوجئان ب 
عندما تولى عرش المملكة ‏ من سلوك ارتاط امير شرقى 
الأردن ٠‏ وهو السلوك الذى سبب كارئة سزلت بالصليييين فى 
حطين ٠‏ ورالمفروض فى ارناط أن يكون فصلا تابعا لملك ييست 
المقدس ؛ باتمر بأوامره ويلتزم بتسفيذ توجيهاته. ولكن 
أرناط اخذ يتصرف وبخاصة تجاه المسلمين وصلاح الدين - 
نتريئة اسدائلاتية + لاشخلو من رعولة وفوع,». ندكامس اما 
الظروف التى يمر بها السليبيون قى مواجبهة عدو قوى جمسع 
فى قسضته بين مصر والشام . 


وكان الملك بلدوين الرابع قد ياذر يعقذ هذثة مبسع 
هلاح الدين سنة 1184م نيامن خطره (1), ولكن إزشاط الذى 
عرف بالغدر ومقض الموائيق لم يراع ثلك الهدتة فاخنذ 
يعتدى على المسلمين ؛ بل لقد جاول غزو الحجاز واوقل 
فى صحراء العرب ختى ثيما* سئة ١١4١‏ , وهى الثى وصفهبنا 
ملاح الدين فى احدى رسائله الى الخليفة العباسشى بانبا 
“دهلين 'المذونة© (*١أولم‏ يعد 'ارناط من.حلحه. القافلية 
الى مقره بالكرك الا بعد أن سهب فى طريقه قافلسة 
اسلاسية كييرة كانت متجبة من دمشق الى مكة , وآأسلير 
وصالبجد. وهان أن يهب ملام الذيق. » وار تكق«لن الملتحيله 
سلدوين الرابع يشكو له فعل أرناط , ويذكرة بالبدئنة 
المعقودة بين الطرقيين ٠‏ وعشدكث انزعج الملك يبدوره 
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هم د 


وارسل الى قصله أرناط بامرة يرد الاسرى و الستيويات الى 
صلاح الدين ولكن ارناط هزا من الملك المريض ورقض الاستجابة 
لطليه .بل لقد اعلن أنه سيو امل سياسته وائة لايتقهقد 
بالهدنة الشتى عقدها سيذه مع المسلمين ,)١١(!‏ 


وكان أن استمر أرناط فى سياسته الطاكشة , فقام فى 
أواخر ستة 1141 بجملة فى البحر الأحمن , أغغان فبها على 
عبذاب على الساحل الخصرى . شم انتقل الى شاطى< الحجان, 
وشرع فى الزحف على المدينة , لولا أن لحق به الاسشول 
المصرى ورجاله , مما اصضطره الى القرار يغد. أن وقع معظم 


رجاله فى الأمسن [11). 


ولو كان. هناك ملك قوى على عرش مملكة الصليبيين نس 
بيت المقبدين , لما جرو* فصل من أقصاله على اتيانق مااتسى 
يه ارناط من افعال طاكشة غير مِصئولة . ولكن وجود ملك 
مريش لا حول.له ولاقوة , جعل كبان أمرا» المسلكة يتصرففون 
وكائهم لا كبير لهم » وحدث ذلك فى الوقت الذى أخد صلاح 
الدين يدعم مركزه , وينزل بالصليبيين ضربات متفرقة ٠مرة‏ 
فى شم.ال الشام ؛ وأخرى فى خنربها , وثالثة على الساحل , 
وراأى الموءرخ وليم الصورى هذه الاحداث , فلم يسعه الا أن 
بيرسل زفرة حزيكة قال فيها : 
“كان الله أراد أن يعاقبنا على آخشامنا , فد الشقاق 
والخلاف بين الامراء والنبلاء مما انعكست آخاره على 
أوضاعنا . ولم يستطع خيرة أمراكنا حنكة وشجاعة 
أن بخفوا استياءهم لآن الملك المريض ثرك زنام 
الامو فى هذه الظروف القاسية لجاى لوزجنان . وهو 
فى نظرهم أمبير مغمور محدود القدرات والمواهب .ولذا 
فائهم لم متحمسوا لمحاريبة صلاح الدين وتركوه يدعم 
جيبته ويعيث فسادا فى أراضى الصليبيين وممتلكائهم. 
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أما ممامة التاس فائهم بتساءلون عن ا 
. 7171 
وعدم تحمهم لمحارية ملاح الذين والحد من خطره * 


وفى تلك المرحلة الحساسة أخذ بعض يرو تالمملكة 
يبد سون الجاى لوزجنان عند الملك , الذي كان فى تلك 
المرحلة الخطيرة من مرضه على استعداد ليستجيب لأى أشجاه؛ 
قاخذ السلك يفكر فى اقصاء جاى لوزجنان عن الوصاية على 
المملكة : وكان أن ثم ذلك , كما شم تعيين بلدوين الخامس 
ابن الاميرة” سيبل من زوجها الأول وسيم موئتفرات - شريكا 
لسلدوين الرابع فى حكم المملكة ووريثا لبلدوين الرايع 
فى العرش(1147) وذلك للقضاء على أى أمل لجاى لروجنان فى 
وراخة العر .١5[‏ ولم يكتف بلدوين الرابع بكل ذلك .سل 
تمادى فى اظهار العداء لجاى لوزجئان؛ فسعى فى تطلق 
أخته سيبل منهء بل لقد رفض أن يسمح للملك بدخول عسقلان 
عتدمه حول ذنك [19):. وقد رت 'ااتملك على ذلك عقن مجلس 
فى بافا أعلن فبه عرزل جاى لبوزجئان ؛ واختيار ريموئليد 
الشالت - أمير طر ابلس وطبرية . وميا على النملكة وعلى 
بلدوين الخامس الصغير ٠‏ وقد بادر ريموند بدعيين الأمير 
جوسلين الشالث دئ كورتناى مشرفا على يلدوين الخامس, 
لأن الاخبر كان معئل الصحة ؛ فخشى ريموتد عليه أن يموت 
فيتهم هو بالتخلص منه لبخلو له العرشض. 


والحق أن ريموند الثالث كان باعشراف المعاصرين 
جميعا اصلح شخصية لأن يوجه أمور الصليبيين فى تلك المرحلة 
الحرجة . وقد أثنى وليم الصورى على شجاعته وعقله . بل 
لقد آشار كتاب السلمين الى مُفَدَرتَه ومكاتته , وذكير 
بعضهم أنه مرشخ لشفل عرش المملكة . من ذلك أن الرحال 4 
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ابن جبير الذى زان بلاد الشام فى تلك القشرة ‏ سسة:/|) 
قال عن الملك بلدوين الرابع أنه 

* محجوب لايظبر قد ابتلاة الله بالجذام ... وكبر الشان 
فى الافرئجية اللعينة القومس اللعين( ريموند الشالك | 
صاحب طر ابلس وطبرية ٠‏ وهو ذو قدر ومدزلة عند الأفرتج.وفو 
الموءهل للملك والمرشح له . وهو موصوف بالدهاء والمكر. [17) 
وميهما يكن من أمر , فان بلدوين الرابع المجذوم لم يليك 
أن توفى فى مارس 1145 ٠»‏ فتصرف الوصى ريموند الشالث بحكمة 
وتعقل ٠‏ وعقد هدنة مع المسلمين لمدة أريع سئوات (8م11 - 
5) 2/ ختى يتمكن | إن من تنظيم بيتهم . 


على أن بلدوين الخام سلم يلبث أن توفى هو الآخر وهو 
فى التاسعة من عمره فى اواخر اغسطس ٠ 1١41‏ وعشدكك اتضح 
أن كشيرا من أمراء المملكة ‏ فظلا من هرقل بطريك. بيت 
المقدس نفسه - كانوا يخشون بأس ريموئد الشالث وسطوكئتوه , 
ويفضلون أن بعتثلى عرش المملكة ملك ضعيف من شاكلة جاى 
لوزجنان ٠‏ يسهل عليهم التلاعب به ٠‏ وكان أن أخذ هقرعلاء 
بتصرفون بسرعة , فأقشغ جوسلين دى كورتساى زمبله ريموند 
بالذهاب الى طبرية لدعوة أمراء المملكة هناك بعيدا من 
موء امرات. المتآامرين #فى جين تسيد جوسلين يتفل رقب سات 
بلدوين الخامس الى بيت المقدس لبدفن هناك . ولم يكلد 
ريموتد سرحل ٠‏ حتى انكشفت خيوط المو*امرة , فأرسل جوسلين 
بعض القوات لاحثلال صور وبيروت . فى حين بقى هو فى عكا , 
واعلن سيبل أخت يلدويين الرابع وزوجة جاى لوزجنان - 
ملكة ٠‏ وسرعان ماسيطرت سيبل وزوجها جاى لوزجنان على بيت 
المقدس والموائى الساحلية , وذلك بمساغدة جوسلين من 
جبة , وهرقل بطرق بيت المقدس وارناط صاحب الكرك من جبة 
عورف 1/1ا؟ 
1 ]رط امن جبيرء صرة9؟ ‏ تحقيق داء حسين نصار (القاهرة 1808) 
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آما ريموتد ٠‏ فقد اتجه بسرعة الى بالبلس, والنتف 
حولة غدد من الامراء ٠‏ وآعلسوا جميعا ان ماحدث لايتقتق 
ووصية انملك بلدوين الرابع ٠‏ ولكن هرقل - بطرق ببست 
المقدس ‏ سادر متتويج سيبل وزوجها جاى لوزجنان فى كنيسة 
القيامة ٠‏ وعندكك تسرب الامراء ‏ واحد بعد آخر - الى 
نت" أقنقس لتتعوبو1 عن ولاعهم اللملك الجديه[14)+ 


وهكذا حدث ستة 1141 - أى قسل حطين باقل من عام 
ان أعتلى عرش مملكة بست المقدس الصطلبية ملك اختير 
لضعفه وتردذه وعدم شاته . وترتب على هذا الاختيار شرخ 
خطير فى الكيان الصليبى ببلاد الشام ,٠‏ لأن أمير طرابلسس- 
وشاركه فى ذلك بوهيموند أمير انطاكية ‏ لم بقيلا ذلك 
الوفع ٠‏ فكيف كان ينتظر منهما أن يعملا باخلاص تحت زعامة 
حاى لوزجمان يوم حطين ؟؟ 


وعندما سذكر ريموتد الشالث أمير طرابلس: قانما 
نذكر أقوى امراء الصليبيين جصعا فى ذلك الدور ‏ دور 
حطيين ‏ و اكشرهم قدرة , وأبعدهم نظرا + ولم مستطع ريموئد 
أن سصبر على مااصابه من جرح عسيق نتيجة لشتويج جاى 
الوزجنان , ؤائما ضمم على الانتقام , وكان انتقامه عثيفاء 
خطير الاثر بالئسية للجيبة الطليبية فى فجر حشيين , 
فارسل الى ملاح الدين يطلب معونته , " وانثمى اليه 
واعتضد به , وطلس مته المساعدة على بلوغ غرظه من 
الفرتج . فقرج صلاحج الدين والمسلمون نذلك ؛ ووعده 
النصر"(١!١‏ أوفغل أمدة ملاح الدين بمعوئة عاجقة .ميا 
جغل الملك جاى لوزجنان يرد على ذلك بحشد جيوشهة فى 
الشاصرة لمهاجمة طبرية ؛ وهى المديئة الصملييية 
التابعة لأمير صليبى يعتبر من الشاحية التنضمية فصلا 
لملك بيت المقدس - ولولا وساطة يعض أمراء الصليبيين بين 
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ع وات 


جاى لوزجنان وريموتد الشالث. لحدث عشدكذ صدام حربى بين 
هاتين القرثين الطيبيقين فى الوقت الذى كان صلاح الدين 
يعبا قواته لخوض المعركة الفاصلة ضد الصليبيين جميعا 
ومع ذلك , فان ريموند لم يهدآ " فراسل ملاح العو حي 
اليه ,على قول المو:رخ المعاص ابن الأشير.[-1) 


وكان أن دارت حروب متقطعة بين ملاح الدين ومملكة بيت 
المقدس فى ذلك الدور ٠‏ وياخذ.وليم الضورى على الطليبيين 
فى تلك الحروب سوء تخطيطهم وعدم محاولتهم استغلال الفروف 
القاسية التى كانت تحيط أحيانا بصلاح الدين وجيوشه: مشل 
قلة الزاد وشدرة الماء فى بعض المراقف . بل لقد ومف 
وديم الصورى جيوش صلاح الدين عندعذ ‏ قبيل خطين ‏ يانيبا 
تالفت من جموع كبيرة العدد تفيض حماسة.ولكنها تقشقر الى 
الدراية باساليب القتال وفن الحرب ٠.‏ 


ولم يكن ريموند الشالث امير طرابلسهو وخده الذى 
"قويت مناصحته للمسلمين وباين أهل ملته ٠‏ وبت السراييا 
فى بلادهم "(11), وائما فعلت ذلك قبيل حطين مباهرة - 
ازوجة أمير انطاكية , ذلك ان بوهيمؤئد الشالث أميسيرنل 
انطاكية كان قد طلق زوجته البيزتطبة تبودورا كومنيين , 
وشزوج من آخرى اسمها أورجليز سنة 1118 ثم لم يبت ان 
هجر هذه الزوجة الأخيرة سنة 1187 وعاش بين أخضان روجة 
جالثة اسمها سيبل ٠‏ ولم ترض الكنيسة ورجالها فى أنظاكية 
عن ذلك الوضع , فصدر قرار الحرمان ضد الأمير بوهيموخئند 
واتهم بزواج اكشر من امرأة فى وقت واحد 2٠‏ .وهو ماتحرمه 
الكنيسة . ولكن بوهيموند لم يرفخ ؛ ووقع فى عداء مرير مع 
الكنيسة . وريما مع المجتمع الصليبى فى بلاد الشام باسرها 
0١‏ .472 +5 ,1.2هلا ,.غلع.وه رععيلكد عه 111158ام 


ضعت 


أما زوجته الأخيرة سببل فقد عبرت عن نقمتها على الكئيسة 
وعلى المجتمع الصليبى كافة بالاتصال سرا بصلاح الدين, 
و اطلاعة على تحركات الصليبيين واسرارهم أولا بآول ٠‏ يذكر 
ابن الأثير أنها " كانت تراسل صلاح الذين وتهاديه وتعلمسه 
كغينا٠من‏ الأفواال الى مودينى عنمن" [17529: قا أب هامة 
فيقول :" وكانت امرآة ابرنس انطاكية ب وتعرف بدام( مدام) 
سيبل فى موالاة السلطان [صلاح الدين) , ينا له غلى الغدى 1 
وتهاديه وتناصحه وتطلعه على اسزارهم , والسلطان يكرميا 
لذلك ويبدى النيبا اتفن البدايا [11). 


وهكذ! حرمت ممفكة بيت المقكتن - قبيل حطين مباشرت- 
من معوبئة أقوى امارتين صليبيتين على مسرح بلاد الشقام ٠‏ 
حقيقة أن أضيرى أنطاكية وظرابلس اخطرا شحت ثاثير الرآى 
العام الصليبى الى الأنضواء تحث لوراء مسلكة بيتالمقكدس 
فى معركة حطين , ولكشنا نشك فى أن اسهاسهمافى تلك السعركة 
كان اسهاما جادا بشبية خالصة وائما جاء ذلك تقوفا من 
اتهامهما بالتقاعس عن نضرة الصليب فى مواجهة خطر كاسم ٠‏ 


ويأسف وليم الصورى لآن الأمير ريموئد الشالث أسيبر 
طر ابلس أصيب قبيل موقعة حطين مباشرة ‏ فى الوقت الذى 
كان صلاح الدين يحشد جيوشه لتلك الموقعة عند رأس الماء 
قرب طبرية ‏ بحمى مفاجكة / جعلت اسهامة فى معركة حطين 
اسهاما مبتورا , مما حرم الصليبيين من جهوده وحسن 
بلعه (1554, 

وخلامة القول أنه اذاكائت موقعة حطين سنة 140( قد 
دارت وبلاد الثنام فيها ثلاث وحذات ليبية كبرق . ضهى 


الكامل , حوادث سنة مره ه . 
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مملكة بيت المقدس وامارتا انطاكية وطرابلس: فان لنا 

أن تتصور مدى ماأصاب الجبهة الصليبية من تصدع نتيجة 

للشقاق الذى دب ببين المملكة من شاحية والامارهين 

المليبيثين من ناحية أخرئى ٠‏ وزاد من خطورة الأمر أن الشرخح 
امتد الى الهيكات الديثية التى كان عليها أن تقذدالى 
جائب هذا الطرف أو ذاك من الاطراف المتئازعة . وقد رآبئنا 
أن هرقل بطرق بيث المقدس اختارقبل خطين مياشرة أن يقف 
الى جائشب جاى لوزجنان ضد ريموئد أصير طرابلس ٠‏ واذا ذكرنا 
بطرق بيت المقدس . فائما نعئى رجل الدين الاول فى المجتمع 
الظيبى بالشام ٠‏ الذى يترآس الكنيسة فى مديئة المسيح, 
ويشرف على كنيسة القيامة آم الكناكس المسيحية ؛ مما جمهل 
لكلمته ورايه وزنا فى قلوب جمهرة الصليبيين ٠‏ حتى هيئات 
الرهبان الققرسان التى طالما أبلت فى محارية المسلمين لم 
تستطع أن تظل بمشجاة من ذلك الصراع الداخلى , فى الجبهة 
الصليبية , فقام الداوية بدور ملحوظ فى تاييد قيام 
جاى لوزجنان ملكا وابعاد ريموند الشالث عن عرش ييلت 
المقدس . وهو أمر لم يغفره لهم امير طرابلس الذى كانت 
للداوية ممتلكات ومعاقل داخل حدوذد امارته وعلى مقربةمنهاء 


وبالاضافة الى مكان هناك منن شقاق بين إمارتى انطاكية 
وطر ابلس من ناحية ومملكة بيت المقدس من ناخية أخرىء 
وجدت هناك انقسامات داخلية فى كل وخحدة من هذه الوحدات 
الشلاث ٠.‏ فكثير من أمراء السملكة المفروض فيهم أن يكونوا 
أفصالا واتباعا لملكها . لم يكئنوا له الاحترام الكافى ٠‏ 
واذا كان بعضهم قد أيدوا قيامه فى الحكم فائيم فعلوا 
ذلك لاعتقناذهم انه أسلس قياداة من ريموئد أميز طرابلس ٠‏ 
ويكفى أن نشير الى سلبوك أرناط أمير شرقى الأاردن الذى 
استمر حتى يوم حطين يعمل فى رعونة فى اتجاه مستقل, 
غير عايى* بالتغليمات التى يصدرها السلك جاى لوزجئان , 


]7 حت 


متبعا نفس السياسة التى اتبعها مع الملك بلدوين الرابع 
من قبل : هذا فى نظره ملك ضعيف غير شابث الراى مبجتز 
الشخصية , وذاك أيضا ملك ضغيف يسبب مرضه وعدم قدرته على 
مواجبة الظروف - وفى ليلة حطين جاشر ارناط الامير ريموند 
يعداكه , واتهمه بأنه يجامل المسلمين ” ويريدهم ويميبل 
لمهم لهك 

ولا آدل على التناقض ذاخل الجببة الصليبية من أن 
امارة الجليل التى كانت جز*! من مملكة بيت المقدس والشتى 
كان مفروضا فى أصيرها أن يكون تابها لملك بيت المقدس؛ 
كانت بما فيها مدينئة طبرية من ممتلكات ريموتد امير 
طرابلس والد اعذا؟ء ملك بيت المقدس ٠‏ 


أما انطاكية فكان اميرها بوهيموند الرابع فى عداء 
عرجرعغ الكنيسة ورجالها بسبب علاقائه النساكية. ويحكى 
وليم الصورى أن بوهيموئد أمير اشطاكية لم يعبا لقرار 
الحرصان الذى أصدره بطرق انطاكيه ضده. "وانتقم لنفسه 
بالاساءة الى اليطرق والاساقفة وسائر رجال الكنيسة2: كما 
انتهك حرمة الموءسسات الكنيسية فى اصارته وكذالك 
الموءسسات الديرية واستولى على مستلكاتها . وقيل انه شرع 
فعلا فى محاصرة البطرق ورجاله مما اضطرهم الى الهبروب ..” 
ولم يرش كشير من نبلاء انطاكية عن مسلك أميرهم , فانشقوا 
عليه مما أوقع الامارة فى حالة سيئة من الفوضى أحدثت شرخا 
مسقل هن باحق 1511 


هذه كلها تيارات ذاخلية مزقث الجببة الصليبية قبيل 
موقعة حطين ؛ وكان لها أثرها فى تحديد مصير تلك الموقعة ٠‏ 
بالاضافة الى هذه التيارات هناك عوامل اخرى مساعدة أسهمت 


]) أبن الاثير : الكامل , حوادث سثة «يره ه 
)4542 .ص ,2 .1001 رمغذعء.وه :ولعب كه 11111148 


جوت 


قى زعزعة الجيهة الصليبية فى تلك المرحلة . وعلى راس 
هذه العؤامل يتبغى ان نضع فى الاعتبار أن الاقدار شاءت 
أن شدور موقعة خطين فى وقت حرم الصليبيون من معوئة إقرب 
القوى المسيحية اليهم . وهى دولة الروم أو الدوالنة 
البيزشطية ٠‏ وصهما يقل عن العداء المذهبى بين الصليبيين 
الغربيين الكائوليك من جبة : والروم البي رظي نتن 
الارثوذكس من جبة أخرى » ومن موقف القسطنطيتبة واباطرتها 
غير الودئ من الصليبيين مذ وصول مقدمات الحملة الطلبيية 
الاولى الى الشرق ؛ فان ثمة حقيقة يشبغى الا تقيب عن 
انظارنا عند دراسة الحركة الصليبية هى أن الروح الديئية 
غشد المسحيين جميعا شرقيين وغربيين . كانت فى حلقات 
معينة من تاريخ تلك الحزكة تسمو فوق مشاعر الكراهية 
المذهبية . وقد حدث اكثر من مرة أن تعارنالارمن يع 
الصليبيين ٠‏ ووضع الصليبيون الغربيون ابديهم فى آأبدى 
الروم الارتوذكس , وذلك على الرغم مما هو هناك من خلافات 
عميقة بين هذه الكنائس الشثلاث ٠‏ وكان مخور الشغاون فى 
تلك الحالات هو ضرب المسلمين سواء فى اقليم الجزيرة أو فى 
الشام أو قى مصر . 


من ذلك أنه ماكاف ثجم شور الدين محمود يبرغ على 
مسرح الشام , وينجح فى ضم دمشق على طريق الجبهة الاسلامية 
سئة 1104 , حتى بادر ملك بيت المقدس- بلدوين الكتالث ‏ 
الى محالفة الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين . وتاكيد 
الحلف عن طريق زواج الملك من ابتة أخ الامبراطور . وكان 
أن شم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الامبراطور بحملة 
كبرى ضد حلب , الأمر الذى أزعج شور الذين , فارسل الى 
"ولاة الاعمال والمعاقل باعلامهم ماحذث فى 30 يديم 
على استعمال الشيقظ والتاص للجهاد فيهم"1"7!. ولم نكن 


/1؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق , ص 6هلا , 
ابو شامة : كتاب الروضتين . ج ١‏ ص7]| . 


نكي بت 


نور الدين عندكذ قد فرغ منمشاكله فى بلاد الام , قوافق 
على عقد هذنة مع الامبراطور واطلاق جميع من كان لديه مسن 
أسرى العليبيين الذين شزاوح عددهم سين ستة آلاف وعد 0 
آلاف ٠‏ 

ومرة اخرى ماكان شور الدين محمود يثبت أقدامه فى 
مصر ويستولى على الموصل مما جعل الجبهة الاسلامية المتحدة 
تمتد من القرات البى اليل حتى أحن الصليبيون فى الشام 
باتهم غدوا مطوقين من الشمال والجنوب. وكان أن أبحصر 
عمورى الأول ملك الصليبيين فى ببيث المقدس الى القسطئسطيتية 
اسنة 1(81 ظالسا مساعدة اصيراطور الروم فى فك طوق الحصان 
الاسلامنى على الكيان الصليبى بالشام . وكان أن تم التوصل 
الى اتفاق يقضى بالقيام بحملة مشتركة ضد مصر لطرد قواثا 
شور الدين متها وعامين الجببة الطليبية:ين داعية الجنويلة؟) 


ولم تحل وفاة عمورى الأول دون استمرار الاتصالات بين 
القسطنطينبة وبيت المقدس . وخاصة بعد أن ظبر صلاح الدين 
على مسرح الأحداث فى صورة القوة الضاربة التى امسكت بزمام 
الامور فى مصر والشام؛ والتى اخذت تكيل الضربات للمليبيين 
حينا فى شمال الشام وأحيانا فى جنوبه , وفى هذة المسرة 
جاءت الخطوة الاولى من جاتب الامبر اطور البيزشطى مانويل 
كومنين الذى أرسل سنة 11 سفارة الى بلدوين الرابع ملك 
بيت المقدس المريض , يعرض عليه احياء فكرة القيام بحملة 
مششركة هد مصر + ولكى يكسب الأمير عرضه صفة جدية, ارسلل 
الى عكا أسطولا من سبعين سقيشة تحمل قوة كبيرة من 
المحاربين للمشاركة فى غزو مصر . ولكن الروم لم يلبئوا 
إن لمسوا عدم جدية الصليبيين فى التنفيذ بسبب مرض ملك 
بيت المقدس واغطراب امور المملكة الطليبية , قسحبوا 
أسبلؤانية الكذك 
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وبهذه الروح ظلت دولة الروم والدولة اليزئشية 
تشكل درعا للصليبيين بالشام في فترات متقطعة .رغم 
ماطفى على سطح العلاقات بين الطرفين أخيانا من عداوات 
بسبب الخلاف المذهيى حينا وبسيب مشكلة انطاكية احيانتا. 
ويشنى المو'رخ المعاصر وليم الصورى على امبراشغور 
القسطنطينية مانويل كومنين وبمتدح سياسته تجاة المليبيين 
وحبه للكسائوليك الغربييين وتسامحه معهم ؛ حتى غدت يبلإده 
مقصد الكثيرين من كافة اشخاء الغرب الكانوليكن(*7). 


ولكن شاءت الظروف أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب 
قبيل حطين ٠‏ أذ توفى الامبراطور مائويل كومئين المتعاطف 
مع الصليبيين ضد المسلصين سنة ١١8١‏ . فخلفه لمدة شلات 
سشين ابشه الامبراطور الكسيوس الشائى كومتين(80١١1‏ - 11/8) 
وكان الكسيوس هذا صبيا فى الثالثة عشر من عمره عندما 
اعتلى عرش الامبراطورية , فقامت بالوضاية عليه أمه وآابن 
عمه ٠‏ وفى ثلك الفترة القصيرة حدث تحول جذرى فى سياسة 
الامبر اطورية تجاه المسلمين والطنيبيين جميعا . قفتم 
ارسال مبعوث من القسطنطينية الى القاهرة سئة ٠م١١‏ (4[|] 
عقد صلحا مع صلاح الدين ٠‏ وفى هذا الصلج اطلق الامبراطور 
الجديد سراح ماكة وشماتثين أسيرا من أسرى المسلمين كانوا 
فى حوزة الروم 4 


ثم كان أن حدث الانقلاب الكبير فى فجر موقعة حطين2/ات 
قامت ثورة عنيفة فى دولة الروم أو الدولة البيزنطية , 
فارك فيها بعض كبان رجال الذولة ٠‏ وتزعمها اندرؤشيق 
كومنين الذى تمكن من اعتلاء عرش الامبراطورية -١1418(‏ 158! ) 


7 461 ١ض‏ ,701.2 بسمقج 
١؟)‏ المقريزى : كتاب السلوك .ج77 عط/7 2 
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ومند اللحظة الاولى أظهن أتدروئيق عداء هدبذا للكاتولك 
الفرسيين ٠‏ فطاردهم فى تششى أتجاء دولته , وافطرو) الى 
الفرار فى السفن الى الجرّر والبلاد القريبة هما اتعكست 
صورته بوفوح على العلاقة مغ المليييين بانهام (51), 


وزادت العلاقات سواء نين ذولة الروم و الصطليبيين 
سانشام عندما اعتلى عرش الامبر اطورية اسحق الثاني 
اتجيلوس ١148(‏ 1148) وهر الاميراطور الدى راكب عيده 
أحخدات حطين , فاستمر على سياسة سلفيه المباشرين قى 
الحفاظ على حسن الغلاقة مغ ضلاح الدين من ساخبة ومعصاداة 
الصليسيين الكاثونيك من شاحية أخرى : ولانبالغ عتديما 
نانول ان هذا الأمبناطؤن نظر بغين الأرتياخ :الى ناحخل 
بالمليبيين فى حطين , وما اعقب ذلك من استبلا” المسلميين 
غامي: بيت المقذس , لأنه رأئ فى ذلك فرصة لاستعادة هيمنة 
الكنيسة الارتوذكسة على الأماكن المسحية المقدسة ٠‏ 


واقد نلواتر فى المصادر المعاصرة أن صلاج الدين بادر 
عقب فتحه بيث المقدس الى ارسال سفارة الى الامبراطور 
اسحق الثانى انجيلوس تخبره ما تم على يديه من القتوح, 
ولبسلم البه صائة وتسعين من رعايا الدولة السيزنتطية 
كانوا قد وفعوا فن بده أثناء خروبه ضد العليبيين .ركان 
أن رد عليه الأمسر اطور البيزتطى سهتكا (؟7أمطاليا يوفع 
كنيسة القيامة وغيرها من الاساكن المسيحية المقدسة تحت 
إشراف رجال الدين الأرتوذكس الاين تعينهم حكومة 
القسطنطينة , ويعقد اتفاق بين ملاح الذين و الامبر اطلور 


“غلىآن يكون عدبو من عاذداه وصديق من ضافافة " (54) 


]466-467 .صر 1761-2 .غقة. وه نع275 5ه 9111135 
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هذا هر موقف دولة الروم أو الاسيراطوريية السيزدطية 
وحكاميًا من الضلبيبيين و الستلشين. أبأن مغركة حظين ...., 
ورخم الله سياسة الامبزاطور مائويل كومتتين الذى ضاهشفر 
ملك ست المقدس الصليبى و الذى دخل معه فى مشاريع لضرب 
المسلمين فى مصر والشام ٠‏ بل الذى أرسل فعلا قوة بحرية 
ضاوبة؛ !الى عكلة لمشاركة ١‏ الظليبيين في عرزو مص .- 


ولكن هكذا شاءت الاقدار أن يدخل الصلسيبون معركة 
حطين وقد حرموا من مساعدة أقرب القوى المسيحية فى الشرق 
الهم ٠‏ وبعبارة آخرى ٠'فان‏ الصليبيين خافو ا معركقكلة 
حطين وهم مقطوعون غن بقبة العالم المسبحى ؛ قفى الشقزق 
لا خلسف :ول تضير _: وَمَرَكرْهَم فى الغرب بعيد فى حضون ففقصكت 
وساكل الاتصال و الانتقال , بحيث لم يسمع الشرب ياختباتار 
خطين الا بعد أن وقعت الواقعة . 


لقد كان الصليبيون فى الشام اشبه بجزيرة متقطعصة 
وسط محيظ اسلامن واسع . وفى الوقت الذى كان ضلاح الديين 
يستطيع الاعتماد على ركائن قوية فى مصر وفى اقليمالجزيرة 
فضلا عن شمالى الشام , كان الليويوه فالات المتكياز 
سسدين عن نجدة سريعة تنقذهم مما هم فيه . وقذ حدث أكثر 
من مرة أن أرسل صلاح الدين وهو بالشام الى شاكبه بمصر 
يامره بالخروج على ر أس الجيوش من مصر للشغط على الجسبة 
اينبيسيه أمن ناجيه ١‏ الجدطرج/50 01 


كدلك كانت الاساطيل المصرية قى موائى دذمياط 
والاسكندرية رهن اثارة صلاح الدين لتخرج الى مياه الشقسام 
تساعدة فى احكام الحصار على مديئة ساحلية أو تخفف وترفع 
الحميان هوا مداه أخرئ مغرة بهو المديجيين 177+ [سسه 
الصلببيون فكانوا لايستطبعون الحصول على معوئة من القرب 
7 49622 مقر كما عي 2ه 11111138 
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الا بعد انصالات قد تستفرق أشبرا طويلة . وهذه كلهيسا دؤن 
تك عموامل ساعدت فى تحديد مصير الضراع الذى دار بين قوات 
ملاح الدين و الصلي قى_حشدن - 


20060 


وبعد , فاته من حق شهداء حطين وإيطالها علبنا أن 
انتترحم عليهم , وأن نمجد ريرح الجهاد فى سيل الله التنى 
دفعت المسلمين ‏ أتراككا واكرادا وغربا وتركمان ‏ الى 
الوقوف يوم حطين حنسا الى حنب كأتهم بثيان مرضبسوص”» 
شرفرف من فوقهم راية لا اله الا الله محمد رسول اللهء وقد 
انندوا جميعا ورا: ظبورهم متاع الحياة الدننا , وهجروا 
ديارهم واولادهم وتساءهم , لايذكرون شيئا الا الجهاد والرغبة 
فى الاستشهاد فى سبيل. الله ..٠‏ حتى حقق الله لهم ال:تصر 
الفجح المبيين + 

ولكن من حق الشاريخ علمنا أبضا آلا تنسى وجود ععرامل 
مسافنة سبيت في كعَديدَ ممياكس مشركة عتطين © ومرة. أعتسرق 
تقول ان التاريخ لاينبغى مطلقا أن سنظر السه بعبين واحدة. 
الشاريخ الضادق له عينان + 


عه 


دراسة عن المشذنة المسئقلة المنسوبة الى جامع 
الامير قراقجا الحسى بحارة السادات المتفرعة 
من درب الحجماميز بالقاهرة 
د. جسلى تويصر 
كلسة الآثار ب جامعة القاهرة 


تسمبيد : 


ورد بكراسات لجتة حفظ الاثار العربية معلومات هامة 
عن السكذئنة المنسوبة الى جاسع الامير قرافجا الحستى الذى 
يرجع تاريخه الى بنثة 65م ه بدرب الجساميز بالقاهرة . 
وهي معلومات تلفى الشوء على وضع هذه المكذنة وماحوليا 
من مساكن حديكة لاتمث بصلة الى المكذئة أو المسجد الاثرى. 

فاند اذكر فى. تقرير اللجنة رقم 848 مجموعة م لسنة 
7[ م سمايلى . 
" عرض على القسم الفشى بلحنة حفظ الاشار العريبية طلب من 
شخص يدعى عثمان حسن للترخيص له ببناء بيت ملاصق لمضشارة 
الجامع ٠‏ وحيك أن السيت يحيط ببالمئارة من جوائب فلات 
والجبة الرايغة مطلة على حارة الساذدات . وحبث أن المكذنة 
متفصلة عن الجامع , برحيث كان دخولها فى بساء ملك النغير 
مما شكشر مضاره ٠‏ ففلا عن تعذر الوقوف على مالطرأ على 
أساساتها من أسباب الخلل والسقوظ وأستحالة اجرا» عمليات 
المرمة والتقوية . 

لذلك ببرى القسم القشى عدم الشرخيص باأى بساء جديد 
ستصل بالمشارة والنظر في عزلها عن اللسنتاء . 

ويستطرد التقرير فسذكر أن سناء المسارة غريب قلى 
يامه بل تادر لاتها هنعزلة عن الجامع سواسطة الحعارة 
وتتهل مه عن طريق معبره مطروحه موق سطع الحامع ٠ركائت‏ 
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هذه الحارة من الحوارئ التى تعلق قدبسا يوإسطة سسالا 
لاتراال آشاره موجودة فى سفل السئارة والجامع . وحيكا 
أن الشنظيم. المزمع وفعة ياخذ خنء! من, الواجبة: البحرية 
للجامع وجانبا من الواجبهة البحرية للمنارة لتركباا 
بارزة فى وسط الطريق «لذلك ولجرص النقسم على حفظ هذين 
الاشرين مما يرى أن سطلب من تظارة الاشفال. تعديل خغط 
سدظيم الحارة وأعتبار واجبة الجامغ خدا من الجهبة 
القملية تبعا لذلك الحد السقابل من الجبة الاخرى وتبسد 
بعدا كافيا عن الواجبة البحرية للمسارة . وفى هذة الحالة 
تنزع ملكية القطع السجاورة من جميع الحهات الا الجية 
القبلة . فاذ| لم توافق مصلحة التنظيم على ذلك تزع 
ملكمة قطعة من الارض بفرض ور] م من جوائب المتارة الثلاث 
لاجل أنعزالها تماسا ٠‏ 


وفى التقرير رقم ؤو" لسنة 14:1 م الققرة (ه) محضر 
4 صن .و عذلت نظارة الاشفال العسومية خط التدظيم 
حول المنارة .وأبقتها خالية من جواتبها من الابئية على 
مساق متريتن + 

الدزائبية 


يجمع كل من تشاول جامع الاقير قر افجا الصنىيانيحها!] 
على ربط المكذنة التى تفع لالجبة المقايلة له على خارة 
السادات ‏ بمتقاك التجامع ‏ الكثير اللدى عليده الاصير 'قنرافجاً 


(]) على مبارك : الخطط 0 جاه ص71 
»سعان ماهر ( الدكتورة ) : مساجذ القاهرة ج ع ص]][ 
عبداللطيف أبراهيم ( الذكتور ) : وثبقة الامير قراقجا 
الحسئى ‏ دراسة وئشر وتحقيق المجلد 18 ج 5 صفحات 
15 ب [(ه) ديسمير 1991 م» 
حسن جوده [ الدكتور ) : مساجد أمراء جقمق مقحات 


ا 
و“ مل عه معمعفمنهم عقر و(.0) ملع اوور 


124,619. 58 


وت 


الحسئى عام ه45ف ١44(‏ / 15م أشر رقم 1:1 وذلك .عي 
الرغم من أنه يفصل بين المكذثة والجامع جارة الساداته 

ووهرى اليس هد الاتفهال!؟) بين بدن المفذنة -ويقيُة 
مساحة الجامع يعدم وجود موقع ستميز أو ممكن لبناء 
المكذنة ضمن المساخة الكلية للجامصع ينظ ولكن يدرا/سة 
وشيانة الاسير قراقجا الحسنى التى قام ينشرها اسثتاز تنا 
الفافل 'الدكتور عبد اللطيف ابراهيم (14.سنة 1565م تتبين 
لى أن هذه السئذنة لاتخص الجامع الكبير الذى شيذه الامير 
قراقجا الحستى بل كانت ضمن كيان آخر عبرت عنه وشثيقة 
الامسيوا نامةاة جود 197 وحييق © وفان اهنا" العو مسكصيد 
التوغ المغلق الذى يصعد اليه بغدد من الدرج وقى أسفلهة 
مدن من «الحواعيك!7أعما أنه كان يفحل. فى بين 12 فل 
موجودا حتى العصر الحديث . وقد أندثر المسجد وكذا السبيل 
الملحق به بينما بقبت المشذئة صامدة الى اليوم : ومن 
خلال الدراسة التى أقدمها فى هذا البحث ساحاول أن أشيت 
أن المسجد المعلق القديم هو صاحب المكذنة وليس جامع 
قراقجا الكبير كما هو مسشفق عليه بين جمهرة الاشريين وذلك 
للاسباب الشالية :ب 


1 بده ( الذكتور) ؛ المرجع السابق ص٠‏ 
لي ع لسع ا 5 
هذا المسجد [ يقصد قراقجا) مكذنته الظا الغريمة 
الف 


مس الدين بالمحلة . وهذه المئذنة وان كانت تظبر 
فيها سعض المخالفة عن المالوف من مآذن العصر الاأن 
الاأذغى للتاسل قصسها استقلالها ( انظر) : حسن قاسم : 
المزارات ص ٠ ١.8‏ محمن علمدالتار ( الدكتور) ثظرية 
الوظيفة بالعماشر الذيئيه ص م14 

انظر الحاشية 1 )١(‏ من هذا السحث. 


31و ع 


أولا © من خبت الموقع وت 


يوَسف موقع هامع اقرافها الحسيى افى وفيقة الآتير سانة 
" بظاهن القاهرة المحروسة خارج مابى زويلة والخرق نقطا 
المنهة السعدوة! مرب التتامة على تممه السائله نين 
درب النيذى طالسا جامع بشئاك وغغيره " . 
وفى عص لناء الجامع ( سئة ه6مه )| كان يتوضل الى خط 
المسحد المعلق عبر قسطرة " طقزدمر [1)"الشى بتوصل مشبا 
الى السر الغربى للخليج الفصرى والى حكبر طقن دمر ٠‏ 
كم عرفت هذه القيطزة معن ذلك .يقتظرفة © ورب العساسين !"11ج 
ولما ردم الخليج عام 1496م أختقت هذه القنطرة . 
وسؤفينهًا ‏ اللهيزم. عند ..نقطة الحشاءق جين شايع جورجبه 
مع شارع درب الجماميز وشارع السلطان الحنفى بالقرب من 
حى السيدة زيسب.. ومن الواضح أن المسجد المعلق. كان أقدم 
غبى بتاكه من جامع فراقجا الكبير بدليل أن موقعه يتعين 
من خو السعه البيع!5.زنين اليرت متب 'اللشتبحة 
المعلق ضاخب هذا الخط الذى عبين موقع قراقجا الحسنى عليه 
القت الرواييات فى تسبة هذ| المسجد المعلق وسوقخقة, 
فذغر ملى يناماشبازد!؟1) إن التعقرد يشمي اليتق 


للق 


١8 : ١5 الوشيقة : سطور‎ )4( 

[9) بذكر المقريزى فى خططه أن هذه القئطرة على الخليج 
الكبير يخط المسحد المعلق ( انظر) الخطط ج 5 ص 0؟1 
أنشاها الامير طقزدمر الحموى أخد أمراء الشاصر محمد 
بن قلاوون لديمر من عليينا الى حكره ٠‏ وتزايدت العمارة 
فى هذا السكان يعد بناء القنطرة فسكن به الاحناد 
وكشر بناء المساجد فبه . الخطط ج ‏ ص 5(] ؛ 7١(ء‏ 

)٠١(‏ عبدالرحمن زكى [ الدكتور) ؛ القاهرة تاريخببا 
وآثارها ص16 . 

(11)] محمد رمرى تعليقات بحواشى التجوم الزاهرة 

(11) الوشضقة : سطور ١9:1١‏ 

(؟١)‏ على ميارك : الخطط حٍ ع ص ولا ٠‏ 


تاقد 


الوارد فى المصادر التاريكبة هو جلاع “حارس الطير [14)» 
الذى مناه الاصير سيف الكين آسسفا فى عصر الصر محمة(19) 
بن قلاوون؛ وأن هذا الجامع ب كان ب بدر الجماميز وله 
مثارة وبجواره ثلاذة حوآستموقوفة هلبه وشعائره دقافشة. 
وعدة المقريرى من الجوامع التى تجددب بعد الثمان مايية, 
.وموقعه فى رأسجارة السيدى. 


وقد وافقه على هذا الراى أسناذى الدكتور عبد اللطيقف 

11 5 
و2110 كشا يترىا السرقوم خسن ظام[؟1]' أن متتس 
المسجد المعلق هو الامير بكتمر السعدى المعروف يحتارس 


لسلس سس 


)١4(‏ اورد على مبارك ترجمة لهذا الامير نقلا عن المقريزى 
حيينما تكلم عن دار حارس الطبر اسشبغا الذى ترقى فى 
الخدمة فى عهد الناصر محمد بن قلاوون الى أنصار ثاكبا 
للسلطنة فى عصر الشاصر حسن , ثم عزله . شُمْ تعين بعد 
ذلك فى ئسابة غزة فأقام لبا شهرا , ثم قبفيءلبه 
واحضر مقبيدا الى الاسكندرية سئة ]0ض فسجن نها. شم 
اخرج قاقام بها يطالا. ثم عمقل الى نياية غرة سئة ناض 
(انظر) الخطط التوفسقية جح و ن 76 . 

(15) حكم مصر ثلا فشرات ضن: 9ه 5940 هد ؤدلا: 1ع ص 

؟ككلم ١‏ 6لكامء :151٠١‏ 8زم زامظر) 
احمف السعيد سليمسان (السدكتور) :تاريخ الدول الاسلاميةص]17 
أما من وظيفة حارس الطير التى شكلم عنها المدقريزى 
فانه لم يرد لها كتابات منقوشة على الاثار وذلك لقلة 
شان هذه الوظفة. وقد أورد عنثها أستاذى الدكتور حسن 
الباشا سرادفا لهذه الوظيفة باللغة الفارسبة فذكران 
"حواندار" أصله "حيوان" العربية ودار الفارسية؛بمعنى 
ممسك والمعنى الكلى ممسك الحيوان ؛ والجمع"حواندارية" 
وهو من ارباب الوظاعف من الاثباع والحواشى والخدم. 
وعرفت هذه الؤظيفة فى الغضر المملوكى وكان صاحيها بتصدى 
لخدمة طيور الصيد من الكراكى وغيرها ويحملها الى مواضع 
تعليم الجوارح(انظر):حسن الباشا:الفنون والوظاكف «اص5غ 

(131) عسد الاطيف اسر اهيم [الذكشور] :المرجع الساق ص 511 تحقيقرقم م 

. عيد الرحمن زكى (الدكتور) :موسوعة مدسنة القاهرة ص م]7. 


(11) خسن قاسم: المزارات ص ه8|( . 


سوه - 


الطير المويدق(14 اهم الاشرفى ١5!‏ أسنة +م ه وذلك استنادا 
الى معلومة وردت عن أحد شوخ هذا المسجد التقطبا من 
المؤرخ السخاوى["؟أحيث ذكر أن "الشيع عبد القادن بن عم 
عيين قى. مشيخة يكشمر بدرب النيدى مما يؤكد ‏ من وجبة نظر 
الانتان عن قاسم أن المقضود بحازرس الطير هو الاير 
مكتدر الستقدق ٠‏ 


واورد لشا ضاحب كتات النجوم السزاهرة [51) 
للامير بكثمر السعدى فذكر"انه أحد أمراء الطبلخائنات 
أمير أريعين ‏ بالديار السصرية, رومى الجنس ؛ تربى في 
دار استاذه سعد الدين!1! أبن غرات., وآنه كان فقنها باربما 
فى العربية والشتركية شجاعا عارفا بالفروسية توفى يبام 
الخمبس | ربيع الاخر سئة .5م هء 


ترجمة وافية 


وجدد الاستان حسن قاسم[ أموقع المسجد المغلق ‏ 
وجبة نظره ‏ بأئه فى مقابل جامع وسبيل يوسف الكردى أثر 
رقم 1١+‏ الى جاتب المنزل رقم ١٠١‏ وأنه متخرب وأطلاله مائلة. 
وفى تصورقا آن الاستاذ حسن قاسم قد جانبه الصواب أيضا قى 
اتحديد موقع المسجد السغلق وكذا تحديد صاحبه أو منشكه. 


(1) المؤيدى نسبة الى السلطان المؤيد شيخ المحمودى ٠‏ 

(18) الاشرفىي نسبة الى السلطان الاشرف برسباىالذ قساقى ٠‏ 

(0) السخاوى : الضوء اللامع ج 4 ص5خ؟ ٠‏ 

(11) أبن تغرى بردى: التجوم الزاهرة ج | صفحات 1548:1817 

(1+) لهذا الامير خاتقاه بشارع بورسهيد باقة(انظر) فهرس 
الاثار الاسلاضة تاريخها ؟ء 1 ٠ه‏ ب 1/14-0م من فترة 
خكمالسلطان فرج بن برقوق اثر رقم ٠ 5١5‏ 


(8؟) حسن قاسم : المزارات ص ه؟١‏ + 
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قمن حيث صاحبة فهو الامدر قراقجا الحسنئى الذى دلت ححة 
وقفه على جلدهة الكبير على أنه هو تفه صاحح المسجيد 
الدعلق ومن أنشاشه 


وآدا موقسه أى السسجد السهلق فكان فى موقع المكذتة 
المتسقية منه , وكان لهذا السسجد واجبهتين أحداهما نضل 
قت اتشايع, #سالن!؟11 هرب التسمين العالي والاخرى 
خطل على درب [59 أجبركس أو ( حارة السادات ) الحالية 


وفى الدرامة التالية سافرد السطور الشى ورذت بوثيقة 
الامير قراقجا الحسنى والتى سبق أن نشرها أستاذى الفاضفل 
الدعدور متب التلايف [براههم !17)ي0ة يعيب في موبديك ' نكم 
متكىة هذا المسجد وكذ] موقعة يما تصه :- 
سطر و4 ه وجميع الدكان الكاتلل 
سكن .0 أزضا: ويسناء: اانشاة الواقف المعار الينه فتبتنه 
وعمارته الكاين. بالفط المذكور تجاه الفئقكتان 
اتسوصوف [119, 


(4؟) الوشيقة ؛ سطر ١ه‏ 

سطر 58م 

(1؟) أنظر الحاشبة رقم )١(‏ من هذا البحثا. 

(1؟1) تفيد هذه العبارة أن هذا المكان بكامله من امنشاء 
الاميير قراقجا الحستى ولسسمرمة آو تجنيدا بل 
اهلق انام ادكه + 

(14) المقصود يذلك الخط هو خط المسجد المعلق ( آنظضر 
الحاشية رقم 8 من هذا السحث) 

(184) مقصد الكائي بذلك الجامع الكيير الذى شيذه الاصسير 
قراقجا الحسنى عام 60م ه ولايزال موجوذا بحالة 
طيبة بشارع درب الجماميز أشر رقم 1.1 


5-2 


سطر [ه المخدون أعلاه سشتمل على واج جيسسدون تالكر 


ع 7 آندققه تريغ (١1)اممعبه‏ مقلى كداحا وعلييا احبر 


القفص النحصتأ*؟) أحداهما شارعة سالطريق السالك 


30003 
10 


ماء عليه فردة باب يذخل منه الى سلم يصغد من 
غلتيه ' التسى: ٠‏ 


)م 


)1/ 


1 


الحجر الفص السحبت : نوع من الحجر المهذب استغصل فى 
العماكر المملوكية ذات الشأن يكون على هبكة سداميك 
من اللونين الابيض والاحمر , وقد ورد فى معظم وثائق 
عصر المماليك اللستى تتاولت وصف المعسار ( انَظر ) ٠‏ 
عبذاللطيف أبراهيم ( الدكتور) : المرجع السابقص108. 
الساب المريع : هو الساب ذو العقد المستقيم أوالفتب 
المستسم آى لبس مقسطرا عبداللطيف ابراهيم (الدكشور) 
دراسات تاريخية وأئرية صض|#, ؛ إلا ٠‏ 

يقصد الكاتب بذلك آن العتب العلسرىق كان من الحججر 
الملبس بالرخام , وقد ورد هذا المصطلج بعدة 

أخرى منها عتب موشح بالرخام ‏ عتب ملبس بالرخام ‏ 
حفر وتشزيل ‏ خفر ودفن . وكائت العادة رسم الك 
المطلوب على الحجر والرخام ثم ازالة طيقة مسته 
عمقهاه رسم , تم ينزل الرخام سكانها ملصقا على 
وسادة من الجص ( اتظر) عبدالا'-طيف أبراهيم (الذكتور) 
وشبقة قراقجا ص 7]4 . 

وقد عرقت هذه الطريقة فى عصر السلطان برسساى واستعاشض 
المعمتان بها عن التلبيسات الرخامبة الحقيقية لف 
دمشبا ودعوية شنفيذها فيذ أت تظير على منشات الامبراء 
أمثال جانى يك فى مسجده بالصفربلين ( .7مه ‏ 11/1511 
أثر رقم 1١4‏ ومدرسة الامير قيروز الساقى بحارة المتجلة 
( -4هض ‏ 17/1111 أشر رقم 1411 , كما توقيع لواحد 
من صناع هذه الطريقة الذين غاشوا فى الفصر المملوكى 
الجركسى هو " القادر النقاش " الذى وقع باسمه 
على ايوان القيلة بمسجد قحماس الاسحاقى بالدرب الاحمر 
(عحد/تم ه - 441١‏ 1/1لم) أشر رقم (]١6‏ اتظر) : 

حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد ج 6 شكل 41:. غير 
أن هذه الطريقة أفسدت كشيراسن الواجهات الاشرية 
بسب تساقط مادة المعجون لتعرضها للشمس والرطوية 
(اتظر) حستى تويصر : مدرية الامين فيروز الساقبا 
ص الا( شكل ٠.35‏ 


الت 


لطر 6ه اشلادة. أروقة: يعممال كل َكب على منات 1551 5 


ع( 37 1 0 
وطيقة. |9؟!'مرعدة !14 آروافقس 1017 رسكم ومرسات. 
مقف نقنينا 


عطن ١22‏ مدقون عريوسا'فروش الارق بالبلاط سيبل بلحتيسهدن 


سالبياف[4!) نظاقات مطلات على الطزيق نفل دك 
حانوشان ٠‏ 


هى المرافق. الخدمية 'التى خلحق ذآغما بالستاضق 


م 


4 


(0؟) 


لمن 


0 


4 


السكنية من دورات السيناه والحماسات ودخلات الازيار 
ومنا الى ذلك مما بحتاجة | ٠‏ 

الطبقة : تكون غالبا حجرة أرر خزائة أو حجرثين للسوم 
توجد هما طاقات للتبوية والاضاءة , وقد يعلو الطقة 
مسروقة . عيذ الطبيف ابراهيم : المرجع السابق 18 
الطبقة المرجلة : هى طبقة مرتفعة قليلا بلاسلم أولسلها 
طيقة «فيها رسوم حائطية ذات صور للرجال ( انظر) المرجع 
نفسه ؛ ص 514 . وقد يكون المقصود بذلك ( طقة مرحلة) 
بالحاء أى بعبده عن بقية المنطقة بسسسى أن تكون 
منعزلةعن بقية الاروقة . 

الاغانى وجمغها أغغائيات : لهذا المصطلج عدة اشكال 
مانها محرات علوية ١ذات‏ مقاعد خلف نوع من المشريبات 
الخشب الخرط تحجب الجالس خلفها . وتكون متقائلة وتطل 
على الدور قاعة أو الايوان الذى تغلوه . وقد نمتتمل 
الاغائى على حجراتصفيرة ذات طاقات ومرحاض. وكانست 
تقرش بالبلاط وتسيل جدرها بالبياض وتسقف بالحش . وقد 
تطل الاغانى من ناحية أخرى على الشارع وعلى حديفة- 
المرجع السابق ص 585 . والاغانى فى هذا الاثر السدازرسن 
كانت تطل على حوش كشف حوله عدد من الحؤاصل. 

الدهان الحريرى : مصطلح عشسذ أرباب السجارة بدل على 
جودة الصناعة ودقة التلوين قالسقف أملس كالكرير 
ويرجع ذلك الى إستعمال الزيت فى دهان الخشب المصقول 
وبعد أن يمتص الحشب اللزيت يرسم على سطحه الزخارفه 
النماشة والبندسية الملونة شم يغطى بطبقة رقيقة 
من الشمغ تجعله أملسكالحرير . المرحع السابق 
اص 591 : 578 م 

المقصود بمصطلح مسبل الجدر بالياض أى مقطظى بالسلاط 
المرجع السابق ص 594 ٠‏ 


3 


حطر هه وبهذه الواجبة أيضا حائوتان ويشتمل كل من الحوانست 


المذكورة على مصطية (11أوداغل واغلاق والواجبة 


72 دم الشاضة بدرب جبركر(**) سيلا يانان آحدها مريسع 


بعنة سقلى كدانا وعلبا حجر ماء يدخل منهة الى 


دهلين يتوصل منة . 
5 


مط و الى مسجد (١4اوالى‏ سبيل!1؟) به صهريج 257 أمبتى فى 


5) 


ا 


(1ة) 


(؟؛) 


(؟ة) 


)::( 


نا 0 7 
عم الرتوطي كويب 13م اي بعل يحي 


بالذهب وهو معقود ثلاث 


كانت الحوائنيت قى العصور الوسطى غير مسامته للطريق 
العام بل لها أرضية مرتفعة عله بمقدار متر على هصئة 
مصطة بش علسها البائع بضاعته ويغلق على واجبة 
الحانوت آبواب تستخدم فى. بعض الاحيان كمظلة للحانوت 
تحميه من حرارة الشمس ومطر الشتاء . ؤكائت المصاطب 
شبنى من الحجر أو سن الاجر. وكان المحتسب ا يراعى 
نظافتها وعدم خروجها على خط التنظيم حتى لايضر المار 
ولا الحار ( إنظر) عبداللطيف أبراهيم ( الدكتور ) : 
المرجع السابق ص 54] + 

المقصود لذلك الدرب حالها حارة الساذات المتقرعة 
من شارع درب الجماميزن ٠‏ 

هذا هو المسجد المقصوذ .وهو مسجد معلق كما سيائتي 
فى سطور الوشقة ؛ يوجد بأسفله عدد من الخوائيت 
ساتناولها بالافراد قى هذا السحث. 

كان هذا السبيل موجودا حتى زمن على مبارك ( 1859/ 
ككهام) وذكره فى خططه ج "م ص || الا أن هذا | 

غير موجود حاليا وآن أخبرنى بموقعه بعض المسئين من 
اهل المنطقة وهو نفس الموقع الذى حددته الوشقة 
الشرعية للامير قراقجا الحسنى ( انظر) المسقط الافقى 
بشكل 6 من هذا السحث . 

بتكون السبيل من ثلاشة مستويات أولها الصهريج ويبتى 
فى تخوم الارض وثانيها حجرة التسبيل المعدة للشرب 
والشالث يكون كتاب لتهعليم أيتام المسلمين . ويغطى 
الصبريج عادة قباب ضحلة مقامة على قشاطر وأكتاف 
مدرسة جركسبة ص58 حاشية (ه) 
الخررة : من الحجر أو الرخام يغطىي 
يها قوضة الصهريج ( انظر ) حسلى غويصر: سيل 
السلطان قايتباى ص]( . 


5-0-2 


سطر 8ه قيب وقسطرحان وبالمسجد المذكور محر ات لطيق(51) 


توضرة فزيدى !149 مفزق (14 ابالدهي ونه ملك 
كهياك[١‏ 1 وفجاكان ديدم 


سطن 057 يعدو ذلك قمرينات (80) زجاجا وبالسبيل المذكور 


شباك كبير برسم سقى الماء يعلوه شرفات خقلبا 
مدهون ويعدوا 


(ه؟) 


043) 


إفدن 


(4؛) 


)45( 


١ 
له‎ 


تسمى قباب الصباريج فى الوتائق المملوكية بالقبابٍ 
المقالى وهى من النوع الفحل تحمل على قساظر وأكثاف 
عبد اللطبيف أبراهيم الدكثور : دراسات فى الأشار ص 10م 
المقصود بذلك أن المحراب صغير على واجيبته حنية 
معقوده ( قوصرة | كما توضع على واجهة الايوان قرصرة 
كبيرة سن الحجر المشهر . عبداللطيف أبراهيم : وشبقة 
قراقجا الحسئى صض|0؟ . 

الكردى : حلية كانت تستخدم لتشريين الايوانات فيوجد 


العبارة غامضة خيث أدمج القوصرة مع الكردى ملم 


حسنى شويصر : هدرسة فيرون ص17 
مغرق بالذه : مصطلح يفيد أن هذه الكرادى الخشبية 
جلدت بالتذهيت ٠‏ 


الحاتوتان الفجاوران بتسمريج رق مفقيل: فلب 
ايوان ودون قاعة (91) وغزانة !191 ومرسية !158 
ووس اك ف عام مد امه 87 

ومطبخ وطقة وسطج ويعدوا ظير الصيريج [1*أوالمشجد 
والقاعة الاتى ( ذكرها) فيه معالم رواقين لم 
تكتمل عمارتيسا والبات 

17 الثانى من البابين [ الشائثين ) مقنطر بعتية سفلى 
كدذانا يدخل منه الى ذغليز نمصطبة بصدره مفروش 
باسلاط سسقف[ )54‏ بوحا 


(له 


(كة 


(أة) 


(عه 
زوه 
)1ه 
زلاهة 


للك 


) الدور قاعة : مساحة موجودة بين رواقين أى ايوائين 
بكون سقفها أعلى من بقية أسقف الازوقة أو الايوانات 
المحيطة به . عباس حلمى ( الدكتور) تظون المسكن صض 
17 وعن مصطلح | دور قاعة ) أنظر : محمد هنداورئ: 
المعجم فى اللّغة الفارسية ص4:| ٠‏ 

) الخزانة : قد تكون دولاب حائطى أو تكون غرفة شومية 


المرتة : مصطلح له معان كثيرة منها : دخله قى 
ترتفع أرضيتها عن أرضية الذور قاعة . عبداللطيف 


) المقصود بذلك أن هذا الايوان مخصص له كرسى مرخاض 
اتابع له . 

( سيق” التغلنيق على هذا لامصطلح فى رقم (51) 

( لطبي خبااطوة' مق كرك الرثيقة , اذ المفروض أنه 
بيعلو ظير السبيل ولبس الصبريج لان الصهزيج مبثى في 
تخوم الارض وفوقه غرفة السبيل 


) الباب المقشطر : عكس الصريع ,و السشقتظر متتيى بفكل 
عقد أسا كان توصيه . 0 السابق ص 155+ 
) مسقف لوحا وفسقية : من السقوف جيدة الصنع «يكون 


بسط وقى وسطه فسقية مر مربعة أو مشثمنه .وقد 
يكون فى وسط السقف قسقية كبيرة تستخدم كمشور سماوى 
وحولها حليات مقرئصة مثلصا هو موجود بايوان القبلة 
بمدرسة الأمير فيروز الساقى بخارة المنجلة ( انظز) 
حسدن التوبيض اع امدوحة الاجم فيزور اش 1878 أو عوسحطا 
السقف صرة مقصصة كما هو الحال فى سقف مدرسة وخائقاة 
السلطان برقوق ببين القصرين ( اتظر) 

.149 .1م راعة ون لمة 15130 , ( .8 ) 0الالم0ن قعمع 
عبداللطيف أبراضصم ( الدكتور) المرجع السابق ص 158 
حسن عمدالوهاب : تاريخ المساجد ج 6 شكل ١878‏ 
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سر 318 وفسفية توصل من ذلك الى القاعة الموعود لذكرها 


فبه وهى الستتملة على ايوان ودور قاعة وخرائنة 
وطبقة علو يابها. 


سطن 14 وطبقة مرجلة ومطبخ ومرحاض خاص بها سقل ايواتها 


. 2 0 
منفعة هى بين السقوف وبهاتساك برسم [95اشزج الماء 


من 


سطر 70 الصهزيج وكنسه ويتوصل من الباب المقشطر الذى هو 


سين البابين الاولين الى أربعة حواصل أحدها سفل 
مدار 


غطر .37 السلم مشتمل كل. مشها على باب يغلق عليه قردة باب 


مسقف عقد65[1) قناش وماحة كبق ولذلك خدود اربعة 
الحد 


سطر 717 القلى ينتبى الى الشارع تجاه الجامع المذككور 


وفيه الحوانيت الاربعة والسابان الاولان وشباك البيل 
وشباك 


سطر 314 المسجد والحد اليحزى تنشهي الى آملاك تجرى فى 


ملك ملاكها والحد الشرقى الى زقناق داخل درب 


لفل 


3 


كان لكل صبهريج مبنى فى تخوم الارض- منزل خاص سه 
أطلقث عليه الوثائق سلم طرابلسى ( سلم ضيق مور 
بين جد ارين ) وكائت الصباريج تنظف مرة كل عاموقبل 
ملكها فتمسح وينظف ماعلق بجدرانها مزفطريات الساء 
ويرمم جدرانها وتخر ثم تملا بالروايا من وسط يعر 
النيل فى أوان الفيضان ٠‏ وقد وجد لسغض الاسبلة أكثر 
من صهريج كما هو الحال فى سسيل قايتباى الملحصق 
بوكالته بالازهر وكذا سبيله الملحق بمدرسته بجباسة 
المماليك . حسنى تويصر : سيل السلطان قايتاى ص 6( 
المقصود يذلك أن أسفف هذه الخواصل كانت غلى هيئلة 
أقبية من عدة طارات ١‏ أنظر 

عبد اللظف أيراهسم (الدكثور | : السرجع السابق ص 4م 


سي 76ب 


سطر 34 جهركس )1١(‏ وقيه السابان الباقان والحد الغريى 


سطر .7 


الى الفرن يحد ذلك كله وخدوده وخقوقه ومابهرقه 
بذلكويتس الله من الحقوق الداخلة فيه والخارجة عنه 


للف 


الملاحظ أن كاتي هذه الوثيقة تير دقيق فى تحديلد 
الاتحاهات الصخبحة للاثر سواء مايتعلق يجامع الاير 
قراقجا وواجباته أو مايتعلق بالمسيد الصغير المعلق 
الذى كان مواجها لهذا الجامع . فمشلا فى بداية تحديد 
موقع المسجد ذكرت الوشيقة أن للمسجد واجهتان أحداهما 
شارعة بالشارك السالك . وموقع هذه البراجهة بالنُسبة 
للناء هى الواجبة الشمالة الغربية المطلة غلى 
درب الجماميز حاليا وذكر كاتب الوثبقة أن ببذه 
الواجبة أريعة حوانيت بالاضافة الى بابين أحدهصما 
يوصل الى سلم والشائى يوصل الى ساحة كشف.. والراجبة 
الشانية هى السطلة على درب جبركس أو حارة السادات 
الحالية وبها بابان أحدهما يوصل الى السبي تل 
والاب الشانى يوصل الى المسجد ٠‏ 

الا أن الكاتب فى نهاية الكلام عهن المسجد اختلط 
علسه هذا التحديد فذكر أن الحد القبلى به أريعة 
خحرانيث فى حين أن بها خائوتان ففط والاربعة حوائيمت 
موجوده بالحد البحرئ , كما أنه يوجد بالحد 
الترقى يابان وهذا الظلع يطل على زقاق فق 
متفرع من درب حجبركس. ( أنظر الوشيقة سطور١١‏ : )٠١‏ 


11د 


دراسة تخيلية لعضارة المسجذ الدارس 
المنسوب اليه المكذنة 

التاظر الى موقع المكذنة الحالى يجد أنها تبدا 
من أر حارة السادات وماحولها خلاء من جميع الجباتء 
وربطت المكذئة من عتد كرسيها عند الطابق الاول بمعبرة من 
الخشب لايدل مظهرها على القدم والاصالة ٠‏ بل هى معبرة 
حديثة . وبدراسة ماورد عن هذه المنطقة بوثيقة الاميير 
قراقها الحني يتبين نمسا مايلشى ,- 

أن الكثلة البنائشية التى تتحدث عشها الوثيقة 
ككبان مستثقل كان يشفلها المسجد المعلق وهذه الكتلة 
لاتزال موجودة بحدودها الاجمالية القديمة ( شكل ( ). 
وآن الفراغ الذى حول المكذئة ‏ حاليا ‏ كان يششلة الى 
السمين الحائثوتان بهذه الواجهة , والفراغ الموجود على 
يسار المكذنة كان يشغله باب الصسود الى المسجد . 

غير أنه حدث أعتداء على هذه المساحة فى العسسصسيرنل 
الحديت فقسست الى أكثر من عقار , فشغل الزاوية الغريبة 
العقار رقم 45 , بيشما شغلت السزاؤية للجنويسة بعذد من 
المحلات التجارية ملك ورشة " حسن شابمت" " ٠.‏ فى حين 
يشغل الواجبة الشمالبة القشربية السطلة على درب الجمامير 
( الشارع السالك ) العقار رقم ]6ه وياسفله سعة حوانيت 
تجارية من العصر الحديستك. ويستقاد من دراسة وشيقة 
الأمير قراقجا الحسنى عن المسجد أنه كان ستكون سما ياتى:- 

الطابق الارضى ( شكل 5 ) 


الواجبة الجنويبة الغربية : تطل على حارة السادات 
آو.درزب جبركس القديم ٠‏ يشفل اللركن الجنوبئى فن هنذه 


(ع) راجع ماوزذ عن ذلك فى التمبيد . 


530000-- 


التواحبة مبريج لكرن ماء السبيل نتى فى شحوم الارض ٠‏ 
وكائك عمارتة. تتكؤن من حلاث قاب ضخلة' محنولة علسى 
عامودين , وله فوفة علسها خرزة من الرخام . وقد تصلتا 
وثيقة الامير قراقجا الحسى على نيعرف مبلع [11) من 
المال فى كل سئة لملى: الصريج من محر الشيل عشذ زيادته 
ولبس من مناء الخليح ‏ وذلك بقدن مايتكلف من مال دون 


اتحتخمق + 


والى جوار الصبريج ‏ على سطج الرى ‏ ياب ( رقم | 
شكل ؟ ) يوصل الى سلم صاعذد كان يوطل الى حجرة السبيل 
وهى حجرة تطل على درب جبركس نشباك السبيل . وهذا 


السبين امن ,الى الضر الخديك["1/. 


وقد نمت وشيقة الامير قرافجا الحسني على آنه كان 
بعيل-بهد) السيين[34) مونو 0550ب 
أهل الخير والسن براتب شهرى قدره ثلشمائة وخصسون درهما 
علبى أن يسقى الماء كل يوم بالسبيل المذكور من اول الشيان 
الي آخره فى آيام الفطر وفى كل لسلة من ليالى شهر رمضان 
من كل سنة من بعد 'آأذان المغرب والي مابعد صلاة التراويح. 
كما أن عليه كنس السبيل ومسحه ونقل الماء من الصبريج 
الى السبيل ٠‏ والباب الثائى بهذه الواجية يوضل الى سلم 
صاعد الى المسجد السعلق في الطابق الاول ( رقم ؟ بشكل]؟). 
الواجبة الشمالية الغريية بالطايّق الارضى + 


أوصت أن يكون مين 


(11) الوتيقة ؛: سطور 1151:017١‏ + 

(1) على مبارك ؛ الخطط جح 5 ص١[‏ 

(74) الوثشبقة ؛ سطور ٠6١ : ١51‏ 

(10) المزملاتى : هو الشخص الموكول اليه تنظيف الماء 
وتترويقه وتبريده للشاريين بهد أضافة ماء الزهر اليه 
كما أن علسه غسل الاوائى وحقظها ( انظر ) 
اضتى ملوريعير ١"‏ ييل السقطان يتاي رن 17 


كانت خظل على الشارع ‏ اتالله ب كالها يرت السممينز 
ونبذه الواجية باب ( رقم ؟ شكل ؟ ) بوضل الى سلم صضاعلد 
الى الطابق الاول . وككان بهذه الواجهة اربع حواتيتس كما 
كان بوجد باب رابع مهذه الواجيةة يوصل الى ساحة كتنف 
وأربعةخوامل كانت معده الخزن ادوات المسجد ويعقل ذه 
الواحبهة غالها العقان رقم [4 ويه فى المستوى الارضى سيسة 
محلات نجارية 


الطايق الاول 


كان يشفل الطابق الاول من هذا المكان مسجد -ترصل 
البه من سلم بوالواجهة الجنوبية الغرببة | شكل م)" وهذ| 
ابوه عن النوع المعلق يشتمل على يوان واجد بمتدرة 
محر ابا عسرث'علة اللؤشيقة. انه" كوصرة الظيفة 5 آى نعف ون 
يقد شعن :ويطل هذ الابواان على يجان و دون هامة 
وعلى واجبة الاببوآن كرديان من الخشب المجلن بالذهض كنا 
كان للمسجد ثلاث كتبيات لحفظ المصاحف والربعات الشريفة 
وشنا كان منء الحديد. زقد وقف الاصير قراقجا الحنى هذا 
المسجد [(11) لله تعالى تقام فيه الصلوات ويعتكف فيه على 
العسادات راذن للمسلمين بالدخول السه والصلاة فيه وصار 
خق الواقف فيه كحق رجل واحد من المسلمين . 

وتطل الواجهة الشمالية الشربية فى هذا الطابق على 
درب الجماميزر ‏ بثلاث نوافذث على هيكة قمريات من الجحيلص 
المغشق بالزجاج الملون . تفتج هذه القمريات على ذلائتة 
أروقة يتقدمها مشافع خدمية موجودة بدهلين يتقنسها . كان . 
للاروقة سقف من الخش معالج بالدهانات المخثلفة أده 
الوثيقة " دهان حزيبرق " كما كانت حدر بالاروقة مسبئل ة 
يبالستاضي - 


|. + الوديقة ؛ سطور 0.ز‎  )35[ 


ات ونور 


الظابق الكاتى ( الكثات السلحق ) 


انمث وشبقة الامبن قراقجا الحسنى على أنه خمص الطابق 
الشاتى من السشاء لشىء علة كشابا لتعليم أب 3 
البلسن دابع كك مزع شم حي وقتكفيية «الوكسية. 1177 
وان هذا الكساب كان يشفل المساحة العلوية للمسحد والسبيل 
عل كان نتسطل. على اقيق عمقة جلو مر [159 عبن 
أيتام المسلمين قاصرين عن درجة البلوغ يجلسون كل سوم 
هذا الكتاب مع مؤنبهم للتعلم ويثقاضون رأتسا شبريا 
قدره ا ستون درهما الكل واخد ,متهم :كما كان يضرف لبجم 
ومؤديهم كسوة [11) سنوية فى شير رمضان من كل عام بقدر 
ماتتكلف ٠,‏ وأفترظت الوشبقة على أن يكون المؤيب! !1 من 
آهل الخير والدين حافظ لكثاب الله عن ظهر قلب يتقاضى 


راتما شهريا قدره .ه] درهما ٠‏ 


وعليه أن يجلس-الايتام العشرة الموجودين يالكتاب 
كل يوم من سكرة النهار الى أذان الغصر لتعليمهم ماتيسر 
له من تعلسم القراءة والخط العربى خلال يبوم التلثاء 
من كل أسيوع فائه بجلس نهم من بكرة النهان الى أذان الظير 
فقط وان تكون أجازشهم يوم الجمعة من كل اسبوع . وكان 
على هؤلاء الايتام قبل انصراقهم فى كل بوم أن يقرأوا سورة 
الفاتحة ويختمون على الشبى ضلى الله غلبه وسلم ويهدون 
خواب ذلك الى الواقف وذريته ٠‏ 


(10) الوشيقة : سطور 35 : 315 
(14) الوثسقة : سطور 1٠88 : |١(‏ 
(19) الوتيقة : سطور ١51١ : 1١51١‏ 
(غ٠٠)‏ الوتيقة ؛ سطور 9#| + ١568‏ 


فاته يتفح مسا سبق ذراسنه أن الكثلة الدارمة فى هذا 
السوقع كانت تشثمل على المسجد المعلق الذى ورد ذكره فى 
هذا الخط ‏ خط المسجد المعلق.ت وأن المئذئة النى بقيت 
كانت تابعة له / وهذا يجعلنا أمام احتمالين :ا 


أولهما : أن هذا المسحجد ‏ وهو الاقدم . كان له مكذنة 
وحيئسا ستى الامير قراقجا الخنى جامعة الكيبر 
المواجه للمسجد المعلق ب بناه بدون مكذنة - 
واستفاد من وجود المكذنة القديمة وريط بين 
الأدنين بساياط خلٍ مكائه المعبرة الحديكة . 

وشانيهما أن يكون لجامع قراقجا الحسثى الكبير مكذئشة - 
سقطت فى زمن غير معلوم ب وضاعت مفغالمها . وقام 
أهل المشطقة ببناء هذه | الحديئة 


ومن كم قامت لجثة خفظ الاثان العريية!!؟) التتى 
أشرفت على ترميم جامع قراقجا والمشذنة ووحدث مكذتة بلا 
مثذئة قربطت سين الاثشيين عند ترديمها للجامع بالمشروع 
الدتوة عتة فى تمهيد هذه الدراسسة 

وفى تصورى أن الاحتسال الاول هو الاقرب الى الخقيقة 
ذلك أن الادير فش انج الحسكنى أمر تيناء فرقة باغلى جامضة 
الكبير ‏ فؤق الايوآن: البحرى. - وقفت برسم رعيبوط؟7) 
المؤذتين لجلوسه عند قرا*ة العقيدة وتنبيش المؤدنيبن 
للاذان ؛ بينما لم تذكر شيئا يمن موقع المكذسة 


(1) راجع كراسات لجنة حفظ الاثار العربية التقارير :ل 
مارهم (ذ) لسنة :دم 1ه 
ارقم (5598) لسنة 19١05‏ م صلم 
ارقم ا م صنو 


- السنة 9.97( م ص |1 
اموه عطنء )1 1 3 اللساي عم مفباناية مومه عل هيم 
-11,80-»دة .ألم '1ذ .عهه) ,1914 ععرعسم حم [١‏ عل سراما 


(77) الوثيقة : سظور +95 : 84 


وق دقن الوه جحن. اللسكدية. ضعة(175رمن الم واضن 
خصدوا للتداو ف على الاذان فى ثلاث جوق كل جوقه من قلات 
ومين بحداوتون تن المعذية. + وكان كل زاح مَسَيحسمم 
يتقافى راتسا شهريا قذره ماكشان ذرهم هذا بالاضاقة الى 


وظافة الميقات التى تحدد وقت دخول الطاة فى كل وقك. 


واكدت. الوتيقة على ان يكون الاذان فى الجامع الكبير 
يوم الجمعة ب من فوق دكة [4!) المؤذثيين الموجودة ياوان 
القملة بالجامع الكيين ه 

عمارة المكذئنة 

حبد] هذه المكذنة بقاعدة صسياء من الحجر صن أرض حارة 
الساداث وذلك حتى مستوى سطح جامع قراقجًا الذى بيقع 
تجاهبا . وفوق هذه القاعدة ‏ كرسى السمكذنة الذى شكل على 
هيئة سكعب شطفت زؤاياه العلوية ( شكل و) وحخددت حوافا 
كرسى المكذئة بجفت لاعب وميسات تخصر بيسبها شكلا هندسها 
عبارة عن طبق نجمى غاكر فى الحجر . 

ويعلو كرسى المكذنة بدن مشمن برز مته أربع مشترفات 
( بلكونات ) صغيرة محمولة على سمقرتصات حجرية موجية 
لاحياء المدينة ليعلن سن عليها بالاذان شكل عم . 

وضع البدن المثمن طران من الكتابة بالخط السجمى (19) 
النملبوك مهملا حصا طن آكيئل. (11)' بعيخة” سيز ,“إللة: الخدت رهم 
ان ربكم الدى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
غللن. العرش بغشي الليل: الشبان نطلبه حثيشا والشمس والقمن 
والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تيارك الله 
رب اتعالذيسق 


[؟لا) الوثيقة ؛ سطور ١١9 : ١١4‏ 

(074) الوشقة : سطر 1١7‏ 

() قرأ الدكتور حسن جودة النص من قبل ص .ه 
(1) سورة الاعراف : آية هه 


علا 


وزخرف السدن المثمن فى زواباه بخزم من أعمدة غلاهمية 
متدمجة تحمل عقدا مسكسرا مشها . 


ولزيادة المساخة الشى تحمل شرفة الطابق الاول سن 
المكدنة استختم المعمار صفوفا من القرنصات ذإت الدلايات 
وشرفة هذا الطابق مهنمة متذ أمد بعيد ولا يوجد لها سواتر 
تحمى المؤنن , فى حين انها كانت محمينة يسواتر حجربة 
مفرغمة على هصشة زخارف نبائية وهندسية في زمن الانقاء. 


ويتخول بدن المكذنة فى الطايق الشاتى الى نكتل 
أسطوانى يستدق كلما أرتفعنا الى أعلى به بات معقود شكل». 
حلى البدن الاسطوانى بجفت لاعب مقفون من أعلاة وأسفله ويتوج 
السدن الاسطواتى طراز آخر من الكتائة النسفية[72) على 
الحجر يصيغة : ب[ نسم الله الرخمن الرخم | " الله 
لا اله الا هو النحى(38) النقيوم الاشاخذه ستة ؤلاثوم له ماقيىن 
السموات'ومافى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا ناته يعلم 
مابين أيديهم وساخلفهم ولايحيطون بشى' من علمه الاا.يما 
شاء وسع كرسيد السموات والارش ولايؤده خفظهسا وهو العلى 
العظيم البق 

ويَعْلِو الشريط الكتابي مقرنصات بدلايات جاملة'نقئنة 
المئذنة التئ شكلت بطراز القلة وبلفت النظر فى هفيذه 
المكذئة غيكآن. هامان هما ب 


آولا" 'النتسوى. التكتابية القزآئية الموجودة مدييا + فقسسد 
اختار الكاتب الاية رقم 4ه من سورة الاعراف والاية رقم 
18 من سورة السقرة وهذا الامر غير سالوف بالسية 
للاشرطة الكثابية المتغارف على كشابتها فى 
الصمالتك الجراكسة ٠.‏ 


(/ا) سبق ان قرأ الدكتور حسن جوذة هذا النصفى رسالشة ضإم 
(04) سورة البقرة آية 56 . 


-ؤلات 


ققد جرى العرف على أن شتف لذلك الانِات الفراشيية 
اداه يني اتقلؤة ؟ى الإعلان غنها أو اسورة. اليد (؟121 أو 
بكون عليها نصوص نخديد أو نصوص تأسيس كما هو الجال فى 
المكذنة التى. حددها السلطان الشاص بن خلاوون. فى: مدر ة 
وائدة. السلطان النعمور[**) لاوون,ببين. اتقغرين وكالد 


(19) مشلما هو موجود بشكل حيد غلى مشذنة مدرسة السلطان 
قنايتباى بجبانة المصالسك. التى. ورد غليبا عدة رن 
كمابية قرآنية منما مريط بخوى متورة ' المعة" بعائفة ]ب 
" يسم الله الرحمن الرحيم ياأيها الذين أدنئوا 
أذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسهوا الى ذكر الله 
وذرو! البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاّاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتفوا من فظل اسم 

اذكرو! الله كشيرا لعلكم تفلخحون سورة الجصغة :آية.| 
2 السذن 0 للمكذنة يوجدٍ الشنص القرآنىن 
اللعالسيو ...عه 1 
" بسم الله الرخمن الرحيم ياايها الذين آمسؤ ,اذكروا 
الله ذكر1 كخير! وسبحوه مكرة واصيلا هو الذى يطلئى 
عليكم وملاشكته ليخرجكم من الظلمات الى السَور وكان 
بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم بلقونه سلام وأعد لبهم 
أبن كرمحمة “.2 
ومن الواضح أن هذه النصوص تلاثم تماما الشرش الوظفى 
من المئذنة وهو الأعلان للصلاة وحث للمؤمنين على 
أداكها ( انظر ) :ا 
حسنى ‏ شويصر : منشآت اللطان فايتباي الذينية ١‏ 
ض 19 : (١١‏ واتظر أيضا : 
2 .6خ ملاوع 16 1146 1قزعه5 (.3) 18ممم عمها 
6 . 6 ]ملاوع مل فمععوعه5 فط عم ععة عضخ ريه 6 
9 :108 .هم ,مفلب5 غع مبمبروع , (.6) عمعاولوو8 
883 غذة8 عمعطءومم عطوعرو عز0 , (قطعقوم ) 2مومم 
.مو 
5 هذه المكذنة ؛: نسم الله 'الرحمن الرخيم اللبام 

١‏ 0 الرحمة والرضوان غلى روح الملك الستصور رخمه 
الله أمر |تجديد هذه الماذنة فى أيام ولده سولاتنا 
السلطان الملك الناصر أيو الفتح محمد وذلك عتد 
ظهور الابات المنزلية وسقوط أعاليها عند حدوث الزلزلة 
قى شهور سنة ثلاث وسعمابة من الهجرة الشبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام ( انظر ) 
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سولات 


شصوص التاسيس فى مشدحتى السلظان النؤيد [41) ع 
1 ردى ساب زويلة 15/4818 ه 


1 
وفمتى دوفردهير !1*7 وجييد 1800 انمد الطكري ال 


تقمانتينة المآذن هن الحليات الجميلة التى استخدد با 
المعمار لتزيين المكذنة قى العصر المملوكى الجركسى ٠‏ 
وكانيبما : النمظ الرخرفى على البدن الاسطوانى للمكذدشتة 
شكل 1 وهو الذى شكل على هيكة جفت لاعبب مقفور 
صن اعلاه وأسفلة . ويعتبر هذا النمطامن 
الزخرفة آخرسثال له فى العمارة المملوكية 
فى القاهشقزرة . 
وقد وجدت لهذه الوحدة الزخرفية أمثلة قديمة تسود 
الى عضر المماليك البحرية لفل أقدمها ماهو موجود على 


البذن الاسطوائى لمكدشة مدرسة 'أسسقا الابو نكرى[(84) سدرب 
سعادة بحى الازهر بالقاهرة ‏ أشر رقم 49| ( ؟لالاه .70ام) 


((4) نص المكذمة الغربية : عمل هذه المكذنة المببارقة 
العبد الفقير الى الله تعالي محمد بن القزثر وكان 
الفراغ أول رجس سئة أثنتبين وعشرين وثمان ما 0 
أما نص المكذئة الشمالية ؛ أمر بانئشاء هذدين 
المشارين المباركين سيدنا ومولاتا السلطان الملك 
المؤيد أبو النصر شيخ عز نصره وذلك ينظر الفيد 
الفقير الى الله تغالى محصد بن القزاز والفراغ فى 
شهر شعبان المعظم قدرة من ستلا شلاث وعشرين ودمان 
ايم ( تكد ).+ 
حسن قاسم السزارات الاسلاصسة نه ( وانظر أيضا ) 
حسن عمدالوهاب : المساجد | ص .4 عن نصوص مكذئة 
مسجدعن..زين.'النيين ومكدحة الاحين بعك نيحد 


الاسام اللسث : المرجع نتقسه ص 99| : .10 
(ك4) 73 .م رقعناوقمم معذوع عممك5 , معملاصائونم0 
45) .206 : 198 .مم معطوعم أعرها| أصلوم) 


(عغا.م .معزوع ام قغععهمكم غهطة ,م (.5) ليمك سام 
5 + 7105-24 + 109 


]الا - 


قعل لاوم #.وفتن ممتدس خاتفاء. الظطان .فرع (48اتن عرفوق 
مجمانّة المسباليك مهدا الشيشر فزوق به البعن. الاسظواتى فى 
المغذنتين ‏ أشر رقم |١589‏ ( (:4/؟١ه ‏ ٠.4١/11م)‏ شكل 8و١[‏ 
كدلك ظبر هذا العتصر على السدن الاسطوانى لمكذنة مدرسة 
الستظان برسيدى![47) مشارع المعز لديئ. الله نحن الأغرفة 
أشر رقم هلا| ( 19//115ه ‏ 4151| / 15 م شكل ازو ١١‏ . وظبر 
كفس ابميس دل ايتيكة جايقة 1أاا ع م 

وفى عصر السلطان برساىي ( 458 : (84ه ) طبقت زخرفة 
الوتة المهكون لاول شر عَبَ ىاكفتبة- الطوييو (148 الى 
شيدها السلطان لأحدى زوجاته ( جلبان ) أم خديجّة ابنتة 
شبك الجركسى وهى القبة المعروفة يجبانئة الممالسك بقية 
" خديحة أم الاشرف " شكل | أشر رقم 860/4178(1١5‏ ه - -65[ 
٠154م‏ ) . ثم زخرفت بها القبة السلحقة يسدرسة الاديبر 
تغرى بردى بالصليبة ‏ أشر رقم 5١56‏ ( :له (#٠‏ م ) * 


واخير! ظهر هذا الجفت المطشفور ولاخر مرة على البدن 
الاسطواتى للمشذئة المنسؤية الى جامع قراقجا الحسسنى والتى 
تور سفس فتبرة ينائه بينما هى في الواقغ تسود الى زمبن 
أقدم من ذلك حين كاتث جزءا من المسجد المغلق . 


زهد) .154.لم ,فمذوع نل فععنودمة , (86)عع ذلا فك قازر 

(و) غمبروع مذكعمنعععغ نطععة موةفمموضبم (.0) 5وودم8 
.16 .619 ,118 :177 .هم ,فض1غو14ة8 لمة 

لوا 2 .و1م ,مغذع .م0 , (.5 ) 6ذه5 نومضم 

لحم) .1م ,.10ه1 
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(44) حسن عسذالوهاب , خائقاة فرج بن يرقوق وماحولها لوخة؟؟ 


مارم دب الحماضر 


وحولها العشارات المستجدة ول 


الشكل )١‏ موقم المشدحة لي بن ليلد 


المساخ 


0 


السادات [درب حهرقى فى وق الأمين قراقعا 


كل () مسقط القى (تخلى |للدور الارض سفل المسحد 


المعلق من واقم وكبتةالامير انراقحا الحسة 


زناق قدسم [حالسا حو مشترك للاستطراق 


شارم ذرب الحمامبز ( الطريق السالك زمن الانشاء ) 


1 


(شكل 4 )المكذئه المنسوبة لحامع الأمير قراقجا 


الجنتى بحارة السادات: المتفرعه من درب الجماميز 
بالقاهره أثر رقم 1١1‏ ووماه ل (1/(]4) م 


زشكل ه إ)قاعدة المكذبة المنسوبة لجامع الأمير 


قراجا الحسنى والقنطرة التى تربطلها.به من أعلى .فط 


1 


إشكل 1 ) تفصيل لرخرفة الجفت المنضفور على البدن 


الاسطؤاتى لمكذئه الجامع المتسوب للآمير قراحخا 


الحنى بالقاهرة 


4 
(شكل 9) كذئه مدرسة الأمب اسنينا الآبو 5 ربا 


سعادة بحى الأزهر بالقاهرة اثر رقم هما الالااه ارام 


/ 


(ذكل 4م ) تفصيل لرزخرفة الحقت المقفور قى اليدن 
الاسظطواسى لمكذنه مدرسة الأميير أستبنا الآببو بكرى 


يدرب معيبافة بالقاهرة 


(شكل 4) زخرفه الجفت المضفور فى السدن الاسطوائى 


لمكذنه خائقاة فرج بن نرقوق بخبالةالمماليك 
اثر رقم 5غ( ع.لم /ااه ب 40.0(/اام 


/ 


(شكل )٠١‏ تفصيل لرخرفه الحفت المففور.على البدن 
الاسطواني لمثذنه خائقاة فرج بن 


برقوق يجيائة الممالييك ٠‏ 


( شكل )١١‏ رخرفه الحفت المضفور على البدن الاسطوائن 
لمكذنه مذرسة السلطان برسياى بشسارع المعز بالقاهره 


أثر رقم ها( - 855 /9؟1 - 488( /رهكا م 


الامطواثى لفكذئه. مدرسة السلطان برسبان بالشاهرة 


(شكل )١١‏ تفصبل لزخرفه الجقت المفتور 
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مصادر ومراجع السختث 
© القرآن الكريم 
أولا : المضاذر الدتقورة ا 
ابن تغرق بردى ( جمال الكبى ابوالمحاسن ]| 
التجوم الزاهرة فى ملوك مض والقاهرة 
1 جزء طبعة دار القتب 
السخاوى ( نتمس الدين محمد] 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع 
١1‏ جرء طبعة القدسى زوماه 
- المقريزى ( تقى الدين أحمدا) 
المواعظ والاعتبار يذك. الخطط والاشار 
جرّءان طبعة ولاق 
شاتيا 3 المراجع العربية 
- أحصد السعيد سليمان ( الدكتور) 
شاريخ الدول الاسلاسية رمعجم الاسرات الحاكمة 
جزءان القاهرة 1979م 
خسن الساشا ( الدكتور ) 
الفنون الاسلامية. والوظائف على الادار السربية 
؟ أخزاء الشاهرة 1931م 
حسن. جودة القصاص ( الدكتور) 
مساجد أمراء جقمق - رسالة ذكتوارة مخطوظة يكلية 
الاشار جامعة القاهرة 1581م 
حسن عبد الوهاب ( خبير أشرى ) 
خاريخ المساجد الاثرية جزءان القاهرة 0663 م 
خائقاه فرج بن يرقوق وماحولها ‏ مطبوعات المتظة 
العربية للتربية والعلوم والشقافة القاهرة 09وام 
دعسو فاسكم 
المزارات الاسلامية والثنار العرسة فى مضر والقاهرة 
السعزية القاهرة 9666 م 


سعد 


حسنى محمد نويصر ( الدكتور ) 
سل السلطان ققاسنساى يمديسة القاهرة ‏ رسالة 
ماحجسير مخطوطة لمكتة جامعة القاهرة (ا9١‏ م 
شآت السلطان قامشاى الئيشة .مدبسة الشاهصرة 
رسالة دكسوراه مخطوطة شة كلية الاشار خا 3 
القاهرة ه1907 م 
مسشاة الاسير فيروز الساقى لسحارة المسجلة بالقاهرة 
مجلة الازهر عدد صفر 14.7 ه ب موقمبر (114م- 
مدرسة حركسية على تسط المساجد الجامعة ( مدرسة 
الامسر سودون من ازادة ) مطبعة نيفة الشليرق 
القاهرة 45ؤا م 
سعاد ماهر محمد ( الدذكتورة ) 
مساجد القاهرة وأولباؤهم الصالحون 
ه أجزاء القاهرة 14:4 ه- 
لخادم 
عباس حلمى [ الدكثور ) 
انطور المسكن المدرى من الفتح العربى حثى القشتج 
العشمائى ‏ رسالة دكشوراه مخطوطة بمكتشة جامعة 
القاهفرة 
عد الرحمن زكى | الدكتور ) 
القاهرة ب تشاريخها وآثارها'من جوهر القاعد الى 
الجرتى السؤرخ القاهرة 1431 م موسوعة مدينئنة 
القاهرة القاشرة 1916 م. 
عسداللطيف أبراهيم ( الدكتور ) 
وثبفة الاير قرافحا الحستى ‏ دراسة ونشر. وتحقيق 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد < + تبسسر 
اقلم 


دراسات تاريخية وأثرية فى وشاغق عصر الممالبك 
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سلسلة الدراسات الوشائقية ‏ الوثيائق فى خندتة 
الآشار ب مطبوعات المنظة العربية للتريسة والثقافة 
والعلوم القاهرة 1506م 
وشيفة بيع أنشر وداراسة .وشتحقيق ت مجلة أكلية: الادان 
جامفة القاهرة المجلد ١١‏ ج ؟ دبسسر 0907م 
وشيقة وقف مسرور الشسلى ‏ نشر ودراعة وتحقيق 
مجلة كلية الآداب جامغة القاهرة المجلد ١ع‏ جح , 
فبسسير 1108م 
-- علي ( باشا ) مبارك 
الخطط النوسقية الجنيدة لمصر والقاهرة 
3500 
نولاق 18.1 ه 
سات هري الاضان ١‏ الاسلامينة' حمديية القاشرة 
مصلحة المساحة (098 م 
- كراسات لجتة خفظ الآشار العريية 5.8/85( / +:19/ 
لامكل / كلكلم 
داح مكسد عشدالستكآر ( الدكتون | 
نظرية الوظفة بالعساكر الدسشة السملوكهة 
إلساقية يمديسة القاهرة - رسالة دكتوراء سخطوضة 
يجامعة أسيوظ كلية الاداب 1999م 
مومستنه فته وى 
المعجم فى اللفة الفارسة 
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كانس ٠:‏ الشرزالخسع الافرتوحسحية 4 - 
.ءلاءة ,معتوع 6ه وغقعهمزم عم] (.8 )ع1ع5 نموم 
.1985 مع1موع 
1908 قزذعهم ,مققن5 غع عغمتروع ,(.6) 8#ع/اعممعة 
#مبروع مذ مسععمع تطععة ممفهومدظي1 ,(.0) 881665 
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رمولمما رقعملمنمم 
موغلنك بك #فطعومم عطوعو هزه ,(لوطعدوم) #الموع 
1هة اذم 
893 ملعوم بعطوعة غعة 1١‏ ,(.61)8لمة 
1932 فلعهم ,رمعلع ناك دععودمزز ,ر(.6) [عذلا ع .آلاميا 
6ة تمفعقع53 عطغ م/م غعق هط[ ,(.لزر ) 0616م علاها 
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.ملاوع 16 1168 1فزعوو 

1892 ,ممما 

1980 ,مدفوما غعة ستلهمز! ممه مقلع1 ,مالامع00 معمم 


وا 


مصر والمصريون عشدهيرودوت 
(قراءةفى الكساب الشاني) 

ذاه عبد ,العاهم شحضنة: تين 

كلية الآدات ‏ جامعة القاهرة 


“ملا الدنا وشغل الناس :.- فسا اكشر ما ردذت الايام 
اسم هيرودوت وما اكثر ما استردده + وما اكثر ما نظرالناس 
قى شراشه وما سبتظرون , وما اكثر ما كثبوا عنه وما 
سيكتبون 

هكذا كتنب العلامة الراحل الدكتور احمد بذوى فىمستيل 
مقدمته القيمة للكتاب الشانى من "الشواريخ" لابى الشاريخ, 
الذى نقله الى العربية عالم الدراسات اليوئائية الراحل 
الذكتون محمد مع خقلاجه [1):, 'وضا 'آظن. أنه كتب غير الصواب» 
فعلى كثرة الموضوعات فى التاريخ القديم التتى لم شحظ 
بالاهتمام الو اجب من جاشب الد ارسين. ٠‏ ال أن هيسرودوت 
وكتابه الشائى يجذيان. الباحثين فينظرون فى الكثاب من 
جديذ ويعيشون عصر كائبه ؛ شم لا يلسشونان يضيفوا مزيداً 
سن الكتابات الى الابحاث و الدراسات المشر اكمة 


ولا شك .فى أن الكشاب الشانى ٠‏ أو “الاحاديث المصرية" 
0 2 10601 كما يففل هيرودوت نفسه ان يسسيه . 
قد صادف - مع باقى "التواريخ"” ‏ اقبالا وحقق نجاخا خاصا 
بين جمهور القراء والدار سين , مسذ ضدوره فىحياة هبرودوت 
شفسة [1) :الم تحققه |كتب اخرى كثيرة من اللتراك القديم ١‏ 


)١‏ هيرودوت يتحدث عن مصر , ترجمة محمد صقل خفاجة.تقديم 
وشرح الدكشور احمديدوى , دار القلم ؛ القاهرة ٠‏ 01431 
جميع نصوص الكتاب الثائى المقتبسة فى بحثنا هذا تعتمد 


على هذه الترجمة ‏ - 

؟) قارن 6ه لمع ضع سوم 5 ,3.116115 قمه ه11 .1.11 

2.9 :36-37 .مم ,2 ,(1936 ,لعوعيزه) قتاغمومعت1 

مه ةقدمآ) باطاترةعدو6 1طامع 1115 هذ 4165ناء 5 رممه11مذوها 
تتفققم 127-141 .مم , (1569 


اج بق د 


فاستتق ‏ يسبارة الدكتور احمد بدوى ‏ ”ان يكون كات 
الدهر الخالد الذى لا يبرم ولا بتيخ" ولا سراء فى أن هذا 
الشجاح برجع بالدرجة الاولى الى الشراء غير العادى في 
مادته والى عبقرية هيرودوت الفذة فى رواببة القصص المثيرة 
المندثقة بالحبوية والتى لا شخلو إبدا من طرافة تتتمل 
على عقل القارىء فنسلكه حتى وان لم يصدق مضمون يعضها , 
وفى هذه " الاخحاديث المصرية" اظبر هبرودوت بوضوج - وهمور 
انترناس الحبيم ‏ عفوق. المجريسن على اليؤناتين !15 
وقد بلغ نتعاطق "ابى الشازيخ" مع مصر و المضريين أن اعطى 
اذنا صاغية لمعادره المصرية واولوية على بتى جلدته 
وسابقفب من اليونائيين[؟) .فلا عجب ان اتبمه يعض 
الاقدمين بانه "ضديق لبن ابره 8(8) ...كما سَلمٌ .جمهون 
الساحئين المحدثين بان الرجل كان يميل الى المصريين ٠‏ 


وفى الدقسقة ان من يقرا هيرودوث يشعر , كما سوفف 
شوفح ذلك بجلاء : باثه كان يعى جبدا ابرن الاسبناب الى 
توءكد تفوق مصر على البونان , وعلى وجة الخصروص طسول 
شاريخينا واستدامة حضارشها ٠:‏ غير ان الملاحظ ان مصر عوران 
كانت تدثئل عند هيزودوت مكائة مثميزة تتشساسب مع دورها 
التاريخى الفريد فى الماضى , الا انها قد لا تتشاسب ضع 
دورها فى عصر هبرودوت نفسه . فمما يدعو الى التآملان 
هيرودوت اخئص مصر بتلك المكائة فى زمن كان دورهاالسياسى 
فيه فى شرق البحر المتوسظ قد تقلض بشكل حاد , فقدكانت 
مص وقتكذ مجرد ولاية فى امبراطورية فارسية متراسية 
الاطر اف , وبالتأكيد لم تكن اكبر ولا اهم جوهرةفى الاج 
#) أحمد بدوى , المرجع السايق , ص18 ١‏ + 


4) انظر على سبيل المثال القصل الخامس و الازبعين منالكتاب 
التانى ثم قارن أيضا بالفصل الشائى ٠‏ 

9 .12:31 1+مفوععة مغدوغ1هو211)! 56 , طعسوغيام 

. قطهع0) بإعدوع 1815 6ه طغطعة”5 ,ر5با6ه203ع11 روعع زلا 

1953(, 5. 1 
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القارسن ٠‏ ومع ذلك لم يعط هيرودوت فارس ذاشها او الفرس 


انفسهم نفس الاكتمام الذى اختص به مصر و المضريين ٠‏ وقد 
يدهشنا ذلك بوجه خاص اذا تذكرنا ان "التواريخ" فى جملتة 
ووحدته انما يدور حول محور واحد , وهو تاريخ الحتروب 
و الوقائع بين اليونائيين و القرس .٠‏ 

فالبناء الاساسى الذى اختاره هيرودوت لقضةهت| الضراع 
يتقسم بوجه عام الى ثلاثة اقسام ركيسية ٠‏ واول هذه الاقسام 
يتناول الأحداث الشى ادت الى ظهور قارس بوصفها القلوة 
العظمى فى عالم شرق البحر المتوسط . ( الكثب الثلائفة 
الاولى ) ٠‏ وثائيهما يعرض للاحداث الى اخبطت مطامج الملك 
داريوس 0882105 الاول ( 511 - 487 قعم ) فى الغزو والفتح, 
وكيف ان. اليوناشيين الأيونيين شاروا ضد الفرس واورطلوا 
معهم بعض بنى جلدتهم من يلاد اليونان البلقانية. الذين 
استطاعوا ان يتحدوا بتجاح الملك الفارسى / وتمكئث أثينا 
من رد فارس مهزومة فى موقعة مار اشون [87501102ل!(450 قءم) 


الشهيرة ٠‏ ( الكتب من الرايع الى السادس) . وشالك 
الاقسام وآخرها يتناول كيف ان الملك كسيركسيس << 57:425* 
( 440 - 70 قهم ) / برقد ورثعن ابيه مشروع معاقبلة 


اليونائيين البلقاتيين الذى لم يحسم ٠‏ خطط وشرع فئنتفيذ 
غزوة الشامل لبلاك اليوشان البلقاثية ٠‏ ولكنة تجرعهزيمة 
مريرة سواء شخصيا فى سلاميس 15نضتة8 8١‏ قمم ]0ء 
اى من خلال قواده فى بلاتايا 818/1576 وميكالى 11502.13 
( 475 ق»م ) ٠(الكتب‏ من السابع الى الشاسع) [1) 


)١‏ قارن 320 عمهء62 كه كمقاوعم15]ئ عط رعغزول.و 
8.4 , (1970 ,لوجع .مع يق مع ناطاع11) عممم 

من المشرلوف (0/ تشب لطر 0 شرق مقو !]عمج 
عمل هيرودوت نقسة ٠‏ وائما بع علما» الاسكتدرية فسبى 


زمن متآخر ( بعد عام -4) قءم ) تيز ان التقسيم معكس 
من 
بوره هسالية السناء الابالتن الي (ان اه العد "للدي جحي 


كدوقت 


وكما شرى فان "التو اريخ" له خطة واضصة فى ذهن 
هيرودوت , وهو اشسه ما بكون نملحمة تتصاعد احداثها حتى 
خصل الى ذرونها - ملدمة الصراغ بين اليونانيين والفرس ٠‏ 
والثى تمل الى ذروتها ببزيمة الفرس على أيدى اليوتائيين» 
وفى هذه “السلحمة" لا شلعص مصر دورا حاسما ٠‏ وقد لاحظ بحق 
عائم فى الدراسات المصرية [") "ان ثورات مص ضدالفرسارتبط 
اغلبها بمصاكر الفرس فى نزاعهم الطويل مع الاغريق , وذلك 
فى عالم اصصبحت موازين القوة والاقتصاد فيه فى ايدى الفبرس 
من سادية والاغريق من ناحية اخرى" ٠‏ فالدقيقة ان تطورات 
الصراع بين الفرس واليونائشيين كان لها فى الغالب اشر 
ايجابى او سلبى - على موقق مضر من الاحتلال الفارسى ومسدى 
نجاح الثورة فيها . اما جوهر الصراع الكبير ذائه ببن 
الفرس و اليوشانيين , وهو موضوع "ملحمة" هيرودوت قلميكن 
لمصر فيه دور بارز ٠‏ ومع ذلك فقد وحذ هيزودوت من الاسبباب 
ما حمله على التفحية بالتوازن العام لموء*لقه واستطرد 
باسهاب فى "احاديثه المصرية" ٠‏ وهكذا جاء الكتاب الشاتي 
كله وهو اكبر الكتب التسعة ؛ يعد الكتابيي الأول 
والثامن ب مقحما بصورة ملفتة سين حذيثه عن قفرار الملك 
القارسى قمبيز ‏ 0711815185( 0191 --511 قءم ) بغزو مصير 
( الفصل. الاول من الكشاب الشاشئى ) ؛ وبين خدبثه عن دوافع 
الغزو ووقدقف (8] ( الفصول الخمس عشرة الاولى من الكتتاب 
الثالت) 

واسبات هذا الاستطراد الضخم يبسطباهييرودوت نقسسه 


ان الساحشين المحدثين لم لآخذوا عليه سوى هناتبسيطة 


انظر ‏ وه 1عرمع 1]128 عط12 , قناع 1162000 , لطداق. 8 .ار 

.هر (1974,قعلوهظه متسومعم) 

) عبد العزيز صالح 1 اشرق [امب دن الل 
ص 14م * 

4) قارن 8.7 رمعته.م0 ,رتعناة 


5-0 


للقارىء فى وضوح شام : "سابد! الان الكلام عن مضر في 
اسهناب ؛ لانها ‏ دون غيرها من بلاد العالم اجمع ب تحوى 
عجاعب اكثر وآثار| تجل عن الوصف . ومن اجل ذلك. ياطبل 
العذيت تتبن "[؟) + قالقيمة الشارية القريدة الى كاتك 
مصر لا شزال تجسدها , هى الشى املت على فهيرودوت هذا 
الاستطر اد ودفعته الى هذه الاطالة 

وهيرودوت كان يونائييا آسيوبا ٠‏ فهو سليل اسرة 
معروفة فى مديتة هالبكارشاسوس ووو ع انرون ج: ٠‏ حيسث 
ولد ويلغ مرحلة الشباب وهاليكارناسوس هذه مدينةدورية ‏ 
كارية ذات صبغة ايونية فى جنوب غرب آسيا الصفرى 1١|‏ والى 
جوارها كان بقع باقى اقليم كاريا #1#نرح الواسع ٠‏ والى 
الشمال قليلا كانت تقع ايونيا ج2رونج بسواحلهاوجزرها . 
وهذه المنطقة كلها القسم الشرقى من غالم بحر ايجه ‏ 
تمشل فى الحقسقة اول واعمق الروابط بينالعالم اليونائنى 
ومصر . ان التقدم المببر الذى حققته الحضارة اليوتانئية 
من مراكزها الاوروبية فى القرن الخامسقءم ٠‏ والدورالشاريخى 
الدولى السارز والنشيط الذى قامث به هذه المراكز - خاصة 
اثينا ‏ فى تلك الفثرة , يجغلسا فى كثير من الاديان تنس 
بسهولة راشدة اثه فيما يتعلق بموضوع علاقات مضر الوشيقة 
يبلان اليوسان . فائها كانت فى الحقييقة فى مجملهاعلاقات 
مع اليونانيين الآسيويين فى الاطراف الشرقيةللعالم اليونانى 
وليست مع بلاد اليونان البلقانية . والجدير بالذكر فى 
هذا السياق ان كلمة "هللينيين" اليونانية لا نترجم قط فى 
النصوص الديموتيقية سوى بكلمة " ويئن - (:-70:01]" وصطى 
الكلمة المصرية لمعنى "الايونيين" ٠‏ بل ان كلمة"خائبيوت" 
التى كانت كدل 'احيانا على الاجاتتا غنوصا. بالنسية لسكسنان 
) الكتاب الشاشى : 70 ٠‏ 
0 2-3 .هوم ر.غلع.مهة قوع بر 


وادى الشيل ٠‏ ثم ضارت تطلق على مجموعة الشعوب التى كانت 
تسكن آسيا الصغرى . انتبى بيبأ الأمر فيما يبدو ان اصبحت 
خطلق على الابوجيون وجدعم 11 

فاول اتتصال مباشر قيما شعرفاسين اشينا ومصر كانقبل 
منتفف القرن الخامس بقليل , وكانت مطحة اثيشافى محاربة 
القرس وشل حركتهم وكذلك حاجتها الى قمح وادى الشيل هى 
الدو افع الدقمقبة للتحالف مع ايشاروس 1718105 بن بسماتيك 
الصاوى . الذى كان قد تزعم ثورة ضد الفرس فى غرب الدلتاء. 
قفى عام 484 قم وصل الى مصر اسطول اثيئى كير لمساعدة 
الثورة , وكانت الحالة حينكذ تبشر بالتجاج ٠‏ ذل ك ان 
ايناروس كان قد تمكن بالفعل من هزيمة قواث الاحتلل 
الفارسية وقتل قائدها ٠‏ غير ان حامية منف كانتلا تزال 
نتقاوم ؛, كما كان هتاك اسطول فارسى صغير فى الشبر يشد من 
ازرها + فامكن بسرعة التخلض من هذا الاسطول . وسيضر 
الاثينيون وحلفاوءهم على الشهن ‏ حسيما يتبكنا شوكبد 
يديس وافلحوا فى استرداد متف . ومع ذلك تمكستالحامية 
الفارسية من التخصن فى قلعة داخل المذيئة ودافعت عنها 
بنجاح ٠‏ وهكذا استمر حصارها حتى بحام 401 قءم - ولكن بعد 
وصول الجيوش الفارسية الجرازة انتبث الحملة الاثيسة فى 
مصر يكارثة مدققة وهلك اغلب رجالها ومعهم الامدادات التى 
ارسلتها اثشتا وحلفاوءها . فى حين وقغ ابيشاروس نفسه فى 
قيّفة القرس ففعلوه. ( 4ه ق.م ][11) + زصدميم بان. الأبورة 


)!١‏ جان فركاتيه ؛ قدماء المصريين والاغريق : ترجمة محمد 
على كمال وكمال دسوقى ؛ مراجعة محمد صقر خفاجله , 

القاهرة (9١‏ / ص78 - 69 * 
لحتن 5 .8 :109-110 ,1.104 ,01488 نط1 
101-108 .هم ,(1972 ,ةطمععرة) عطذمسه ممتمعطعة 
89978 عمعاعمة مغ غذفا له بطغلمة .28.5 :267 
ر(..8 500-30 .2 ,فعهوودة قمة متطمسعظط غدة ععتط) 
8.3 ,1974 قمقاوحه 


سوءا- 


استمرت فى الدلتا بقبادة اميرحايوس 78205ات«لااله, إل 
انها حوصرت فى. المستنقعات بينما استعادت فارس يالقفشل 
سيطرتها على كل. مض ٠‏ ولقد جاول. الزعيم الأخبنى كيمسون 

011011 بعد ذلك , اثشاء قامه يحملة فى قيب رض 
( 541 ق»م ) ان بقدم العون الى امير تايوس . فارسل اليه 
سدين .سفبكة ٠‏ ونكنها عاذت ضترمة “دون ان تفعل فيكا 7 على 
ما يظهر بسبب ممرع كيمون فى قبرم[؟1) ٠‏ ولا مراء فى ان 
الحملة الاثبنية في مصصر كانت نكبة على اشينا واشرت بشكل 
مباشضس فى مركزها وفى سياسثها فى شرق البخن المتوسط , 
وهزت من مكانتها بين حلفائها الايوئيين . حتى انها وجدت 
نفسها مغلولة اليدين فى محاولة استعادة قبضتببا على 
انحلق!14١) ٠‏ فاخذت تفكر جدبا فى اقامة وفاق مع الملك 
الفارسى- 


هكذا كانت الحملة الاثينية فى مصر بدأية مشثيرة فى 
علاقات بلاد اليونان السلقائشية مع مصن , ولكن لم يكشببا لها 
التواصل فى ذلك الوقت , بل ان "ملح كاللياس ‏ 087 2988617 
88 [(113 قحم ) كان بعنى فى الحقصسقة . بينامور 
اخرى ‏ تخلى اثينا ثماما عن مصر للفرس ؛ كما سوف نشير 
وعلى النقبض من ذلك جد ان علاقة مصر باليوناتيين 
الاسيوبين او الشرقيين علاقاث قديمة ومتجددة على الدوام 
حشى غصر كاتبنا ( وبعد عصره بلا جدال ٠‏ وان كان هذا خارج 
مجال دراستنا هذه ) ٠‏ اما انها علاقات قديمة , فهى تعحود 
على الاقل “الى لداية عيد بسماتبك | 1105 2852110182116 الاول 
1٠١-334 (‏ فءم ) + فطبقا لرواية هبرودوث, كان "الرجال 
البروشزيون" الذين استخدمهم هذا الملك قى الوصول الى 


؟1). 126.م , .08.612 ,ردوولعا! 1.1127 رقع8 1ل تزعنرب 
؟١)‏ .111,116,1187123-124 .مم ر.غذع.مه ,عووزعم 


3 


عرش مص جنودا مرتزؤقة من "الايونيين و الكارييسن””؛ 
وبمساعدتهم تمتاله السيادة على كل وادى 20117 فد 
اجول أنه ,بتساكيك 'العطآ* وتجعيم على. الاستييطان فى مصسسر 
بان اعطاهم اراض ليسكترها فى الدلتا . وكان هؤلاء عنصرا 
هاما من عناص توكيق العلات بين مص وعالم شرق بحن ايجه. 
وهيرودوت نفسه بقرر انه "بسكنى هوكلاء مصر وبفضل اتصسال 
اليونائيين بهم عرفنا تماما كل ما جرى بمص ابتداء مسن 
كم بستمنؤتطيلة ,ومنا-جنية 11312 


وام انها متجددة على الدوام ؛ فان الملوك الذين 
حكموا مصر يعد بسمائيك الاول ساروا على شهجه , فجندوا كل 
من استطاعت اموالهم تجتيدهم من المرتزقة الايوئيين 
والكاريين!12) ٠‏ ويخبرنا هيرودوت ان الملك ابريسين 
385 (إرزه - :لاه قءم ) كان معه ثلاشون الف جتندى 
مرتزق من الكاريين والايوشيين (114 . بل ان اماسييسين 
5م (ءلأه ‏ 1ه قءم ) اتخذ من الجند الكاريي, 
والايونيين حرسا خاضا ” 
ولا شك فئ ان كثيرين من اهالى هاليكارناسوس ذاثها - 
وطن هيرودوت ‏ احشرفوا الجندية فى خدمة ظلمص.وهيرودوت 
نفسه هو مضدرنا عن كيف ان اخذ مبواطسه ؛ ويدعتى قائسس 
5 ؛ كان يعمل فى خدمة السلك اماسيس ؛, غير انه 
حمل ضغينة على. سيده فخائه. ولجا الى قصبيز . ولما كان ذا 
حيثية فى جيش مصر فاثه كان يعرف معلومات دقيقة وخطيرة 
عن الظروف الداخلية للسلاد , فلا عجب ان كان لمشورته اكبر 


ه]) الكتاب الشاتشى 2 185 - (١17‏ * 

5) نقسه , 6هااء 

17 , (19373) تعموووعع07 ملموع6 عط ر مقسةعده8. ل 
.113-114 .مض 

118 , الكتاب الكاشى‎ )١ 

5 نفسلة 7 88[ + 


و 


الاتر قى. امجاح عزوة القرين لها وفصها الى الامبراطورية 
الشاريية 117 


كانت سياسة ملوك العص. الصاؤى تتسم بالعطق على 
انيونانيين وثقافتهم ٠‏ وقد بالغ بعضيم في ذلك خسى ان 
اثنين مسهم علنى الاقل , وهما بسصناتيك الاول وامانين, 
استحقا ان يطلق عليهسا الكتاب اليوناشيين القدماء لقب 

ا ا 0 
هيرودوت ان الملك نخاو الشانى ( 3٠١‏ < هله قم ) - أل 
تيكوس 112105 بن بسماتيك كما يسسيه ب ارسل الى معيد 
الب راشخيد اى 82211011508 فى مبليتوس , الملابس النتى 
كان برتديها اثناء قيامه بحملشة الشاجحةفى سوريا 
( 304 قءم ) , ووهبها لابوللون!؟؟) * وان اماسيس " اششيى 
أن تكون له امرأة بيوئانية” , فتزوج بالقعل من سيدة من 
أهل كوريشى ( برانة ) تذعى لاذيكى(؟5) + وانو ع اق [ساسيميب 
ساهم بمبلغ كبير فى اعادة بثاء معبد دلفى الذى كان قد 
احشرق (54] ٠‏ واشه ارشل 'ايضا النبد ايا الى بلاد اليوشان , 
بعفة خامة الى كوريتى وليشدوين وساموس!؟!) ٠‏ غير ان 
انقر اطيس تبقى اعظم ماشرة قدمها ملوك العصرالصاوئلليوتائيين 
وزبما من المناسب ان نتذكر هنا ان مصدرنا الاديبى الاول 


)1١‏ انظن رععمعط مه .8.0 :211,4-7,11 ,فنع مووعوم 
, 1311632585515 6ه كنا 862000 2ه لإمامع 1115 رعذ 
57 4 2601528 موقم83011 .6 2ه مماعة1عصوعة عزن 
0 '"تعتقطط", 4 ععفقطه مه ع5268) 2.246, (1935, بصتاطفدو8106) لمع ممصم 
)]١‏ انسظر 67.309. 1, وناج 1030م فى وصف بسماتيك الاول * 
وهيرودوت ٠‏ الكتاب الشائى ١08 ٠‏ ؛ فى وصف اماسيس . 
1]) الكتاب الشائى ٠ ١68 ٠‏ اشظر ايضار . 1ج .م0 ,2ت 2 د80 
11 مم 
؟؟) الكحاب الشائى ١‏ إإزز , 
5]) شقسه 2 2ملاء 
0]) نفسه 2 45( ء 


26ت 


والرشيسى عن نشراظيس هو هبرودوت (77) . فيذكرموءرحتا 


إن المدن النى ساهمت فى يناء البللبتيوم 151:1:8111006]- 
اكبر معاد المدبية واشهرها بر اكثرها روادا حسب روايتة - 
هى حيوس | 08]][ح رنيوس ‏ 7808 وفوكابا ‏ 2280022 
وكلازوميناى. 0122011512127 ورودس ‏ 210085 وكندوس 

98 وهفاليكارئاسس ‏ وطن هييرودوثت - 
وتشيسق 5 وستيدينى ‏ 0111718118 وان 
هذه المدن التسعة هن الضا التى تعين القناصل الذيزيشرفون 
على التجارة فى المديئة 2060810 101 ٠280518287‏ ومما 
حجدن نه" إن علد أبفكم اجنيطها "مدن بيؤسائقة' اسويجة 
ليس بينها مديسة يوتاتة اوروبية واحدة . وغير هذهالمدن 
التسعة بذكر هيرودون ثلات مدن اغرئ . كان لها اماكن 
عمادة متعطلة فى نقراطيس. فقد "يسى اهل ابجينا 2806108 
على حده ‏ مسبذ|ا لزيوس خَاصا يهم / ويتبى اهل "ساموس" 
معبد] لبيرا ؛ والملطيون آخر لابوللون" . ونلحظ هناايضا 
انه فيما عدا جزيرة ايجينا كانت هذه السدن مدنا يونائية 


التعوقة 


81) لفسه 04( 04( . عبن المصادر الادبية المتاخرة ' ٠‏ 
انظر ‏ عط صذ ميو 4مة عععهم6 ,متغفناة.ااءلا 
-16خظم عو10عطمةه_عطع 6ه وسنوءععوعم ) عو8 20 
الجدير بأل لكحظة 3 كن > برح “قعل ا ف 02011 
موعسة ملطة بذكرنا بالادعاء الظريف القاكل يأن 
“"سايس" , حاضرة مصر فى عصر الاسرة السادسة والعشرين ٠‏ 
اجسب) اليتون ٠+‏ انل فى .ذلك 
وعن نشأة نقراطيس اتظر :-28.23 .08.01 ,12غكناة 
,"2335 علناة11" ,8155189 رما .5.19 .بع ,32 
رع أعفصقعة ١81‏ 8 ع ذوه1معطععة 35 16هلزه8 6غع1هه5ة) 
قط؟" بعاعباطومه .ء :35-45 .تم .39,1951 .ملا 
1667م1خطه 613581631) ,"15غةقطعاناتة1!: 2ه مم1غ 23 1ضقوع0 
7 216-17 .قم ,(1951 ,يلكا 


سوعلك- 


وعندما فاقت الحياة السا جبجرودوت أفى :مد 7 
فعزينا: الى وهر امنا صو ايغريجة 1177 : عيث كتتدي" اماق 

ان لا :يزالنون يذكرون هداينا اماسيس للجريرة فى اطارتوتيق 
ملات. المودة و الكزم بينه وبين وليكر اشيير[4؟) 82883 مج 
( طاضتها صن حوالى عام .6ه حتشى 5ه ق.م ) 


وهكذ ايتبين لسا ان هيرودوت ولد وبشأ فى مديسة كانت 
هى وكل ما حولها يرتيط بروابط وثبفة مع مصر ؛ وفوالحقيقة 
كالك الظروف الجغرافية ملائمة تماما لاقامة صلات سيللة 
ومباشرة بين الدويلات اليونانية الآسيوية وبينمصر.وسرعان 
ما اصبح وادى الشيل فى عصر ملوك الاسرة السادسةوالعشرين 
مركز جدب هام لليوتاشيمين الآسيويين . ثم جاء الغزوالفارسى 
لكى يزيد دون قصد بطبيعة الحال ب من عمق هذه الملات 
وسهولتها . قسعد منتصف القرنالسادس فق دم مقليل:استولى 
قورش الاكير على بلاد اليوئان الاسبيرية .وفى عام 58ه قء م 
غزا خليفته قمبيز مصر ٠‏ وبذلك وجدت مصر وبلات اليوسان 
الآسيوية تفسيهما معا تحت مظلة الاميراطورية الفارسبية , 
وفكاجت ابوات مطر على مشاريهها اأمام, اتيوماتبين الأسيويين”. 
هذا الصدد يسجل لما هيرودوت قى فقرة هامة ما بلى: 
"اثناء حملة قمييز فى مصر وقد على اللسلاد عدن [ 
من اليوئاشيين لسبب او لاخر . فقبعضهم كما كان متوقعسا ‏ 


 )57‏ المشععنرلمععمة1 رععمةمععز ر 4موعوعرة .5د .1زم 
لطناه 9-117 718 13 صنو ا م 
ممغلء.موم 
)) شيرودوت ؛ الكتات الشاتى + 85[ ٠‏ 06 أبغا لكات 
الثانت ٠‏ #8 1غ ٠.‏ الرسالة الى يوردها هيرودوت فى هذه 
الخمول الآشيرة ٠‏ ويزمم: إن ١آساسى‏ بعك ييحناة لكي 
٠ 0‏ ورت. الا لتينها ٠‏ يمكن سطبييعةالحسال 
ليكر 
الشك مسهولة فى صخنهصا . غير اتهما ان ! 
وعمق العلاقة اما وجو[ 1 ٠‏ على الاقل فى 
تمور معاصرى هيرودوت ثفسه . 


ميوت 


جاءوا يفرش النجارة » ويعضهمجاءو|) للخدمة فى الجيش ٠‏ ولكن 
آخرين بلا ريب زاروا مص لمجرد حب. الاستطلاع وليشاهدوا ما 
كتير ع1 

وكلمات هيرودوت هذه واضحةولا تدعمجالا للك قى. الاتبر 
الكير الذى احدته القزو الفارسى على تطور العلاقات بين مسر 
و العالم اليوناتى , فحتى السباحة اليوتاشسة فى مصر نشطلت 
وراجت سشكل ملحوظ ٠‏ اما التجارة بين مصر وعالم بحر الجه 
فقد ازدهرت على حين بعشة نتيجة لهذهالمستجدات الساسية ٠‏ 
فقد اوجد غرو الفرس لمصر وضمها الى الامبر اطورية الفارسية 
غوامل عدة كان من شأنها اعطاء دفعة كبيرة لتجارتببا 
الخارجية مم المدن الدولٍ اليونانتة الا أسيوية ٠‏ وابرزهذة 
العوامل تثمثل يطبيعة الحال فى المظلة الفارسية ذاتيبا 
التى شملت الطرفين معا . فلم تعد هناك حكومة مصرية تضع 
الحدود وتسظم وتقنن المعاملات الخارجية وقق مصالحجقومية 
او محلية فى آخر الامر : صهسا كان تعاطف الملوك مع 
اليونانيين ٠‏ وهيرودوت نفسه يوغكد لشا ان ثقر اطيس- 
على سبيل المثال كانت فى ظل ملوك الاسزة الساإدسة 
والعشرين تشمشع بمكانة ممتازة جعلتها تحئكر التجارة مع 
الغالم اليونانى . "فاذأ بلغ احد ما ذاخل مصا آخر سن 
مصالت الشبل , وخساعليه ان بقسم انه لم يأت بمحض رغبته ٠‏ 
وبعد القسم كان علبه أن سسخر بسفينته وحمولتهالى المصب 
الكانوبى ( حيث تقع تقراطيس ) ٠‏ وأما اذا استحال عليه 
عليه ان ينقل نضاعته فى قوارب مصرية ويطوف بالدلتا حتى 
بعل الى :تقر اطسينة[17 ٠‏ غير ان ثقر اطيس فقدت خصرضيتبا 
هذه بعد ضم مص ألى الامبر اطورية الفارسية ان فتحتابواابٍ 
مصر على مصاريعها امام التجار اليونائيين الآسيويين دون 
قيود حنى اصبحث البلاد تضم جالبات يونائية سملت أق 


4 39 ,512 , فناعمووع16 
-5) الكتاب الشائى , 18/9 . 


مزاج 


ولامة فارسية اخرى + وقد شجع هذا التدفق بلا ريب انه فى 
عيد. الملك القارسي دارتوس الاول ( 681 .483 قم | ئيم 
حفس , أو بالاحزى شم اغادة حفر القتاة التى وطل تايل 
بالبحر الاحمر عن طريق " وادى الطصلات" ٠‏ قريطت يذلك بين 
البحرين الاحمن و المتوسط!١؟)‏ ؛ وجغلت مص بالخالي ٠‏ اكثر 
من اى وقت مقى , حلقة ائصال رئيسية سين الشرق والعالم 


اليوتاين ا 


ومنذ ان استعان بسماتيك الاول "بالرجال البروئزيين" ٠‏ 
لا نكاد نلحظ حدثا حربيا هاصا فى اريخ وادى الشبل لم 
يكن للمرتزقة الايوثيين و الكاريين دوز بارز فيه [71).ولم 
يتوقف هذا الدور بعد ضم مص الى الامبراطوزية الفارسية 
بل لعله زاد . فكما سبق ان لاحظما مع أبى الشاريخ. ان 
بعص اليونانيين الآسيويين الذين تدفقوا على مص اثتاء 
حملة قضبيز فيها , جاغوا اليها بغرض الخدمة فى الجيشن. 
وصحيح ان الأحتلال الفارسى لمصر ( فى الفشرة الاولى) استمر 
حسى عام غ٠‏ قم ٠‏ لنحيير أن المصريين لم يستكلشوا لهابداء 
بل لجأ كشيرون صمُهم فى مقاومته الى. السلاح حثنى اخذت رياج 
الثورة تيب على البلان ٠+‏ وقى الفثرة التى سبفت ريارة 
هيرودوت لمصر اندلعت فيها على الاقل ثورتان كبيرتان (5/3 
فى 530 قءم ) ٠‏ هذا الصراع ضد الفرس اعطى بعدا جديلدا 
لاستخد ام المرتزقة اليوئايين ٠‏ قكثير من اليوسشائتيين- 
حسب قول الخطيب الاشنى ديموسشيئيس ‏ دفعهم " الفقروالؤبة 


فى اشراء اأنفسهم" الى تقديم خدماتهم الغسكرية الى كك 
من يدفع لهم ٠‏ وهكذا كان هناك مرشزقة يونائيون بخاربون 
قى صفوف المصر, ضد الفرس , نما كان هناك 5. 55 
[8) شقسه 7 1ه( + 


1) اتظر على سيل المتال , الكشاب الشاتى ؛ الفصول ٠ ١899‏ 
بن 7 يبلن 7 لكل 


500-00-7 
حاريون فى الجيقن انقارمن فد المصريييو[؟1) 
اخْرى كان الفرس بجمدون قسما ركسا من قبراتهم من بدن 
افالى ألولاسآت الفارسية ويضّسها مضر . قاذا كان الشلك 
الفارسى كسيركسس قد أخرز نخاخا ها فى معركة ارتشييوم 
1151 البخرية الشهيرة ( -8: ىهم ) فان ذلك, 
كما يو “كد هيرودوت ؛ كان على بد الجنود المصريين في 
اسطوله ٠‏ "ففى ثلك الموقعة السحرية من بين كل مالي 
كسيركسيس , اللى المصريون بلا حسنا , قالى جاني بطولات 
أخرى كثيرة حققوها فائهم تمكنوا صن أسر خمس سفن يونانية 
وسضب) ينين 1157/5 .+ 


تومن تناشة 


ولا مزاء فى إن الحزوب القنارسنة ب النيؤنانية ٠١‏ وازلم 
للش هدهي عضن دول ١‏ خاهما "فى كط اببين تسر يتسلاة 
اليونان الآسيوية ومضير مض الى حد كبير . فكما اشرناسين 
قبل ؛ ان السبهاية المأساوية الشى انتبث اليها الحملة 
الاشينية فى مصراقن انت الى اخارة مشاصر الاستباءيينظلفاء 
أنشسا. الايوتيين على وجه الخفوص ٠»‏ الذين شعرزو) اشهم ساثوأ 
مهدديين مرة أحرى بالفرس ٠‏ ورأى بعضهم ان توقعاتهم بالئسة 
القوة اثينا ومقدرتها لم تكن صحيحة فامتئعوا عن دفخ الحصة 
المقرزة نيا[9؟) . ثم ها لبقت أكيها أن اتخبثا الى اقامة 
نوع من الوفاق فيما بيشها وبين فارس ؛ وهو ما عرق فى 


ل 1 , قةعةه17-8ة11 قطع نه رقعفشفقطء وموهة 
71.242 ,41,92 ,29 ,لاغ 7:75-717 ,رقن2ه0168 


*؟) .ه0 ,116115 قهة 11006 .2ه .17111,17 , وناعملومعه8 
11لا ,كتاعغ 1122040 3150 566 .239 .م ,11 .01 
505هةلاططء 016 ,.32 ,1 68,100 ,7212 ,89 ,34 
1غ تدمع دع عط" ,2.81811 .8 .عع 45 ,مخطفوصك؟ مه 
,111 ,لالاة1115 عمعاعهة هو10عطهوء هط2) ,"غمبوم عه 
.15 .2 ,(1970 608غ2158<ذوم ,1925 

دكار وعةطمععطه .7 123-124 .هم رمعدع.م0 ,5وواعلا 
لامع 1115 6266 , 50623663 6غ 50168 ممعم 
لطاع معة طعكة قمة طغ6 فلغ وصدعناه ممل1عغم2 11 لالع 
- -224.م ,(2,1973ه0قظوة) .8.6 


8+ إلى 


التسساريخ ياسم “طح كاللياش"[1') .وجوه الاتفاق الاثينى 
الفارسي كان فى الحقيقة يقوم على فصل محدد لمناشلى 
العملبات العسكرية و المصالح لكل منهما فى عالم شرق السبحر 
المتوسط : اذ اتفق الطرفان على ما يبدو على ان يكون الحط 
الوهمى الممتد من البوسفور قى الشصال إلى فاسيلين فى 
الجنوب حد| فاصلا بين القوشين ٠‏ وبمعني آخر أن اميسائخلكت 
فى الواقع عن ايونيا للفرس ٠‏ ولكسها فى ثفس الوقت تلك 
ايضا عن مصر ( ففلا عن قبرص | (57) . قاصبج اليوثائيين 
الاسيوييين رابناء الشيل بيذلك خلفاء من نوع صا فى حقيرقة 
الامر يجمعهم تشابه الظروف . 

وكسا شرى فان علاقات مصر يبلاد اليونان الآسيويةعلاقات 
قديمة ترجع على الاقل الى القرن السابع قءم وهى علاقات 
راسخة ومتعددة الوجوه ٠‏ ازدادث رسوخًا وازدهارا بمرور 
الستين . ولم تفعل المستجذات السساسية فى شرق السحرالمنوسط 
سواء الفزو الفارسى لمصر از احذاث الحروب الفارسية 
اليونائسة ون'نائجها ٠‏ سوى توئيق هذه الصلات وتشعيساوجهها . 

وكان طبيعها. ان تسيطر مض بتقلها الحضارى على افق 
اليونائييين الآسيوييين - ويعتقد الموءرخون السحدتون بحق ان 
مص احثلث بالقعل السكان الاول فى تأملات وافكار ودراسسات 


7) عن هذا الصلج انظر 
بوءظمععطط ي129-151,598-599 .58 رمغله.مه , وووزعكم 
(74 عغمم) 446-447 .هه رععلك.وم 
57) اذا صح ما تشردد فى عض المصاذر ( وليس ضناك ما يجرم 
جمححيا ') من آن. الاخفاق (كتمل على. (نشاه“مشطقة محاسدة 
على ساخل آسيا الصغرى ٠‏ قان هذا الامر لا يغيير مرخحفصفة 
إن اغيتا اه أوضهها وعلهازءها امن |المؤتانيين الأورؤوئيين 
قد تخلوا فى الواقع عن بنى جلدتهم السيونائييبن 
الاسريين ٠‏ انطل 3 2258 .2 ررعوعيوه ريوع طفع 2 


50-2 


الاتوسين: السامبيى: معد هه كيل" فعن. رويوي 14 افد اكات 
زيارة مصر قد اصيحت فيما يعد وحتى تهابةالغصر الروصانيى 
علئن الاقل ‏ بندا اساسيا في قاكمة معارف كلعظماءومشاهضير 
افرجاو!!؟1.: اقاى الذلائل :تقين الى, أن هذا التقنيخ قدا 
اؤل ضا بد] بين اليوناتيين الآسيويين » ؤالى ان عددا 
اكييوا من علماكيم وكساييم وفشاتبييم. غرضر ا على زيتارة 
وادى التيل . قالذين تدفقوا على مضر.قى العصر الصاوى 
دم يكونزا لقه جنذا مرترقة وتجازا - وان كان هوءلاءبلافشك 
هم غالبية المستوطنين الابونيين والكاريين ٠‏ ففى الحقيقة 
كان كل. القتسم الجشوين من ايوتيا بصفة خاصة يرسل الي مصن 
السساح والدارسين من المشاهير ورجال العلم [*؟) . فكثير 
من العلماء اليوئانيين ٠‏ سواء قبل هيروذوت او قى عصر 
مبرودوك نقشةا :. ممن, اهدموا عن كرب بمصر ٠‏ زاوها بقتسرض 
جمع الماذة السلمية لاءعشالهم . ولعل اشبر تضوعلاء هوق 
هبكانابوس 11808788105 الملطى ؛ ولكن كان هناك آخرون 
غيره بالتاكيد (!؟) ٠‏ فهيرودوت لم يكن سأى حال او[الشانهين 
الذين زاروا مصر من البونائيين الآسيوبين ١‏ وائما سبيقه 
اليبا كثيزون : ويبدؤ موءكدا ائه جاء النى مصر ومعه ذخيرة 


5 مقاعوزو8 فطع قمة ونعمع دوه" , 1مفنعا ,ئلا 
ممه مقع 1اعوسة) , 12 امه قلاع مةمعهه م1 وعقعاعم 

, (1935 ,011,2 , وعذمهف! يمعمه 51 _فقه قععة عه 

270 مغمم 8.11 


وم) ابطر )لذ 1001325 عقوم قمد علموع6" ,رعملخكا .2.6 

.80 (1915 ريأوة1معقتاععة مقاعميزوق عه 1دمدعيامر) ا 
00 

1 46_70 عنقمةغ5 1 عه ووصياة هت ,116لمملصدمة.ع 


0 ,(1910, ق18صةه) .ءملزوظ هه وعمومع ه811 


41 "عميوه 11 عهبنة وعوعة كمة وعغطمووهه قمع" ,0.:131128 
علا دعقم 1١‏ ع4 وعصطوعل: 185 عهه 1165طناه ومع 1مم2) 
,22,46 1ق ناك ماقعمم1ع0 16و10 مفطمعة ' 8 ملمعمدصم 

1922( , 39. 25-26, 36 


ااا 


من نناج تأملات واقكان وتجارب سابقيه من الكتاب والرحالة 
والعلماء الآيوتيين!؟؟) . 


وجلى ان رحلة هيرودوت الى مصر كانت من سين اخرييات 
رخلاته واطولها ايضا(؟؟) ٠‏ وفى وسغنا ان مفشرض أشبا كانت 
ابسرها كذلك . ذلك انه جاءهها بعد سنوات من نجاح الفرين 
فى القضاء على ثورة ايساروس( 83٠‏ 4ه ق«م ) الخطييرة 
فئ. الدلشا , وما صاحب ذلك من ابادة الحملة الاخينية كما 
ذكرنا ٠‏ وفضلا عن ذلك فققد جاءها بعد صلج كالليابر!؟؟) انذى 
اخرج القسم الشرقى من بحر ايجه من دأكرة الصراع الاثينى 
الفارسنى ٠‏ وقد وفر هذان العاملان بلا جدال فرمة حقيقيلة 
اللامن وياعنا على. الطمانيية (55) ب. اقف الى ذلك ظروف ممصن 
الجفرافية يومفها بلد نسيل الوصول الى جميع مرإكزه اليامة 
بطريق شبر الشيل دون مثتفة كبيبرة ‏ فحتي الأهرام. ومل 
أنيها بسهولة فى قارب » اذ كان الوقت فصل الفسضان(57) . 

وكانت هناك عواسل اخرى جعلت من رخلة هيرودوت فى 
مصر يسيرة سهلة فالجالبات اليوساشية كانت منتشرةفى ربوع 
اأببلات ٠‏ ,وفقلاً عن ذلله شاه كان يستطيغ ان 'يتللك تريقلت. 


؟1؟) اشظن :| ومع مهكز 25-272 .هه ر.عقع.م0 رمعيظ 
.23-3 ين ب كعطلاا :22-29 .هه ,.غزعء.م0 ,8115 
ين 5 مم .00 عل 1تسامة 
وهو بعتقد بان زيارة هيرودوت ذلامث نحو اربعة شبور + 
من اواخر شبر يوليو او قبل ذلك مقليل حنى تهابة شهر 
لوفسبر او بعذ ذلك بقليل . وقد اخذ يبهذا الر أوجمسبور 
الموءرخين المحدثين » غير ان بعضهم برى ان هيبرودوت 
ريما قام برحلة شائية لواذى النسبل. انظر فى ذلك ؛ 
/152 .2 ,مغطع.م0 , موعد؟! 
؟)' وبع هومعرع]1" : 5 ,2 ر.غع1ه6.مه ,115ع1؟ همه م 
لالمقذهغطوء عومسلة قمغهة وط يزهم عمبوة مغ عزملب 


1 .8 ,.ه4ط2 .عه “.8.6 449 عوععة 
قط مع صقع5 فمقروععم فط" :5.411 ر.قاطر 
5 "520788 625 51268قع55هم الاقمعقهم مذ معط 


8.106 .م0 , فععيلز 


2 2315 
بلغته اليوتائية ابتصا ذهب ٠‏ ودائمايجدسن يفوسباويتطع 


ان محدته لها(7) ٠‏ قعن طريق المستوطينن اليونائيين بدا 
عض المضريين يتعرفون على اللغة اليوناتية ٠‏ ولم بكن هذا 


فقط إل الط للمعاملات. اليوصية مع. اليوناتيِين في 
الجيش زفى السوق , ولكن ايضا لان.هذه اللغة نالت حتجيعما 
رسمبا لواسطة الملؤك الصاوبيين . فهيرودوت يسجل / ان 


بسماشك لم بعط الايوثيين و الكاريين الذين ساعدوه قىالوصول 
الى العرش اراضى ليسكثوها فى الذلنا قحب ؛ بل ايضا"عيد 
اليهم بصبية مصرزيين لبتعلموا اللقة اليوتانية(118: 
زمن هسرودوت كان عدد المصربيين الذين سعرفون اللغقلة 
السونانية ملحوظا ٠‏ وطبيعى بالتسبة لرحالة يوشائى مثتل 
هيرودوت كان المترجمون الذين يجيدون اللفة اليوناتبة 
ظاهرين بوفوح امامه ايتما ذه حتى انه عدهم طيقةمالطقات 


لسعو اال طق إن التمعزمن متشموب الب قاد 


وقبى 


وففلا عن كل ذلك ؛ ثمة عامل آخر جعل الكسات التائىي 
لختلف عن بافى موءلف هبرودوت فى طابعه وفى شراء مادته .٠‏ 
فالدر اسان التصية شرجح ان شبيرودوت كتبه على خدة , وبعسد 
ان كان قد فرع بالفعل من كثابة باقى "التواريخ" ؛ ئلم 
ادخله فى مكانه الحالى آخر الامر ٠.‏ وبمفتى آخر أن الكتات 
الشائى كان فى ارجح الاختمالات آخر جزء كتبه ابر التاريخ ٠‏ 
وهو لذلك يمثل مرحلة متأخرة فى حاته ونضجه بعد التجربة 
و الخبرة التلريكة(*5) .+ 


1 9ه ,.غ01.م0 رمعنه 
() الكتاب الشانى , 966( ؛ انظر ابضا : , 1, ؤتاع ه210 
) الكتاب الشاشى ٠ 116 ٠,‏ قارن 8-9 ,67 


5ق , 5القاعقطة83 ر وعاعه 6" ,110516. 0.3 
.197123 11, لإغماعه5 عغمعزاعصم) , "عموعمدم قمة 


قعطيا1 .قت :14 .8 رمغتع.مه ,116115 قهة لام 
ممع مغؤمومعة 2 كوم 11 عامه8" 231 .8 رمغلع.وم0 


. "مماع051م 


غ1 


ذلا غتنااة فى انا محل الإزى و السير غطلت] الغلسسساة» 
و الشفكرين اليوتا متلما شغلتهم حضارة وخصال شعب وادى 
ال ل ٠‏ فهيرودوت انما يجسد الرأى الساشد في عصرة غندما 
يمجد الشيل بوعفه اعظم الاتهار جميعا واطولها . فلا يود 
شهر آخر " يستحق ان مقارن.- من خيث الخجم ‏ بأحد فروع 
الثيل" ٠‏ كما لا توجد. اشبار اخرى يمكن ان “تقاس بالتبل 
في عظمتة "(51) ٠‏ كان شهر التيل فى ثظر هيرودوت فريدا فى 
بابه , أثار فى نفسه شغفا شديد| , لم ينكره , لسعرفلة 
طببعته واسرار فيضانه وقوته الشى اعتقد إن بها تقنلف 
طبيعته عن سائشر الانهار . بل انه شفل نفسه بتفصيلات دقيقة, 
فحاول أن يجتهد لمعرفة “السبب فى ان الشيل وخده ‏ دون 
ساشن الانهار ‏ لا يهب على مفخاته تسيم"[؟9) وفى التشقة 
كانت مسابع اليل وطببعته يشكلان لغزا مزدوجااسامالتلساء 
الطبيعيين اليونانيين قبل زمان هيرودوت وفى ايامه , شأسر 
خبالهم وتفكيرهم العلمى مسا . فهيرودوت يذكر لشاان "عض 
اليوناشيين - وقد ارادوا ان يتشبرو! بالحكمة . ذهيوا فى 
تفسير ظاهرة فمضائه كلاكة مذاهب مختلفة "(]") . وبمعنى آخر 
كانت هناك ثلاث نظريات يوشاشية على الاقل فى تفسير ظاهفرة 
واحدة من ظواهر الشبيل ٠‏ ذكرها هيرودوت كلها لكى يدحضببا 
ولكى يشبنى هو تفسه نظرية رابعة رآى الها الارجل؟*). وألف 
شوب عالم الطبيغة قتطوع لتفسير ظاهرة عدم هبوب الرياج 
علي شفع «لنين1!ةها + كم ال[عزكه امايكنه سنا متائع 'التيسل.: 
مثلما أسرت أهل زمائه وما قبل زماته مرالعلماء اليونانيين 


اللثوو حي 4930 وليك عمسا اسطله مورومو يفن الي بصييمة 


[8) الكحات التشاني ٠.01٠.‏ 


]6) نقسة 20 وؤلاء 
ه) تقسة 2انع عع ء 

65) اشقسه , 6[ 2 50 ء 

فة) شقفسه ‏ 07 اه 

61 رضصهقهه) 11 عاده8 5ناعه3ه20ه11 ,17303611 .3.0 


.147-86 .8م ,(1939 


-1(5ا- 


محددة ٠‏ وخاول باسلوب ” الاستدلال من المعلوم على المجبول" 
ان بحبط عن قرب قدر استطاعته بهذا الس ااا 0 4 
وذلك بعمل قاعمة بالقروض المتغددة الخاصةيمصادرالشهر 6" 


ومثلما اعتفد هيرودوت بان تبر الشيل يختلف عن سائر 
الانبار , تصور أنضا ان شع وادى الشيل يختلف عن ساقي 
الشعوب . فقد قدم ابو التاريخ لما وصفه "بالحديث الطويسل” 
غن. مصر لتقرير قاعدة سمثبيرة تريط فى ظاهرها باحكام صابين 
طبيغة اليلاد ومناخبها ب على نخو ما اعثقن به هيرودوت -ت 
وبين طياع السكان وعاداشهم ٠‏ "فنظرا لان مناخ مصر متقطع 
النظير ولان نهر النيل له طبيعة خاصة مغايرة لطييعة باقى 
الانهار , لذلك اختلف المصزيون كل الاختلاف عن ساكر الشعوب 
في عاد اشيم نهم "(94) . ثم مستطرد هيرودوت فيفع امام 
القارى* العدين من الامثلة التى تدلل من وجهة تظره على 
صدق مقولته وسلامة القاعذدة التى صاغها وانخذ مسلبا مدخلا 
القهم الشخصية المصرية فى غصره ٠‏ او بالأخرى اتخذ متها 
مدخلا لتقديم الشخصية المصرية لقرائه . وصحيح انه ذكثر 
امورا نستطيع ان تقهمها يسبولة ونجد سا يوءيدها فيمسا 
وصل السنا من تراث مصر القديمة , يل ريما ثلمس بقاسسا 
بعضها ما زالتا.حية فى عادات وسلوكيات اهالى مصر فى 
عصربا هذا , الا انها فى مجملها لا تكفى لتبرير مقولتويان 
المصريين اختلفوا كل الاختلاف عن ساشر الشعوب فى ععحاداتهم 
وسننهم : كما ان بعضها لم يكن قاصرا بالتأكيد على ابنا* 
الشيل . غير ان هبرودوتلم يلبث ان اسرف فى تغمبماته 
حتى ذكن امتلة يمكن اثبات زيف سغضها دون عثاء بمجترد 
مقاءلتها بما وظل السنا من تراث مصر القديمة ٠.‏ بل ان 
إاه) الكتاب الكاشي 0 14 76 ٠‏ 
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وات 


بعضها الآخريرفضها العقل او المنطق السليم من أساسهاءحئئ 
أن عالما فى المصريات رأى من الخير الا يعلق عليهاء "ذلك 
لان التعليق عليها قد يوهم القراء اننا نضعها موضم الجد 
ولو فعلنا لكتا اذا من الهازلين"[95) , 


ومع ذلك فيشبفى إن ثلتمس العدر هنا لابن التاريخ , 
ققد كان جلال مجد مضر يروعه وقدم حضارتها يبيره + شآصن 
بخصرصيتها ونفردها بيين سائر الأمم , وحاول ان يجسد هذا 
الاعتقاد ران ينقله ألى قرائه فانزلق فى شرك المغالاة . 
وعلى اية حال فالامثلة الشى ذكرها قليلنة فى مجمورعببا , 
واكشرها قليل الاهمية , وكلها شقريبا تتعلق بتفاميتل 
الحيياة البرمية ٠‏ ولا تدخل فى مجال التقاليد او الاعراف 
الجوهرية التى ثشقوم عليبها المجتمهات ٠‏ 

فقد كان البوساشبين يدركون تصاما اتهم شعب "حديتث " 
بالقباس الى شعب و اذى التيل صاحب الحضارة العريقة :2 
فاذا كانوا فى عالهم اليوناتى لم يجدوا اقذمضن هوصيروس 
وملحمتيه الالياذة و الاوديسا لاعطاكهم احساسا زائفا بالبعن 
الزمسى في صاضيهم /» فاشهم فى مصر وجدو| بالقعل السامل 
الرئيسى فى وحدة الجنس السشرى , الا وهو " الزمنالشاريخى". 
فمصر هى اقذم اليلاد , تنفوق على غيرها بطول شاريخها وبعد 
جدورها فى عمق الزضن ٠.‏ 


ويهذا المفهوم يبدأ هيرودوت فى الحقيقة كتابهالثائى. 
وكعادته دائما فهو لا يشرك فرصة تسنح له دون ان يمسارس 
عبقرية القصاص فيه . فيذكر انه "قبل حكم بسماتيك[الأول]1 


) أحمد بدوى ,٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص || .٠‏ قارن ايضا 
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كان المصريون يعتقدون انهم اقدم التاس فوالوجود . ولكين 
لما تولى بسماتيك الحكم اراد ان بغرف اى الشغوب اقدم . 
ومنذ ذلك الحين يعتقد. المصريون ان الفريجبين اسبق ملهم, 
و اميم امتهم اقدم اجن الآخرتين جميعا؟ + وبع هذه المائدمة 
المشيزة للانتاه بحكى لتنا سا سمغه من قصة التجرية الى 
زعم له رواتها بان هذا السلك اجراها على طفلين حديشى 
المولد . ثم بخلض آخر الامر الى ان المصريين ؛ فى ضوء ما 
اسفرت عنه هذه التجربة المشوقة ١؛‏ " اعشرفوا وحكموا يأن 
القرجيسمن (قنم امتهم:(2:015 

والنكيجة غير المتوقعة "لتجربة بسماتيك" هذه تستجيب 
فى اغلب الظن الى مقاضد جدلية تكان تكون و افحة غيرمستورة. 
فعلى الرغم من ان شيرودوت يذعى بائله سمع من كبئة 
هيفايستوس [ بتاج ) فى مسف ان الامر قد حدث كسا شرحء الا ان 
القصة كلها تبدو يونائية الهوى وليسث مصرية الاصل 2 يري 
المو٠رخؤون‏ المحدثون انها نسجت على منو ال يونائى غريب على 
القصة المصرية , ونشات اغلب الظن بين بعض اليونانيينالذين 
ريبما بداقع من الغيرة ازادوا ان يلقوا ظلالا من الشك غلى 
واحدة من ايرز سسات الحضارة المضرية واكشرها اثارةلمشاعر 
الفخر والاعشزاز عنن المصريين ١‏ الا وهن انهم اقدم الشعوب 
وان خضارتهم هى اقدم الحضارات ٠‏ والقصة بعد ذلك تختلف فى 
بعض تفصيلاتها الشى " بيرويها اليونائيون فيما يروون من 
سخافات متعددة" - على خد تفبين فيرودوت تقس [30) , 

وغلى ابة خال فان قصة "تجربة بسماتيك" قى حد ذانتها 
وبصرف النظر عن مدى صحتها تاريخيا ٠‏ نشير الى ان الموضوع 
المطزوح فيها ‏ قدم مصر وعراقة شفبها ‏ كان اكثر ما يبهر 


٠‏ الكتاب الكاش ,لاه 
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الات 


اليوتاتيين ويتير اعجايهم عند انصالهم بمصر ؛ وان كان 
الاعجاب تشوبه فى بعض الاحيان مشايحر القيرة والانكار فتتتآ 
فنا مكل هذه النقصى - وظاضر الام ان ابا, الشار هيخ الم 
بقشنع فى الحقبقة ابدا باسطورة ان الفريجيين اأقدم من 
المضريين ٠‏ ففى مكان آخر من "الشواريخ" يوءكد لد 
بتلقائية وبصورة طبيعسة تماما أن الفريجيين كانوا فى 
الاصل من سكان مقدونيا / عرفوا فيها ياسم البريجيلس 
5 ا“ ثم غيروا اسمهم فى نقس الوقت الذى غيرو|ا 
فيه وطنهم ببجرتهم الى آسيا الصفرى(؟7) : وهكذا نتبين 
ان هيرودوت يوءكد ‏ رغم قصة "تجربة بسمائيك" الطريفة ب 
ان الفريجيين كانوا من اكشر الشعوب حداثة وانهم لا بمكن 
أن يصمدوا اصام حق المصريين فى الادمماء بائهماقدم الشعوب 
وهو اذعحاء يقبله ويسلم به تماما فى باقى موءلفه ؛ مثلما 
قمله وسلم به غبيره من المو<رخين والفلاسفنة والكشتات 
اليونانيين!15) , 
ولا مراء فى ان من بين الاسات الشى كائت تدفع الى 
الاعتقاد بان الفصريين اقدم الشهوب ؛ وقرة الآشار العتيفة 
وشهادات السجلات الشى كان الكبئة يعنون بتدوينها وحفظها 
فى المعابد المصرية ٠‏ بل وايضا الشواهد الجيولوجية التى 
كان لها اش كبير فى كتابة الشاريخ ٠‏ فقن لأخط هيرودول؟7) 
مكلما لاحظ آخرون غيره من قبلة ‏ من الشو اهن الجيولوجية 
الواضحة ما يوءكد ان مضر ( وبخاصة الدلتا ) ارضص مكتسيبة 
اواثها هبة الشيل . فقد كانت “حسب افوال الكبئة . ووفقا 
لاغتقادى الشحمى* غلديجا فى اللبحر ٠‏ كم كود تريعبمبا 
السوداء الخصة رواسب الطمى التى جِلبِها الثيكل مناثشيويبا 


00 ,1711 , 5ناعموهجع1ز 
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15) الكتات الشافى ٠‏ قاد ١ل‏ شاعلق 


دهاا- 


على صدى آلآف السسوات.. ووفقا لنقدير هيرودوت استغرق التهر 
مدة من عشرة الى غشرين. الف غام فى تكوين الدلشا وحذفا 
وهكذا فان هذه الظاهرة الحيولوجية الشى تتعلق بتكرين مصر 
كانت تظبر لطلاب المعرفة ال الزمتى للتاريخ بصورة اوضع 
مِن اى مكان آخر فئى العالم قى ذلك الوقت . 


اما المصرييين انقسهم فبيرودوت 'لا يصدق ابدا اسبسم 
وجدوه فى حفس الوقن انذئ شكوجت فمه الدلسا إلتى تسهييتا 
الانوثيين مصر ٠.‏ بل هم قد عاشوا متن سد+ الكليقةالبشريسة . 
ولما اخدذت نلادهم فى الامتدان نقى الكثير منهم فى الوراء, 
بينما الحدر الكشيرون تدريجيا الى الارض الجديدة ؛ وايا 
ككآن, الأمن ٠‏ ققد كانت “طيبة" “تسم مند النقدج '"فصزة [38) 
فقد كان هيرودوت واهل زمائه يعتقذون ان طيبةأم المدائكن 
المصرية . ولعل هذا يرجع بالذرجة الاولى الى اصذاء امجان 
مضر فى عصر الاسرة الشاصتة عشرة عندما كانت طيبة عاصصة 
للامبر اطورية المصرية ؛ اولى الامبراطوريات العظيمة فى 
الشرق الاديى. القذيم .: .تلك الاصداء التى لم يشوقف دوييبا 
على مر العصور حئى ان طيبة كاشت هى المديئة المصرية 
الوحيدة التى تغنى هوميروس بمجدها على لسان بطل الالسائة_ 
اخيديس ‏ فاشاد .مشر اكبا وانساعها وعظمتها وقوتبا(17) 
ولهذا كان سهلا على هيزودوت وغيره من البوناتيينان يقبلوا 
بالتصور القائل بان "منا" ‏ اول ملك على مصر من البثتي 
على حد زهميع - كان مذكا عللئن طيبة ٠‏ "وان مغر فى عيدم 
كانت كلها مستنقعا ما عدا ولاية طيبة ؛ بيسما لم يظهر فوق 
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الماء جز» واحد من الأرض التى توجد الآن شصال بحيرةمويريس 
2 000 
( بركة قارون )107(8 , 


وهكذا فان هيرودوت ‏ فى خدود اليعد الزمتسى الثن 
افشرفه لنكوين الدلتا , طبقا للشواهد الجيولوجية- افترض 
بالتالى بعد| زمنيا ممائلا على الاقل لازدهان الحضارةالمصرية 
فى الصعيد ٠‏ وهو فى هذا بفرق بوضوح بين زمن حكم الآلبة 
والفترة الشاريخية الانسائية . فثراه ؛ كسا لو كان يفرر 
حقيقة غير قايلة للنقاش, أثه "مسلذ سعة عشر الفا عام 
قبل ان يتولى امازيس الحكم" ( مله ق+م ) كانت مصرلاتزال 
اتحت حكم الآلنهة ٠‏ وان الاله الحاكم وقتشث كان غير اكليس 
( حرى شاف معيود اهناسيا )[18) ٠‏ وقبل زمان اصازيس 
بخمسة عشن الفا عام , كان يحكم مص الاله ديرثيس وس 
( اوزوريس ) ٠‏ "ويوءكد المصريون انهم يعرفون ذلك بمنشين 
الدققة لاشهم محسبون السنين ويسجلرنها باستمر إر»(39) “اما 
آخر الملوك من الآلبة فهو "خورس" بن "اوزوريس" - ويسميه 
اليونائيون "ابوللون" »١‏ حكم بعد أن خلع ثيقون ( ست] 
فكان آخر ملوك مص من الآلبة"(170) 

وصخيح انشا لا نشاقش هنا هذه المفاهيم فى حد ذانبا 
من متظور تاريخى ‏ ولكن اهميتها تنحصر فى حقيقةتاريخية 
اخرى تتعلق بهيرودوت نفسه ؛ وبالتأكيد بقيرةمناليونانيين 
الذين وفدوا على مصر ٠‏ وتتمثل فى الاخساس الطاغى ب فى 
محر - بعمق الزمن التاريخى ٠‏ ولم بكن ذلك الاحساس تايفا , 
هن فراغ . ففى مصر كاشت آثار الصاضى العريق ما تزال تملا 
البلاد طولا وعرضا . وتقف شاهدا على خضارة اصيلة تضرب 
جذورها فى اعساق الماضى البغبيد , ابعد كثيرا من حضنارة 


17) هيرودوت ٠‏ الكتاب الكاتي 4 4 + 
4) نفسه ء 48 احمد بدوىء المرجع السابقء ص60( - 84( + 
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سا وات 


اي شع آخر معروف فى ذلك الوقت . ولو كانت الاهرام فقط 
لكفت , فاتينا ‏ يعبارة هيرودوت ب “تجل عن الوصف وان كلا 
منها يكاضىء كثيرا من آثار يوئائبة , حتى عظمها" . ولو 
كان " اللابرنك" وخده لكقى ابضا وزيادة . فقى رأى هيرودوت 
انه “لو قدر لامرى* أن بجمع مسرضا للمبائى والاثال الفلية 
الشى شبدها اليوناتيون لبدث عملا اقل من هذا اللابرتكة[1أ!! 

وفضلا عن ذلك فان مصر كانت تقدم للسابهين منْز اشريها 
تجربة سوءشرة انفردت بها لين حضارات الامم المعاصرة »ركان 
هيرودوت اخد هوعءلا» التابهين ٠‏ فقى طيبة نستطيع ان نتخيله 
( ومن قيله شيكاتايوس الملطى الذى يذكر لشا هيرودوت انه 
مر ينفس التجربة ) وقد حبس انفاسه من الروعة والاثببان 
والشعور بالرفية عندما قاده كبتة زيوس ( آمون ) داختل 
محراب ٠.‏ "واررنى تماثيل خشبية ضخمة وعدوها فكان عددهها 
كما قالوا تماما , لان كل كافن كبير بقيم فى حماتهثمثالا 
لنفسه . وفيما كان الكبنة يعدونها ويلفوشئى عليبا 
اكدوا لى ان كل ابن منهم كان خليفة لابيه , بادكين بآخر 
من صات منهم وصاريين بهم جميعا حتى انوا على ذكرهمجميها". 
والذى يحبس الانقاس فى هذه التجرية المثيرة هو ان غدل 
التماثيل ٠‏ وبالثالى عدد اجيال كبار الكبئة ايا عن جن , 
كان خمسة واربعين وثلائمائة تمثال . وكلهم من البشر /, 
فلم ينسبوهم آخن الامر الى اله او يطل انطورى(؟7) , 

وفى مصر وحدها كان فى وسع هيرودوت ان يرق سجلات 
وقوائم تضم اسماء سشات الملوك ‏ من البشر ‏ الذين حكموا 
مصر ٠‏ والتى كان الكبنة لا بمائعون فى قراءشهاعلىن اشريهم 
من امشال هيرودوت المثغوفين بالبحك و التقصى عن تاريخ 


)١‏ شقسه 2 68| اه 
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البلاد ٠‏ ويحكن لما ابو الشاريخ عن تجربته الموءشرة فى 
معد ,هيفايستوس ( “بتاح ) فى .متف عشدما "ثلا عليه الكبئة - 
من شبت بردى - اسمناء ثلإشماكة وثلاتين ملكا آخرين بعد 
“ماه (71 + حكمق !"مضل آلو احد ,بعد الآخن ٠‏ كم روى اله 
التكجلة: ٠‏ أشنان_غقوة". طلبووك: اعرين! 18 بت فلن ها حيدق عيبي 
عمر طيرقة بن. بمعنكن من ملوكا الأشرة الخاضة والغفرين 
النويية (35) ٠‏ وهكذا تعرف هبرودوت من سجلات المعايد على 
"واحد واربعين وثلائمائة جيل من. البشر" ( يضاف إليهم من 
كان يعرف من ملزك الاسرة السادسة و العشرين) :وقدرهير ودوت 
الفثرة الزمنية التى شغلها اولكك الملوك ياربعين 
وثلائماثة واحدى عشر الق ( ١186+‏ ) سنة[91) . 

ويس من اهتمامنا هنا ان نشناقش محة. او بالاخرق قشطط 
هذا التقدير , فمؤضوعتا هو مصر والمضرييين عند هيرودوت 
انفسه ٠‏ واذا كشا نحن لا شستطيع بأى خال أن شحجب اعجابنا 
عن الحضارة المصرية القديمة وبروعنا جلالها . خاصةبالسنفر 
الى طول عاريخها واستدامشها , غشدما نتذكران عصر الاسرات 
فيها قد بد] فى اواخر الالف الرابع او بداية الالف الثالت 
قءم ٠‏ فما بال هيرودوت الذى كان يعشقد أن ذلك العصر قد 
بدأ قبل رصائه باكشر من مائة وعشرةقرون ؛ وكانت الحضارة 
الممرية لا تزال ‏ بعد كل هذه القرون - ششبض بالحياة امام 
ناظريه ٠‏ ففى يلد عريق مثل هذا , يهتم كهنته الى ذلك 
الحد بتسجيل الاحداث وتدوينها على مر مشات الاجي ال 
وشوالى آلاف الستوات ؛ كان طبيعيا ان يزى هيروذوت فى مصر 


ام الحضارات ومستودع اسرار الماضى وحكمة التزمان . 
ع7) اشقسة ار احلؤاه 
5) شقسه 2 (١5‏ (4( . 


نص عل] سوا 


0) أحمد بدوى , الشرجع اسايق 
1) الكتاب الشاشى . 5:] . 


15س 


وهكدا تجده لا فى مصر - متخرى عن صحة معلومات حثئى 
اما يتعلق منها بمافى اليونائيين انفسهم , وهو مبيل]ا 
انماما لتصديق كل ما يسمع . واقدم الاحداث فى ماهقى 
اليونائيين المشواشن فى ذلك الوقت واكشرها جاذسبةيتمثل 
فى قصة حرب طرواده حسما رواها اصير الشعر اءاليوشائيين 
هوسيروس؛ والمدهش ان هيرودوت - وهو اليوتاثى الصئيم 
الدى لم يخف ابدا اعجابه بهوميروس - استبعد الرواية فى 
الاليادة من طروادة , والتى كان اليونائيين بجمعون على 
التسليم بصحتها , باعتبارها رواية باطلة إو فارغسة 

ومووح ووجودوين .(77) فقد سال فى مص عن حرب 
طروادة وعن قصة هيلينا ٠‏ وفى اسباب وجماس ظاهر روى لا 
مو+مدا سا اعتيره "قصة هصلينا الحقمقبة" التى سمعها من 
الكبنة الممريين: (18) فالاسكندر (باريس) بن بريام 
الطروادى لم يتسكن فى الحقيقة ‏ طبقا لهذه الرواية 
الحديدة ‏ من اصطحاب هيلينا الى طروادة ٠‏ فعلى غير ما 
فهم اليونائيون من اشعار هوميروس ؛ وعلى عكس ما صرح به 
من جاء بعده من كشاب الملاخم , طوحت الاسكشدن فى طريق 
العودة رياح عاتية مضادة فى بحر ايجه لم تهدا حتى حط 
على السواحل المصرية ٠‏ وكان ملك مصر فى ذلك البوقت يسمن 
باللغة اليؤناتية "بروشيوسة ( - ست شاخت ٠‏ الذى حكم فى 
حوالى بداية القرن الشانى عشر .م ٠‏ وبه ثيد] الاسرة 
العفرون الممرية [53) .قالطزيف ان اجنين 'الشباء 
يجمغيرن على ان خرب طروادة وقعث بالفعل فى اوائل القرن 
الشانى عشر ق-م ) ٠‏ وعشدما علم الملك المصرى بما حدث 
من 'آمر هيلينا والخطبكة التى, ارتكمت فى حق مشتلاون ت 
هكذا تمفى الرواية - احتفظ ببيلينا ضيفة عليه الى حين 


/ا) نفسه 1687| - انظر ابضا : 

.4 .م ر.غعلع.مه ,868115 ههه وم 
ل) الكتاب الكاشى , 111 - +11 + 
9 أحمد بدوئ , المرجع السابق , ص *0؟ ٠‏ 


عجرا 


حضص زوجها بنفسه لآخذها » بيتما اصر الاسكندر بالرحيل من 
البلاد ٠‏ وكان بود معاقيته على :فعلته , “لو الم , اكن' اهم 
كشير! بالا اقشل احدا من الاجانب الذين تطوح بهم الرياجح 
وياتون الى بلادى" ‏ هكذا اورد هبيرودوت على لسان بروتيوس 
وقد رأى ابو التاريخ فى هذه الرواية تقسير| متطقبالسين 
الاخد اك ٠‏ "فلم يعب اهل طزوادة بخبل لدرعة: أنيم يعرفوّن 
انفسهم للخطر وكذا ابناءهم ومدينتهم ليماش الانكلتدرن 
هبلينا" ٠‏ ولكن لم يكن فى وسعهم ان يردوها للآخيين 
المطالبين بها , لسبب واضح ٠‏ وهو انها لم تكن عندذهم 
بالمرة ؛ وائما كائت عند ملك مض ٠‏ غير انالآخيين ضوا 
ان الطرو اديين يسخرون منهم فلم يصدقوا قولهم حتىاقتحموا 
المدينة بالفعل" . وكان ذلك وهذا راى الخاص اعلنه - 
تدبيرا البيا ليتضح للناس من هلاك اهل طروادة الذريع ان 
الآلبة تنزل العقوبات الصارمة جزاء وفافاللاخطا ءالجسيمة" 

هكذا رحب هبرودوت يسهولة ؛ ليس فقط بربط احدات حرب 
طروادة بتاريخ مصر , وائما ايضا بتايبد الرواية المصرية 
على حسات الرواية اليونانية التقليدبة , بل وخلص من 
الرواية المصرية بحكمة دينية بليفة . 

ولآن مصر اقدم كثيرا فى الوجود من غيرهاءؤلانالسجلات 
المصرية وحدها هى الثى يمكن ان تحكى عن احداث وقفت فى 
المافى السحيق وتغود الى اكشر من سبعة عشر القاسنة , 
عندما "كان حكام مصر آلبة يعيتون مع البشر . وكان صاحب 
السلطان داكما واحدا متهم [*8) فسان هيرودوت رأي من 
الطبيعى ان يرجع بآلهة اليوئان الى اضول مصرية . "قلقد 
جاءت اسماء الآلهة كلها تقرييا من مصر الى بلان اليونان" . 


هكذا يقرر ابو الشاريخ دون تردد * وقى مكان آخير 


4) الكتاب الكاتيى , 49 , 645لاء 
لع اتفمة , دوا اشظن أيه كوه 
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يوءكد "إن المصربين كانوا اول من سسى الآلهة الاثسى عشرة 
بالقاسبها وان اليوناتيين نقلوا ذلك نيم (85) 3 بولقسك 
إخارت هذة التصريحات جدلا ساذنا بين العو رعينلتعد !11 
ولا نظن ان الجدل حولها سوف متوقف ٠‏ 

وضيرودوت فى الحقيقة لا يعنى بالضرورة ان الأسمساء 
الفعلبة للآلبة البونائية قد جاءت من سصن . فبو تقسه 
يقير مرارا الى اختلاف اسماء الآلهة فى اللقشيين المصرية 
والبونانية : كما سوف نزى ٠.‏ ولكن اسم الاله كان يتضمين 
ايضا كامل خصاغصه الفردية وذاتيثه المميزة ٠‏ وهكذا فان 
نظرية هيرودوت شقول فى الواقع بان الآلهبة اليوتانيةرفعت 
الى مرتبة الالوهية وحددت صفاتها وخصائصها المسيزة 
وفبادتها فى مض قمل ان ,قتتقل. آلى, بلاق السوشان(2)44 ومع 
ذلك فريما يكون للاسماء الفعلبة للآلبة اليونائية ومدى 
تداولها فى مصر , دور مساعد فى اعتساق هيزودوت لهذا 
الرآى ٠‏ فعلى ما يبدى اثها كانت تستخدم بكشرة فى بعض 
الاوساط فى مصر فى ذلك الوقت عند الاشارة الى نظاكرها من 
معبودات المطريين ٠‏ فلما جاء هيرودوت الى مصر وسمعبتلك 
الاسماء , اخنلط عليه الامر , وثوهم انها مصرية ؤاتهيا 
اكفاك و نس الى كي 14801 + 


417) شفسه , > . انظر ايضا ٠ ١0|‏ 

ع1) انظر على سبيل المثال كرناو3مهة)" رعدمساعغغهة .8 
1 "600458 اتلق1اغميزو5 2ه وعمتقلة غطء لسة 
رطعم صكطة .1.114 (5.357-365م ,/11050 ,نزوه1ه1قم8 
همه 11-50 ذناغمقوطهة) "600 مقاغملاوة قمة عأءء62 
.مم , (1940 ,7000007 ,رتزوه2101ط2 0135951221) ,"(52 
1 قصضدكة 425515 عغ016© عآ ,رفقضقصتام .”5 "300-301 
,هه 8,613) رععسصوطعةغ 11601 18 36 21غهه1ع0 مذوقو8 
69-70 .هم ,(1973 
0 191-92 .هم ,رمغذء.م0 ,182115 همه م8 
172 .لظ رمعذع.م0 ,عم مع وهلا 

هم) انظر أحمد يدوى » المرجع السايق : ضص ١٠9+‏ + 
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فقك ادى, استيظان اليوناتتين مصر الى شراوج يعفيم 
وإمتز اجيم ببعض ابناء السيل , مما اذى بالتالى الى. ظبور 
طبقة من المولدين - وهى حقيقة لديسا عنها شراهد اكبدة 
مند اقشرة مبكرة تعود الى مظلخ القرن السادس ق:م .. فقى 


نص شبير باللغة اليونائية ([87) ٠‏ اقش قلى ساق اخدالتماعييل 
الضخمة لرمسيس الشائى فى ابن سمبل : ويرجع أآلى عيبر 
بسماتيك الشاتى ( 68 -41ه قءم ) / نقر] عن شخص يدعى 


”بسماتيك بن شيوكليس" 15010155 07 5011 5115115 اله وم 
الذى كان على ما يبدو يشفل سركزا قياديا قى الجيش المصرى 
في ذلك الوقت ٠‏ وجلنى ان اسم الرجل مصرى . فى حين ان 
اسم ابيه يونائى ٠‏ وطبيعى ان يتائرالمستوطنون اليوشائيون 
وذريتهم بالعبادات, المغرية العريقة وأن يخضهؤا لسلطائها 
ولدبنا وشيقة اشرية ترجع الى شهابة القرن السادس قء.م . 
توءكد بما لا يدع مجالا للشك ان العجل "ابيس"' ‏ على سبيل 
المشال ‏ كان مقذسا بين مجتمع من المتحدشين باللشفة 
المتوصائية كن انها 110 و ومبر درك عفمة اسغن كنا شل 
فى الادتفال الكبير بعيد ايزيس فى بوسيريس 8ع ]ونع فى 
وسط الدلتا ( ابو صيربيًا ب جنوب سمنود )[44) ؛ حيث كان 
المحتفلون من المصريين بلطمون الخدود فى ذكرى ممرجع 
اوزوربس على يد اخيه سكت , كان " كل الكاريين الزين 
يسكنون مصر يبالغون ايضا فى عمل ذلك لدرجة اشهم يقطعون 
جباههم بالمشارط .ومن ذلك يتضح اشهم اجانت غيرمصريين[44) 


0 سناصه10 255215 31/116092 ,عومد طموع 016,و 
1970 سشتعطو1903-1905-111136 216م861) نادمه وده 
56162328 8 , قذلاعية .0 هسضة 5وو8.1121 1-2 ,50.1 ,12 
, (02028,1969) , قهه1عم 1طع قفص 1 ممعم ملك علموعة 04 
.09.21 ,تلمتمدم8 50ل 866 عمد 2.13 طغكى, (4) 1,7 


-113 .مم 
) مقدصهة ,قعططذة-طع 182 .6,3,5 ققة ممعم م17 .تك 


.150711 51386 قصة 132 .ه80 ,ر(1975 ,صعقاعه) 1 
8) الكشات الشانى ٠‏ وه ٠,‏ أحمد بدوى بالمرجع السايق , ص 016 م 
الكناب الكاتى + (3 006ء, 
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وواضح ان هيرودوت كان فى وسعه أن بميز هوعلاء على انهم 
كاريين بالتحديد يسبب طريقتهم الخاصة فى الحداد . ولكن 
الرجال الذين رآهم ريما كانوا من اضول مختلطة , وليس 
من المستبعد انهم كائوا يضصون آخرين تاشروا بهذا الاسلوب 
الخاص فى ممارسة الطقوس الجنائزية ٠‏ وفى جميع الاحتمسالات 
فان الايوئيين , او على الاقل اشخاصا من اضول ايرئنية , 
شاركوا فى هذه الاحتفالات , ولكشهم لم يلقشوا تتضظغر 
فهيرودوت بسلوك مميز , وريما كائوا , مثل غالبيةالمشاركين 
قى الاحتفالات , بلطمون الخدود ٠‏ 


وعلى ما بدو ان مخدثى هيرودوت هم الذين استرعوا 
اتتباهه الى اصر اسماء الآلهة . فهو يذكر لشا بصراحة 
انه "غلى خد قولهم" ‏ اى على حد فول محدثيه من ابثتاء 
التيل ‏ ان اوزوريس هو ديوتيسوس ٠‏ وهكذا شراهة يمضى 
فيقول ان زيوس عند المصريين اسمه آمون , ويطلق عليه 
ببساظة اسم زيوس الطيبى |11 - وان "فى اللغة المصرية 
"ايوللون" هو "حورس' و"ديميتير" هى "ايزبس" و"ارتميس" 
ين ونه حطيين! 1771 نويه "ادلة شيرع علستسي ان 
المصرييين لم ينقلوا اسم "هيراكلبس' عن اليونائييين», 
ولكن بالاحرى اخذه هوءلاء عنهم"[11) ٠‏ يل وفى كثير من 
الاحيان يستخدم هيرودوت اسماء الآلهة اليوئائية يحريية 
شامة ودون اى تحفظات عند الاشارة الى نظائخرها مسن 


) نفسه , 45 ٠‏ الجدير مالذكر ان افلاطون مر بتجرببة 
ممائلة فى مصر بعد وقت غير طويل من زيارةهيرودوت » 
فيذكر لنا ان أشالى سايس فى مصر يوءكدون انالالهضة 
"نيبت" هى "اثينا" فى اللغة البوناتية + انظر : 
.5 21 ,كتاعوصللة ,رمغم1م 
1) الكتاب الثانى , 81( :؛ اتظر أيضا وهم . 
45) نفسه 2١‏ 0ع : انظر ايا : 
7 .8 ممغتع.يمه ,رمعم موه 


-1770ا 


مغيوياات التمرييين + أكْضَا لؤاخاتك البضاء نظرية [1419 . 
فالواضح ان قدم الحضارة المصرية كان فى الحقيقة ب 
عند هيرودوت - عراقة بجب ان تحسب لها ؛ وهيية نشيقي ان 
نوءخذ فى الاعتبار , وجلال يحسن التسليم به . فلم يرد فى 
خواطره ان يكون المصريون هم الذين نقلوا اسصاء الآلبة من 
الهوتانيين ٠‏ ببساطظة " لان آسماء الآلبة: ٠.٠.‏ وجدت اعمكا 


مد التقدم فى امه [195 


هذه العراقة جغلت ابو التاريخ يتصعب دائما فيئسبة 
اى ظاهرة يراها فى مصر الى اصول غير مضرية . فاذا رأى 
تشابها بينها وبين غيرها فى امر من الامور , فالارئىئ 
بالتصديق ان تكون مصر هى الامل و المتشأاً ٠‏ وان يكون غيرها 
المقلد والناقل . فاذا لاحظ تب على سبيل المثال ‏ ان شمة 
اتفاقا بين شعاكر ديوئيسوس ( اوزوريس ) فى مصر وفى بلاد 
اليونان , فانه لا يضع فى اعتباره حتى أختمال ان يكلون 
ذلك وليد الصدفة , بل "ولن اقول ابدا ان المصريين ثقلوا 
هذه الشعائر عن اليوناتيين ؛ لا هن ولا تيرها من العادات", 
وانما لابد ان يكون اليوناشيون هم الذين نكلوها عن 
اتتمريين 1991 وهكد اقنافه سجر بان “التطقون التي ,تتتمبي 
*اورقية" -.. هن فى الواقع طقوس مصرية"1!1؟] “واذا لأحظ 
شيبوع انشودة حرزينة فى كتير من بدان شرق البحر المتوسط , 
يندب بها العزيز ممن يودعون الدئيا , وانها "على الرغسم 


*1] فى مواطن ككيرة من الكتاب الشاتي. , انظ على سبيتسل 
المشال الفصل الشالث والشماشين ٠‏ 

4؟) نفسه , 8ه . قارت 5 يووم وبإورج) وعوط1ءو16م11.5 

لعونه كنغمةمعهة8" : (453 .ظر.غتك.ه0 , 8118 قمة 

الذفتتاه فطع 35 غملاوة 2ه مده1غ111236نتده فطع 5ع مماغوه 

لاط 264ع#ممععنة0 35ل فط عكناقععط رممذأوطاعع علقوعة عه 

هو) الكدت لاع كنا ه39 طوقط 165 عه مماعدءووناه عطع 


) تفسه 4002 . 


-1168ا- 


من أن اسمها يختلق باختلاف الشعوب الا انها بالاجماع تقين 
الاستبودة” التى يتشدها اليوشانيون ساسم ليتوس" ., فسان 
هيرودوت يميل الى ارجاعها الى اصل مصرى قدسم ٠‏ بحكم سبق 
مصر او 

والسبق. الزمسى فى الوجود وفي الحضارة سند داشم 
لاستنتاجات جاهزة فيو*كد ابو التاريخ "ان المصريين سبقوا 
الشعوب الى اقامة الاعيان العامة والمواكب العظيمسة , 
وعتهم تعلمها اليونانيون” ويضيف , موءمنا على صدق مقولته 
"ودليلى على ذلك اتها تقام عند المصريين مذ زسن يعيد ٠‏ 
بيكفا لم يحتقل يمآ السوشاتيون الا مند وقت قريي: (118, 
وفى هذا السياق يرى ان عبك "ديميتير" 
اليوشانيون فيسموفوريا" يعود فى الحقيقة الى اصل مصرى ٠‏ 
" وان بات دإناو٠س‏ هن اللاكى نقلن هذا الغبد من مصر 
ومالحكة ابحتوة؟ قير يلاه اتيوعان!؟7) + :04 شمور ؛بححق 
الشاريخ "ان علم العرافة فى طبيبة المصرية يشبه ذلك الذى 
فى "دودونا" , فائة يفغلن ذلك بعد ان يحدثنا ‏ الستشتادا 
الى ما بصفه "بالمعلومات الدقيقة" الثى سمعها من كبسنة 
آمون فى طيية - سان امرأة مصرية مقدسة من ظيبة هبى فى 
الواقع التى انشات وحن "دودونا" فى بلاذ اليوثان . وشفى 
اذعاء يدعمه هييرودوت بحماس ؛ ليس فقط يرواية اخرى 
موءيدة لنسبها الى عرافات دودونا انفسهن ؛ وائما ايضا 
بتحليله الشخصى واجتهاده فى تفسير ما سمع ٠‏ ثم يضيفا فى 
قة " أن العر اقَة عن طريق فحص الضحايا البلاءث:إلى يبلن 
الموقةن حنامض اليش 101 
97) شقسة 2 اه 
14) شقسةه / ولا ء 
) تفسه / (0( + 
١٠٠)تقسه‏ )2 4ه اله ٠‏ قارن ر.غ01.م0, 7121135 ههه 806 
لاع 1ناولعامة فطع طغذما فمومععمسة 1197معة 8" :192 ,5 


0217 وغ 0ععمموعطم 1735 16200602115 رغمنزو8 2ه 
. "12 مدع وستطع بإمعبع 


الذق ينمي سح 


]ات 


وربما كان هيرودوت مسكولا ب دون قصد ‏ عن تقديم مص 
بوففهنا بلد. الشوآبت:؛ لا تتغير ولا عتبدل, على مر العمو[!*!1 
فعلى مدى احد عش الفاعام ‏ هكذا قال الكبئة لبيرودوت 
فصدقهم ‏ "لم يحدث اى تغيير فى مص , فيما تفله الارض , 
ولا مهما تجوذريْه الشهر ٠‏ اقيما يتلق بالأمزائئ اق اللموت” 
وذلك على الرغم من انه فى نقس الحقبة المزعومة " غيرت 
الشمس مناطقها السالوفة اربع مرات , فاشرقت مرتين خبثك 
تغرب الآن + وغريت مرشين حيث خشرق. الآن"[1١1!‏ اماالممريون 
انفسهم "فهم يتجنبون اتخاذ العادات اليرنانية , وجملة 
القول انهم يتجتيون عادات الشاس جميعاً دون استتثاء"(15*() 
وفى مكان آخر يجمل هيرودوت رآية فى شخصية الممرييُئن 
المحافظة بقوله : "يتمسك المصريون بتقاليد اسلافهم , ولا 
ورودون ملهبا يظتنا! إفىر جديق» [1]175 


وفى الحقيقة ان المصريين كاسوا ‏ ريما اكثر من اى 
شعب آخر فى زمن هيرودوث- يدركون اصالشهم العرقية ٠‏ 
"فهم فى رأى انمفسهم” الئاس" وغيرهم من اشباه النتاس”, 
لساتهم الهى مقدس والسثة غيرهم ‏ من اشبله الشاس_ 
رطانة» (189) ٠‏ وليس فى هذا ما يدهشنا . ولكن مايدهشنا 
حقيقة هو ان هبرودوث تقسه ‏ وهو اليونائى الغيور اذعن 
لبذه الرو*ية المصرية . فهو لم يسلم فقط بوصف اليوشاشييين 
فى مص فى عضر يسماتيك الاول. يكلمة "اجاسة [1*1) ,282102 


)٠١١‏ قارن : .ط ,.غ016.م0 , 5ع ع لازا 


+ 181 ٠ )الكتاب الشاشي‎ ٠١ 

+٠)شفسه‏ , (8- اتظن ايضًا 9ع + 

5)شقسة 042 . 

٠» 5٠ أحمد يدوى , المرجع السابق . صن ؤأه ب‎ )٠١6 
٠ 158 , )الكتاب الشاتى‎ 1 


عد[ كك 


وهو ما افد يبذى متطقية على ابه جبال: ؛ وائما؛ اشآن اليم 
فى موضع آخن ببساطة ساعتبارهم «عاجم 6 (1817) 5501 لل 
الاكثر من ذلك أنه يسجل بصراحة ب ودون ان نقتم متويادرة 


رمو سودم وغذة الكذبة الآخترة :كبا هبو 
معروف - يونائية غير مصرية ؛ استخدمها اليونانيون » ومن 
بيهم همرودوت تتفت [105) فى وصف غيرهم من الشعوب التى 
لا تتكلم اللسان اليونانى . ومع ذلك , فقد قبل هيرودوت 
من محدكيه من المصريين الذين تكلموا معه بلغته ٠‏ ان 
يستخدمو! ذات الكلمة اليوسائية , ولكن فى التعبير عسن 
مفبوم ممرى يجردها فى الحقيقة من مدلولها الاطلى .ويجعل 
من اليونائيين انفسهم , ومعهم باقى الشعوب الاخترى, 
"يرابرة" فى نظر المصريين ٠‏ 

فان يكون المصريون اقدم شعوب الغالم . فذلك سبب 
خاص فى حد ذاته يوءكد اولويتهم . حضاريا ‏ على غيرهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان الساس كانوا يعتقدون ان القدم ونبالة 
العرق مفتان متلازمتان(*١١) ٠‏ وهكذا ثرى هيرودوت ببرددقول 
الكبثة بان المصربين " هم اول من عرف السنة الشمسية" , 
"وكائرا اول من سمى الآلبة الاثنى عشر بالقابها" «"وكانوا 
اول من اوقف للالبة البياكل والتماشيل والمعابد . وفم 
اول من حقر الصور على الاحجار(١١١)‏ وهى يعتقدبانالممريين 


7 نفمه . 94( : ©عهي 2819 مه 1هغتامط عقو 1أمعمعم" 
. "مودعط 1115هغ13 3155105501 


)٠١8‏ نفسه , 4ه( : 21 ققغصدم ع4 قتامعةطعة8" 
, "202091605801015 1 7364 وناغ 51نام1316 5101 ملاوقة 


)انظر على سبيل المثال ٠‏ نمفسه 2 119 ٠‏ 


ا 58.0155-56 ار مغذء.ده ,113 همه مولا 
11) الكتاب حي 27 599 ف 


خا 


هم اول من اكتشف علم المساحة الذى اسثقل الى 07ل 


وان المصريين كذلك هم اول القائلين يتلود الروج [115) 
"واتهم يزيدون كتير عن سائر الناس فى التقوى"[5١١"وانهم‏ 
اول من راعى السئة التى شحرم مجامعة النساء فى المعايد , 
كما تحرم دخولها يعد الجماع دون اغتسال"[119) . وهيور 
يمتدح فيهم حبهم للنظافة , "فهم يففلون النظافة على حسن 
المذتر»(111) ٠‏ وكذلك طريقة الحياة التى يتبعوئهباراغفاة 
لمحة ابدانهم ٠‏ ختى اشهم كائوا ‏ فى نظره ب من "ان 

الناس عامة »1171 وهو يشيد باخلاقهم ويظير يوضوج اختر اميم 
لشيوخهم , فلا يباريهم فى ذلك بين الشعوب الاخرى - حسب 
قوله ‏ سوى اللاكيدايمونيين ٠‏ فالمصريون " عندما يقابل 
الشبان. الشيوخ منهم يفسحون لهم الطريق » ويتشحون جاشيلا . 
وعندما يقبل عليهم الشيوخ ؛ يقومون من مقاعدهم١(18١)‏ . 
وفغلا عن ذلك , قالمضريون ‏ عند هيرودوت " يبزون ساشن 
اليف فى. )تب ايو!؟! !د “وهر 'مبتسون: ذوى سافن تساي 
اهتماما كبيرا بتمزين الذاكرة ٠‏ وهم » فى العلميتفوقون 
كشيرا على كل الشعوب الشى خبرتها"(*11) ٠»‏ وقد اعجه فى 
هذا السياق بصفة خاصة تقدم علوم الظب غندهم وقيامها على 
ميد العجمما١؟1) ٠‏ وهو بعد ذلك يمتدح قوانينهم ويظن انها 
قرائين حسنة ؛ وفى يقسنه ان"سولون" المشرع الاشيشىالاشير, 


5 ككيسة + اوذأن .ادقن اين أن 
11)] اسففسة 29521 
5) شفسم / 00 . 


1 د ه 54 + اشظر ايضا 95 + 
1) شقيه 0 الم ء 
)١١1/‏ تقسه والالااء 
يكذ لسري النويات 
5) تشقيم / (5لاء 
-]1) شقسم ل الله 


1 نقنه . 84 ٠‏ أحشد بدوى , الصرجع السايق ,. ض -94-14] 


ماد 


شقل مغضها ووضعه للأتنيين , وان هوعلاء الاخيرين كاثنوا ما 
يرالون, يطيقونه فى آيياته + * ادال يوجة اليةاآى طقىة[15ل) 

ومحمل القول ان المصريين ‏ غشد هيرودوت ويعسارثة 
"هم آحكلم 0 


سك 


17 )الكشاب الشانى , لإلال ٠‏ 
201007 


12د 


الجيش القزنوى 
اعداذه ود اعم اللدوبيسة 


اده محمول عرقة محمود 
كلية الآذاب . جامعة الثقاهرة 


صبيد: 


وجه سبكتكين!١) ‏ موءسى الدولة الفزنؤية [1)مند وى 
غزئة سئة 537ه//91م من قبل السامائيين , أهثمامه إلى 
ترسخ وادد. ولاتيعه ++ /دامترنع قلي بسبدا 5 وفمدا راك) ب - 
اتجه يفتوحاته نحو المشرق وبخافة بلاد الهند(9) ب الى 
احرز قيبا عدة انتصار إن[!) + كان لها أثرها فى اعلاه شان 
الغرشوبين وتدعيم تفودهم + 

لما خلف الامير محمود بن سبكتكيين اباه فى حكلم 
الغزنويين سنة 7معهر147/!أ ,سار على نيج ابيه فى توسيع 


)]١‏ سبكتكين : هو الامير ناصر الدين سبكتكين بن جوقىالملقت 
بقِراجكم ‏ التحق بخدمة سيدة , البتكين ب سببسلار 
السدامائيين ‏ وتدرج فى الصتاصب حتى. صار حاكما على 
غرئة , قرابجكم . كلمة شركية تتالف من مقطعين , قرا 
يمعنى اسود , بجكم بمعسى زعيم او شجا 
انظر ٠‏ ميرخوند وروضة الصفا [القسم الرابع من المجلد 
و لي ]31 أله 1 أل 
© 289135شهقطوهعدم فطع مه 5منه72: طععمزوم8 (2 

16 .2 ,صوغ كتسصقطوعم معوؤووع 

*) بسكت : مدينة بيين سجستان وغزنة وهراةمن اعمال كايل. 
ياقوت : معجم البدان ؛ المجلد الاول ؛ ص 4[ ٠‏ 

4) قصدار : شاحية مشهورة قرب غزنة تقع على بعدثمانين 
فرسفا جنوبى بست ٠‏ 
ياقوت :المصدر السابق ,المجلد الرابع نم0 لمم . 

,013هة 6ه لم15 عممظة 3 يقمة1وعه1: ر5 

غطع ععقصنا 12413 112012731 بع1مومهعموهر1 (6 


8.1 مع1ناط مق هسسهطميم 

اجق. الافين ؟ الكاعل من السانس م ا 0 
6 فنامصطهة عه علط قم عصذط عط :ستعداز 
لم115 عطمطة 8 تممملودملة ,39 .8 رفمموطم 
8.2144 رقتقم1 عه 


- 


رقعة بلاده ,2 وامتداد تقوذها , فيسط سلطاته على.ملك 
السامانيين قى خراسان ويلاد ما وراء الشبر سثكة إم]اشار 
ووم لكا كصا فتح يلاد الغو ر!؟) ونشر الاسلام بين اهلها 
واتخد الامير محمود الغزتوى لقب طلطان(*1 » وتفذ اليه 
الخليفة القادر بالله الخلع ولقيه "يمين الدولة وامين 
نم0109 


ادنك ألدوجات السلفاق مخئوه. العوفؤق التي جسلاة 
تنيديا"؟1 - انض أمطبقة صففة غينا ببعة الجييحهم 
الديّتى ["11 + ,ويرجخ :الي القظل.فن خوطيد قو اعد" الاسلام 
وترسيخها فى قلوب اهل البلاك المفتوخة فقد غزاها خمس 
عشرة مرة على مدى سبع وعشرين عاما[14) ٠‏ من سنة زو 
وهر 1413م 3 فح للالبة! :أمظ للامجم إواعم مدسسع 
واخفع لوك الشف وخطم. الاصشام ونشن الاسلامفى. ولايناحها [15) 


م) ابن الاثير : المصدس السابق , ج لا , صٍ”15 - 987( + 
٠‏ حمد الله مستوفى : تاريخ كزيده , ص68١‏ * 
) بلاد القور ؛ بلاد واسعة تخ مغلب عليه الطبيعة الجبلية 


شقع بين هراة وغرثة . 
الامطفرى : المسالك والممالك . ض 90( . 


. سنثام الملك : سياست ثامه , صاه‎ )٠ 
+ ١6ص‎ . هلال بن الصابى : رسوم دار الخلافة‎ )١١ 
رسضامشهقطهة 52 قنامسطهل؟ صدع1داة : طاطمظ‎ 2.7. 
6ه بإطوغ8135 م :عقطصيام‎ 2013, 2. 0. 
. 0.0 ص ع6" . ص‎ ٠ انظر حسن الباشًا : الالقاب الاسلامية‎ )11 
الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبهالقارة البندية,‎ )5 
اج اص ءوء‎ 
٠ ابن خلكان : وقبات الاعيان , ج 5 , ص هم‎ )1 
. ١١ص‎ . : السبكى ؛ طبقات الشافعية , ج‎ , 
٠ العتبى : تاريخ اليميشى ؛ ج | . ص8"‎ )5 
,غ815 تمقلقم1 عه بإعماطياة 3 وعقعاءائهوم‎ 
. 98 القزوينى : آثار السلاد واخبار العباد , ص ه98‎ )]5 
علق العشبى على ذلك بقوله "وغزا (السلطان محمودالغزثوى)‎ 
الملشان فاجتاحها وتوغل فى الهند عودا على بدء فنكا‎ 
جر أحها واذل لقاحها وجاس رباعها وافتتجح صياصييا‎ 
واقام عن بيوت الاصنام مساجد الاسلام وعن مشاهداليبتان‎ 
معابد التوحيد و الايصان.‎ 
* اشظر , اليميتى . ج21 ص8‎ 


هاب 


واحفق .هن #هون1737!! مهنأ الشكرمهه. قير اتعل, + 


لما ولى الامير مسعود عرش الغزسويين بعد وفاةابيه 
اسنة (41ه/70١1م‏ واصل قتوحاته فى بلاد البند فاستولى على 
قلعة سرستى الجبلية ‏ جنوبى كثسير , كما فتجح قلستى 
هائسى وسوينبات فى ربيغ الأول سنة /1:ه/0ا9١٠1م,‏ وواصل 
مودود بن مسعود وأخوه ابراهيم فتوحاتهم فى يلاد البنيد 
حتى بلغت فلعة أجوذ -. التى تقع على بعد سائة وغقريسن 
مرتفنا اجن 1111 1 

اعتمد الفزنويين فى تحقيق طموحاتهم منذ قساكولتهم 
على قوتهم الحربية , فبفضل جيوشهم استطاعوا توسيع رقفة 
بلادهم ومد نفوذها الى شمال البشد شرقا , والعراق العجمى 
غربا , وخراسان وطخارستان وجز* من بلاد ما وراء الشنهير 
فى الشمال , وسجستان فى الجنوب ‏ كمافموا الىممتلكاتهم 
خوارزم .وطبرسثان وامبيان[ 119‏ 


١‏ - تعبئة الجيوش الغزئوية فى حالة الحرب 


كان للتتطلئم: الخربي, تصيب موهوى :من منايةالفودوي بن 
التكوين جيش قوى يحمى دولتهم , ويساعدهم على تخقيقآماليم 
التوسعية وليكون عونا لهم فى جهادهم ضد المشاوكين لهم ٠,‏ 
فضلا عن نشر الاسلام 

وليس من شك أن التعبشة تعطى صورة واضحة عن. مدى 
اهتمام الحكام الغزئوييين بتنظيم جيوشهمواعدادهاوئجهيزها 
بكل ما تحتاج اليه من عتاد وسلاح , وتزويدها بالاحصال 
والموءن اللازمة لتحقيق الشصص . 


1) لاهور : مدينة عظيمة مشبهورة فى بلاد الهتد »ع 
ياقوت : مغجمالبلدان ؛ المحلد الخامس ص51 ٠‏ 
)١‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ . ج / , ص !16 


هز) جمال سرور: تاريخالحضارة الاسلاميةفي الشرق ٠‏ صن 95 ٠‏ 


اكرات 


لم يختلف اسلوب تعبثئة الحيش الغزنوى قى بدايبة 
شكويتة على عهد سبكتكين عن الطريقة التقليدية 9 التى 
تدمير نحكد عقوف المقائلة في قرق تتالف كل منبا من 
خسماكة مقائل[؟١) ٠‏ نعتلومون اتقخال بتعا لطول سدة 
الحرب : فكانت تعبكة تلك الفرق تثالف من الفرسان والمشاة 
مع استخدام الفيلة , وذلك فى الخرب التي دارت رجاهها 
بين سبكشكبين وابى علبى السيمجورى["1) التى أنتهت بهزيسة 
السيمجورى سنة مذعفرةومم (151 . 

اهتم محمود بن سبكتكين بتدريب الجيش الفزنوى 
واعداه اعدادا جيبذا , فتطورت تعبكة الجِيش على عبهده مين 
طريقة الحشد العام الى شرتيب الفرق على شكل اقسامتتالف 
من السمئة والسيسرة والقلب والجناحين فضلا عن المقدمة 
والساقة والطلائع . 


قلما عزم السلطان محمود الغزنوى على محاريةايلك 
خان ‏ الذى سار شحو خراسان يريد الاستيلاء عليبباسلة 
٠ 00001000‏ اتجه الى بلخ واتخذ منها موقعامتقدما 
ثم آقام معسكره على بعد أربعة فراسخ مها بالقرب من 
قنتطرة جرخيان لتعبكة قوانه , فوضمع صفوف الجند فى اقسام 
التعبكة طبقا لاجناسهم وعناصرهم , قجعل فى القلبالاكرات 
والعرب وساشر ' الجمد. الود بعيادة 'آبن تمن اميد سلن 
محمد الفريغوئى - والى جوزجان ؛ ومعهم أبو عيد الله 


5) ميرخوند ؛: روضة الصفا , ص8( ء 

)٠‏ السيمجورى : شو ابو على محمد بن ابراهيم السيمجورى 
ضاعب جرجان ‏ وكلاتت الحرب قد. قامت بِيْتَيهَا يسسير 
تطلع السمجورى للاستيلا* على خر اسان ب الشى كان 
الامير شوح ين منصور بن نصر الساصانى قد مشحهاللامير 
محمود. ين سمكتكين اسكة موده .9ام + 
انض , 1 تاريخ البيهقى . ص ](١9‏ . 

1]) العتبى : تازييخ اليميتى : ج 1١‏ 2؛ صض4ؤ . 
الكرديري : رمن الأخبال ٠‏ ج ؟ ٠.‏ ض؟؟ 2 11 : 

؟1) ميرخوئد ؛: روضة الصفا , ص]5 51 


ب لاكلابت 


محمد بن امن اهيم الطائى وعلى ناسهم جميعا. أخوه تمر بسن 
سبكشكين , ورتبافى السيمنة حاجبه الكبير آيا سعي د 
التونتاش ومعه الفرسان والرجالة » وندب للمسيرة ارسلان 
الجاذب فيمن تحت قيبادثه , وحصن الصفوف بلحو خمسماكةفيل 
عليها تجافيف القيول ٠‏ بيئسا اتخذ السلطان مركزه يين 
المقدمة و القلت راكبا فبلته المغثلمة (الهاكجة )(59), 

أما فى موقعة شاردين(؟1) سنة ع.وهرع.م (119), فقد 
تطورت طريقة التفبكة , فجعل السلطان محمود الفزتر: 
الجيش كتاكب تثالف كل كتيبة من مائة الى ألف من الفرسان 
والرجالة تمعا لموقعها من التعبكة , وجعل لكل كتيبة 
مشها كوكبة من الخبل . وجعل السلطان أحاه الأمير تمر 
ابن سبكشكين فى المبمشة وارسلآن الجاذب فى الميسرة: 
بيسما عبين أيا علدالله محسف بن ابراهيم فى المقدمة على 
رآس العرب ؛ وجعل فى القلب الحاجب الساتعاترل"؟) . 


كانت الفيلة توضع فى المقدمة حمابة للقوات”, 
رارهاب أعداء الدولة , قلسا أمر السلطان محمود الغزتو 
بتعيكة الجيش حين شرع فئ المسير الى بلاد ما وراء الشير 
تقدمت القيلة سذروعها وبكامل عدتها لتاخذ مكائها اصام 


58) العتيى خارية السب 12 ١‏ ات 1 
84) شاردين ؛ تقع وسط مملكة الهند 
حك 2 زوم المؤبط 6 بع 
80 ابن الاثير: الكامل فى التاريخ , ج 0 , ص -؟ ]5/0 . 
لجدةا العتبى , تاريخ اليميتى , ج ؟ , ص 85] ب 66( . 
٠‏ ميرخوند : روضة الصفا , ص مع , 
+ التونتاش : هو ابو سشعيد التوئتاش- كييير الحجابا, 
وكان مملوكا تركيا التحق بخدمة الجيش الفرّنوى ؛ وما 
زال يشدرج فى المساصب حتى صار قاكدا للحبش فى عبد 
سيكتكين ..كم اخدياره السلطان محمرد الفزتوى حاجيا 
لع الف االعلجان القصر , وواليا على خوارزم 
انظر , السيهقى : ناريخ البييقى , ص( . 


وما ب 


الغرسان وانرجالة [5)'. آمبا أمل. الغدية فكامو] يعباون 
فى الساقة حتى لا ستسببوا فئ اعاقة خزركة القواتالآساشية 
وفى نفس الوقت يكوئوا على مقربة مشهم لتادية دورهصم 
عند أعتر]ض إلخيسش آى معوقنات + فِلها جازت السلطان محمود 
الغرنوى ولابة. تند باقليم خواززم اعتزض الجيش غابسات 
كشيفة فتقدم الحدادون والنجارون وقاطعو| الاحجارفعيدو| 
الظريق وقطعى! الاقجان و الاحجار سنةمؤمهرة..إم [14) .وكان 
قارعوا الطبول ونافخوا الابواق يعباون على اإجناب 
القوات , فلما أمر السلطان محمود ببن٠‏ القتال قيحروية 
ببلاد ما وراء الشهر ٠‏ .تفخوا الابواق ؛ وضريوا الاصناج 
الكبيرة ؛ ودقوا الدفوف , فاصموا الاذان من الاضصواته 
وقد علق الكرديزى[!؟) على ذلك يقوله : “لما سمع التبرك 
انزع طبول الحرب ٠‏ قلاف جماعة مسيم باتفسهم فى الا 
تين اجتحخزن. ) وفنا وَدض 1" 

تطورت تعبئة الجيش الغزنوى فى عهد السلطان مسعود 
الفزنوى ‏ الذى ولى عرش السلطئة بعد وفاة اببه السلطان 
حمقودٍ بي سبغدكين[ "7 » فصارت تسير وفق تنظيم محكم , 
خبد] يعفد اجتماع لسجلس شورى الحرب يخفره كل من الوزير 
الشبيسالار (1؟) .و التغارض وَرَشيسن ديو إن. 'الرساشل(؟؟ أوكبار 
الحجاب يرئاسة السلطان , للتشاور وتبادل وجهات النظره 


. الكرديزى ؛ زيين الاخبان , ج 6 ؛ ص4..م ب إءم‎ )١7 

4) مبرخوئد : روصة الصفا , صض58 -558 . 

9) انظر ٠‏ زين الاخبان , ج 5 , ض0م؟ . 

؟) ميرخرشد : روفة الصفا , ص 16] . 

1) السببسالار : من اسبمسالان أى كبش الكتيبة اوركيس الجيش 
انظر د العتبى : تاريخ اليميثى , ج ] , ص و١٠‏ . 

؟5) كان ركيس ديوان الرساكل يتدقى الرسائل البواردة مسن 
ميادين الحرب قيعدها لرفعها الى السلطان فضلاعن مهامه 
التقليديية فى زمن السلم ٠‏ 
انط« .2 ,5ة1قمشهطة عطظ2 بطععميومق 


ست ؤولات 


فاذ| ما اتخذ قزار الحرب انمضم الى الاجتماع بدعرةالسلطان, 
كبار القادة واصحاب الولايات وبع الحجاب المختارين , 
فقلا عن الموكل بالاصطبلات السلطائة . 


كان مجلس شورى الحرب يعقد وفقا للسوقف الحربى , 
ففى بسة 451ه/55١1م‏ اجشمع السلطان مسعود الغزنوى مع 
الوزيس الأستاذ الترعيس احمد. حسن[؟1) والخواجة ابى تيل 
محمد بن حسن الزوزتى - رئيس ديوان الغرض, وابى تصرل 
مشكان ‏ صاحب ديوان الرسائل ب وبعض كبان الحجاب ٠‏ ولصا 
قرر المجلس ارسال جيش قوى الى خر اسان[؟!) المخارية 
السلاجقة , ذه رسول السلطان فدعا اصحاب الولايات التى 
تقع فى طريق مسيس الجيش لضمان الامدادات والمعاونة (179, 


لما حلت الهزيمة بالجيش الغزنوى على أيدى السلاجقة 

فى شعبان سنة 457ه/75١1م‏ / اجتمع مجلس الحرب على الفور 

للوقوف على الاسباب الشى آدت الى شلك الهزيمة واقتصر 

الاجتماع على الوزير والعارض وصاحب ديو انالرسائل وسورئ 

صاحب ديوان خر اسان ٠‏ وجلسوا عند مدخل البسشان المو:دى 

الى قصر السلطان , وكانوا يتبادلون الرآى لايجاد الوساعل 

التى تكفل تفاذى وقوع. اليزيمة فى النخروب المقيلة (51) . 
ولمنا جاءت الأشباء من خر اسان[ أوجوزجان وسرخراة؟) 

59) هو]حمد حسن الميستدى ‏ ولى الوزارة منذ عبد الالطسان 
محمود الغزتوى سنة5٠:ه/؟١١٠م‏ ثم عزل سشة5.وض/م١١٠ام-‏ 
واعاده السلطان مسعود الغزنوى فعلا شانه وصارت لومكانة 
عالية فى تدبير شتئون الدولةزمشى الحرب والسلام ٠‏ انظر 
العروفىئ ٠‏ السمركندى : جهار مقالة , صض4؟ * 

4") ميرخوئد : روضة الصفا , ص70 . 

ه() البيبقى : تاريخ البيهقى , ص وإه ٠‏ 

1) السييقى : المصدر السابق . ص اه ٠‏ 

؟) ميرخوئد ؛ المصدر السابق ؛ ص 77 ٠‏ 

سرخس: امدينة قديمة من شواحى خر اسان تقعبين نيسايسور 
ومرو 2 ياقوت : معجم البلدان , المطدالثالت : ص م.م > 


سان السلاجقة واتباعيم من تركمان العراق يشيرون الفكشن فى 
ولابات السلطنة , راى السلظان عقد مجلس شورى الحرب» 
فاجسمع مع الوزير واركان الذولة وذلك فى شبر صفر ستة 
17ه/ 58١٠م‏ , وقد استقر الرأى فى هذا الاجتماع على 
إزمال سجاني دكين اتلسجات|! ؟؟ علي راي عفر الاق فسارش 
وخمسة آلاف راجل الى خناسان ٠‏ وأن يرابط الفريق العربى 
و الكردي من الجيش سقبادة ابى الحسن العراقى فى هر 
وان يمتثل الجميع لامر كبير الحجاب ويعملون حسباما 
ا 3-0 

كما استدعى السلطان مسغود الفزشوى مجلس شورى الحرب 
فى شرال سئة 118ه/55:٠م‏ حين قرر المسير الى الهند وفتجح 
قلعة هائى!!؟) ٠‏ فاجتمع بالوزير والعارضي وركيس ديوان 
الرسائل و الحاجبين بكتفدي وابى نص ؛ وبعد التشاورء 
أمر ان يسير أبثه مودود الى بلخ ويصخبته الوزير على 
رأس جيش كامل الاهمة ٠‏ وآن. يذهب الحاجب سبناشى الى. مرو 
على رأس حبش آخر لمئع الشركمان صن دخول البلاد 2 وشرثيب 
كنات كناقلة. فخ "طوير ل" 4) وقنبستان وهناة. وانمدنالاخرى[؟؟), 


كان السلطان الغرنوى يامر الوزير بالتوجه الى 
الديو أن ليبيى» ضآ بِلِنْم من الجند. والجمال بعذ اتفستاق 
قراز الحرب, فيقومْ الوزير باستذعاء نقباء الجيش 


4) كان كبير الحجاب يختص بقل الاوامر السلطائية الى كبان 
رجال الدولة ويرفع حاجاتهم ومراسلاتهمالى الللصان , 
والاشر اف على مقر السلطان ٠‏ كما كان يعهد اليه بِقياذة 
الجيش فى خالة الحرب ٠‏ 

. البيهقى : تاربخ البيبقى . ضه*ه‎ )٠ 

٠ ميرخوند : روضة الضفا , صا للا‎ )4١ 

؟) طوس : مديئة بخر اسان بيشها وبين نيسابور نحو عشرة 


ياقوت : معجم اللدان ؛ المجلد الرايع ٠‏ 4غ 
47) البيبقى , المصدر السايق ؛ ص ولاو - 


اعد 


واعطائهم الاوامر السلطائية ومسا يحشاجون اليهمن النفقات , 

فبعيدون بدورهم للمقدمين باعداد جنردهم وتجهيزهمللعرض , 

فلما تقرر ارسال أبى سيل الزوزنى على رآس جيش الى الرى 
والعراق سئة 56عه/؟ ١٠م‏ أمر السلطان مسعردالفزنوى 
وزيره آن يلزم الديوان لاعداد العدة للتنفيذ , كماإاستدعى 
أمين القصر وكات الغلصان لاختيار الغلمان وقادشهملتدعيم 
ببميو(»ا, أما الجنود والقادة ‏ الذين يشكلون الفسرق 
الرشيسية فى الجيش فكائنت تسجل اسماوءهم فى جراكد لتقرير 
نفقاتهم ومرتياتهم 'قبيل العرض , فذكر البييقى ١‏ ابالسلطان 
مسعود طلب جريدة ديوان العرض فجيى: بها , ولما حشر 
العارض صار يقر] أسساء المقدمين والجند والبيهقى يسجل 
أسما “هم 0 


كذلك اهتم سلاطين الغزشويين باستعراض الجيش المزمع 
ارساله فى مبهمة حربية , فلما تقرر ارسال احمد عسلى 
موشتكين الى كرمان لتوطيد سلطان الدولة عليها سنة 6]جه/ 
530) ؛ كتبت المنقورات السلطائية بذلك , شم امسن 
السلطان ان تتلى عليه جريدة العرش , وبعد ان فرغ سار 
الى ميد ان شافيهار ليستعرض النجيش -. الذى كان بتالف من 
اربعة آلاف فارس , الفان من جند الهند , وألف من الترك , 
والف من الكرد والعرب ‏ فضلا عن خمسماكة راجل من كل صنف 
بقيادة مقدمييم ؛ وكان الجيش فى عدة كاملة(44) . كنا 
وقف السلطان على ربوة فى ربيع الآخرة سنة [(ؤهارهم١ام‏ فى 
أبهة فائقة يحيط به جميع أركان الدولة والى جانبه ولذه 


44) ابن الاثير + الكامل فى الشاريع ٠‏ 2 غ2 , ف ؛ + 

5) البييقى : تاريخ البيبقى , ص م١ ٠‏ 

1) انظر :, المصدر السايق : ص | . 

67) بابق الاشير : #لجعض اسايق ١‏ جراخ وا قا 
٠‏ ابن خلدون: الغبر وديوان المبتذ) والخبر , المجلدالر ابع 
صاعز؟ا + 

46 المنييقي. + تكوييق الليتيجي .+ هن لدم + 


ولت 


الامير مودوذ لاسثعراض الحيش المزمع انفاذه الى حُراسان 
للتصدى للسلاجقة , وكان الفرسان رالرجالة مجهزين ف 
كامل هبكتيم ؛ ووققت القيلة المخثارة عليها السروج 


افواج متباعدة , وظبر على راس الجيش القائد سباشي في 
ازيئة بالغة مما أشار اهاب التسلطان[172ام 


كان القائد الذى يقع عليه أخشبار السلطان لتنفيذ 
المهام المكلف بها بحظى باهتمام كبير , ويتجلى ذلك فى 
قيامه بتقليد القاذة الخلع الفاخرة وتلقيبهم بالقاب 
اتشاسب مكائتهم , فأمر السلطان محمود الغزنوى بقبائكين 
مزركشين بالذهب وسيفين بحماكل مرضعة بالجواهر ومشجحبا 
لأرياق - صاحب جيش البشد , والغازى السيهسالار . ووضع 
حمافل السيقين بيدة .فى عتقيما سئة وهر :م.م [1"1 ولضا 
قرر السلطان مسغود الغزنوى ارسال تاش فراش قائدا على 
الجيش المتجه الى جرجان وطبرسئان ‏ أمر أن يعدوا له 
اخلعة فاخرة تشتمل على منطقة من ذهب وقيعة ذات ركنن 
وسرج ذهبى وبتة أفيال فحول وعشر بذلات خاصسة وكوساتك 
1011 ..وكاتت خلمة قاعد جيش الجنف راغعة ,2 قلمما 
مثل بين يدى السلطان فى صفر ستة 857ه/ 86١1م ١‏ أمرالسلطان 
الخازن ان يأتى له بطوق مرصع كان قد اعد من قبلء, 
قاتوا به فاخذه السلطان وأدنى منه القائشد ( تلك) 
ين خطؤق بدا هنظ ايده :كم جاء ابو الحتئ 
8) العماريات : الهوادج السالية ٠‏ 
»ه) البيبقى بناريخالبييقى ٠‏ ص هلاه 651 + 
0) البيبقى : المصدر السابق » ص 18# ٠‏ 
؟ه) البيبقى : تاريخ البيبقى ٠‏ ص [8] ٠‏ 
مه) ثلك : هو تلك بن جاوسن ‏ تائب السلطان وقاعد جيش 

٠ الهند‎ 

اشظر: حسن أحمد محمود : الاسلام فى آسيا الوسطى .ص 159١‏ 
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ا , فخلعوا عليه سالارية ( قبادة ) الكترد 
والعرب 

كذلك عنى السلطان يتزويد قادة الجيش الفزنوى 
بالوصايا اللازمة لتحقيق النصر قبيل تحرك القوات الى 
ميادين الحرب ؛ فسن ذلك وصايا السلطان مسعود للقاعشدين 
بكتكين جوكائى وببرى و القادة التابعين لبمابعد اننتباء 
الاستعر اض و الخلع علسِيمْ بقوله : "كونوا عقلاء يقشين 
وامنعوا الجشد من التحده واد الناس سواء فى بلادكم أو فى 
ماي ا يقغ.ظلم غلى أحد وحين 
تلتحقون بجيش التو نتاشا 0 
واتتمروا بامزة ولا تخالقوه قن عىه(07)" ٠.‏ فقالوا) جميعا 
سمعا وطاعة ٠‏ ومما بجدر ذكره أن سلاطين الغزئويين كانوا 
يبتمون بالتوكيد على طاعة القاشد العام للجيش مبسا 
تعددت. القيادات , لتجنب الفرقة وشزاع الرأى ؛ وحتى 
يتسنى للقائشد اتخاذ القرار الصائب خلال القتال . فلما 
وقع اختيار السلطان مسعود على عشرة من الشادة لمحارية 
الملاجقة فى نس (57) سنة 7هردم. لم [54) , وولى الحاجب 
يشحفني ساعد زات 0971م اكد عتمي فى وعاباء. اكه 
وامشثال أوامره فقال : "ان هذا الرجل هو قاشدكم ‏ وهو 
خليفتسنا . فاطيعوه جميعا فان أوامره كاتبا اوامرتا!"1] 


05) السيهقى : تاريةالبييقى , ض 84ف ب ومه . 
ههة) كان هذا الجيش قد أرسل الى التونتاش خلال قتاله ضذعلى 
شكين الخارجى بالقرب من سمرقئد سنة 18.ه/ 1005م . 

ميرخونذ 68 الصقا , ص فلا 95 ٠‏ 


(5) اشسا : مديئة بخر اسان شقع بين سرخس ومرو واببورد 
ونيسابور ٠‏ 
ياقوت : معجم السلدان ؛ المجلد الخامن : ص 6م . 
0 2ه 1165قطا فطع 062تنا 15150 :معمطوه (58 
9) الكرديزى : زين الاخبار , ج 6 , صض7]0 . 
© البيهقي : تاريخ الييبقى . ض0(ه + 


ولت 


ققبلوا الارض جميعا رقالوا سمعا وطاعة 


كان من تقالد الفزتويين فى اعداد جيوشهموتعبكتها 
للجرب , الحاق أقسام من مخازن الحرب المتنقلة بالجيوش 
خلال تحركاتها ‏ وهى عبارة عن خزاكن كبيرة بها مكات من 
الاسلحة والمعدات الكاملة تحمل على ظهور الابل , لتزويد 
انه ميا يعشاجون "اليه ول التتركة: نر كنا :كان ايفجسين. 
أحد سواب العارض لمرافقة الجيش للافطلاع بصرف نفقات الجئد 
وارزاقهم ومكافآتهم فاختير ابو سهل احمد على لمراققة 
الجيش الذى آرسل الى خر اسان سنة 6# هلام .زم (01) 
البه قضلا عن ذلك بالحل و العقد و الاثبات والاسقاط وتديير 
حقون ,لجيه ع ا سال الاي 

اهتم الغزنوييين بترتيب .البريد على طرق الاتصال بين 
الجيش ومقر السلطنة حتى شرد الاخباز تياعا , وكان يختار 
لحم الحدئة (الفرسان الممعاؤوى!؟11 :.'قلمنا' إعرن اتسيني 
الغزتوى النصر على الامير البويبى علاء الدولةين كاكويه 
فى الرى سئة 7؟عشررم.(م[174 ,اجاءت البشرى مع ثلاهسة 
من القرسان ٠‏ فسر السلطان بذلك ودقت الطبول وئقخ فى 
الابواق وخلع على المبشرين ٠‏ وكانت الرساكل تكتب بالرموز 
( وهواما ,يغرف ينظام الشفرة هن 'العض 'الحاضن :١)‏ فذكر 
البيبقى ان الرسائل كانت توضع مغ الملطفة المعستاه 
( مفتاح الرمن ) يعد حل رموزها وتحويلها البى اللفة 
الو افحة فى خطاب فتقدم للسلطان للاطلاعج 000 

6822815,5.44 06 قناصطهلا صدغانا5 :صطتطهظ (61 
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؟- خطط_الغردويين_االحربية 


اشبع الغزتريون فى حروبهم خططا محكمة وضعت باتقان, 
كاتت على جاتب كبير من التطور والرقى ؛ بفذ .ان اكتب 
القادة والجند الخيرات اللازمة للقشال فى مختلف ميادين 
الحرب . فتحقق بذلك للفزنريين استصارات ناهرة فبى بلان 
اليش وغ اسان وبلاذ نا ون]* ١‏ الدبر وفيزها من ,بلحسكاان 
المشرق ؛ ويتجلى اسلوب الغزتويين فى القشال مسن تلك 
الرسالة الهامة الشى انفذها أميرك السييقى ‏ صماحب 
خراسان الى السلظطان مسغود الغزنوى ؛ وقد وصف فيها مراخل 
القحال ‏ الذى دار بين التوششاش - قائدالجيش الغزرنوى 
وبين على تكين ب صاحب خراسان ‏ الذى كان قد خرج على 
طاعة السلطان . وترجع اهمسة الرسالة الى أن آبا الففقفل 
محمد بن حسين البييقى قد خظها ببذه واوردها لنا فى 
كشابه المعروف بتاريخ البيبقى , فقال : "وجلس استائذى 
( اسو نص مشكان ) فى الديوان ونادانى , وشرعت فى بسع 
الرسائل وكائت لاميرك انبيبقي(11) 

ذكسر أميرك البيهقى فى رسائله ؛ أن الشونناش نما 
وهل غلئن رآ الجيش الى دبوسية [1) ؛ ؤقف على ربوة وخطب 
فى الجثذ لبث الحماس فى نفوسهم فقال : "ايها الاحرار سوف 
يقابلنا خصم لدود ماكر وله جيش متحد . سقاتلوتكقم 
مستميتين 2٠+‏ فكونوا يقظين فطيشين . وسدذوا امظاركم الى 
رانتى التى معى فى.قلب الجمش . فاذا بر اخيتم والعياذبائله 
اخئلت أموركم ٠‏ أن نهر جيحون العظيم اضامكم والثتقة 
جعيدة سيتكم وبين المفن فئ خوارزم ٠‏ و الحق. انثى لبن أولنى 
71] اين الاشير : الكامل #بالعاريه ا لكين 
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ظبرى قر ارا ولو تركشمونى وحيدا , فساى وجه تقابلتون 
السلطان بعد ذلك , وقد اعذر من اندر ٠‏ فقالوا : لقد 
انمفتا وسسقائل حتى الموت" ٠‏ فلما ظبرت ظلسعة على 
نكين ؛ أمر ان تدق الطيول وان مشفخ فى الابواق ايذانا 
القال - وتسبيها للجند ومقدميهم وتقيائهم للتقدم 
تحو العدو ٠.‏ ثم أمر ان تزحف الطلائع من اربع جهات ,بيلسا 
وقف القائد فى القلب وجعل فى الجتاخين مما يلى القللا 
أقوى رجال الجيش حتى يتمكن من امداد الصيمنة أو الميسرة 
بالدعم اللازم عند الحاجة , وعين على الميسة بكتكين 
الجوكانى وييرى الآخور ٠‏ لبنما جعل سالارتاش على الميسرة 
مع كلة من الجيش السلطانى وعبا واساقتين قويتين . ومن 
القلن اخدّ يوجه الى الطلبعة اكشر القرسان خبرة وكفاءة 
بيِسما تقدم القاكد حاملا رمحه متقدما الصفوف مما اشبار 
الحماس فى نقوس الجنذ , وقادهم الى تففيق انتم نة5) 9 


كان السلطان مسعود الغرتوى يخرص على اصدار تفليمات 
القشال لفرق الجيش حثى يتحقق بذلك التنسيق والتغاوزفيسا 
بيتها ؛ فلما خرج على راس الجيش لمحاربة السلاجقة قفى 
73 1 

سيك 1غ 1 أ سئة :موهرهم0٠(‏ ب 1288م (5") امتطى النلطسان 
فيلته فى القلب , وكان على الميمنة السبيسالار على دايسه 
وعلى الميسرة الحاجب الكبير سباشى ٠‏ وعلى الساقة ارتكين ٠‏ 
وقام الرجالة حفر الخئادق خول المعسكر ؛ وكان المقدمون 
ند انخذوا مواقفهم فى الميمشة والمبسرة والجناحين وعند 
مخازن الذخيرة والمقذمة والساقة , بيشما رتس السلظان عدة 
4) السيبقى : تاريخ البيوقئى , ص #509 - #05 * 

+ ميرخوتد : روضة الصفا , صهلا ٠‏ 
] سرخس : مدملة من شواحى حُراسان. بين نيسايور ومرو ٠‏ 
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طلائع احتساطة من جهات المعسكر الاريع لحسايتها لبلا 
وكانت تعليمات السلطان لتقاكد السسسرة ؛ "اذهب على راس 
المبيسرة وفكر مليا واصغ لامرنا وارقب حركاتنا فحيين شكر 
على العدق احمل انتافى دقة على مبمنته ويحمل السبهسالان 
على ميسرته ؛ وساراقب المعركة وارسل الكم الامداذات من 
الجتاحين ٠‏ نينسا اعظى قناشذ الساقة تعليماته قناعئلا 
"؟وانتقت حتى لا يخذت خلل فى الامد اذذات واخرس الطريق خرآسة 
دقيفة١(191‏ + 


أما خطة الغزنويين فى سباجمة النخضون قكاتت تسم 
بمحاصرة الحصن من جمبع الجهات شم تنضب المجاشيق وبيتم دك 
الخضن باستخدامها بالشعاون مع ضاربى السهام ؛ ققى الحرب 
التى دارت بين الغزنويين والغون سنة ١1١ؤهر‏ 0.1ب( .7171| 
أمر السلطان محمود الفزنوى بضرب الكوسات وأن يشزل الجيش 
حول "انجبات الاربع للحمن. الرفيسى ونص االمتجائيق: الى 
اخذت فى دك الحصن . ولسما حاول الغور المقاومةعلى الابراج 
امر السلطان غلمان الخاصة ان يتقدموا الصفوف ويضريوا 
الغدو بالسهام , قفتم لهم فتج الحصن(95) , 

أما فبما بتعلق بالشساكم . فكان. السلطان الفزتوىق 
يضع فواعد توزيعها بعد انتهاء القتال , قأمر السلطان 
محمود الفرنوى ان ينادى فى الجند : "لقذ وهبما المال 
والنذهب ورلفطة .و ارقي قالفجكن , "اميا الاسلجة هحب صسم ج117 
لاشبا- حمس" ملكا لإلدوائة افلتحمل :الى خِن ]كلق ؛السلاح السروييد 
الجيوق الخرلة قن سيلام الإكائعة فقبدة ‏ 
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ب اعداد الجيش الفزنوى فى زمن السلم 

لم يقتضر دور النجيش الغزئوى على الخزوج الى صادين 
الجباد من أجل الحرب و القتال : بل شارك النجند اقرادالتعف 
فى الاحتفالات والمواعم والاعياذ + فصلا عن تعيكة الجيسشن 
لاستقال الرسل وكبار المبعوئين قى المناسيات المختلفة 

لما عرم السلطان مسعود الغرئوى على المسير حجن 
أضبهان الئ تيسابور لخلافة أبِيو فى عر السلطنةة . اعدكه 
الشازى الحاجب ‏ سببسالار خراسان استقبالا كبيرا اختفاءا 
بعرور السلطان فى ولايتة ٠‏ فركب السببسالار جواده واستدعن 
البه النقياء وقال : "بشبغى ان يوعز الى الجند لبتبيكوا 
للشعبشة ريسيروا لبراهم فولانا . وعلى الطلاشع والمقدسيين 
آن.متصبيا الكدية*[*11.-:ويدآت الضناكفي سير يغنامتال 
اسلحتها ودروعها والغلمان المجهزون بالعلامات وخيل الخاصة 
وفى اثرهم افواج خيالة كل مقدم بتمهيد حسن وعدةكاملة , 
وسروا فوجا قوجا , وعلى كل فوج قائشده ١؛‏ بينما وقف كثير 
من الفرسان والحشم للتحية وكانت الاعلام تمتد الى مسافسات 
بعيدة من ابواب قصر شادياخ ؛ وكان السلطان مسعود قن اخذ 
مكاته فى “صف ١‏ اتاج [118 ١م‏ 

كاشن تعبئة الجبيش الشزتوى فى الاحتقالات بالمواسم 
والاعباد تاخذ شكلا مببرا , فقى الاحثفال نعيذ الاضحى سنة 
؟]هم ٠٠م‏ ؛ استقل السلطان فيله ميمما شطر مرج شاهيهار 
فى موكب جافل , وكان الوزير أحمد حسن الميمتدى و العارض 
أبو سهل الزوزثى زالخواجه ابو تصر مشكان ‏ رئيس ديوان 
الرسائل يحيطون يفيل السلطان . وتعالى قبل الضحى قرع 
الطيول. والكوسنات . ىارتقج انين الابوآى :.. فوقفم الجمجم 
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وتقدم ثلاثة من مقدمى الجيش المحمودى متمنطقين بالاحزمة 
الذهية : وسبعة آخرون بالمشاطق القضية يتلوهم خادم 
السلطان ‏ جوهضر آبين » يتبعهم عدد من المقدمين وحجابٍ 
السلطان , قكانت الخيول ثمر والمقدمون يففون لشادية 
النتحية للسلطان عند الوصول الى موققه العالى(997), 


أما تعيئة الجيش فى المشاسبات الخاضة فتتيجلى فى 
مناسسة وفاة القادر بالله وخلافة القاكم بامر الله سنة 
هام ا ٠‏ فلما انفذ الخليفة القائشم بامر الله 
رسولا من قبله الى السلطان مسعون الغزتوق لحقور مراسسم 
التعازى واخذ السبيعة , دعا السلطان كبير الحجاب وقاشفد 
القلمان و العارض وصاحب ديوان. الرسائل ؛ وتقرر أن يمشل 
ميعوث الذلافة فى الحضرة السلطائية فى غرة شبر المحرم 
سنة 78]مه/ 81١1م‏ . فاعد كبير الحجاب وجماعةمن المقدمسن 
جميع ما للزم لاعداد الجتد وغلمان السراى فوقف اربعة 
آلاف من غلمان السراى فى صفين من جهة القصر مقسمين الى 
عدة كشاعب , الفان مسهم نقيعات ذات ركشين ومناشق 
شميشة ٠‏ وألفان آخران بقبعات ذات أربعة اشرطة , كما 
وقف ثلتثماشة من خاصة الغلمان غند ممرات اليهو مما بلى 
مجلس السلطان بالبسة فاخرة وقسعات دات ركنين ومناطق 
ذهبية ودبابيس من ذهب ٠‏ واصطف الجند باسلحتهم فى صفين 
ساليستهم الحريرية المختلفة الالوان ومغهم العماريات 
و الرايات ليسشعرضهم الرسول اثشاء مروزه بيشهم : وثعالت 
اصوات. الابواق و الطبول والكوسات , فلما رأى الرسول هذا 
المشهد العجيب اخذته الدهشة ٠‏ وخلال ذلك تقدم ركده 
السلطان قيييل الظهر وأمامه اربعة آلاف من الفلمان على 

/ا/ا) البيبقى : تاريخ السيهقى , ص غرءم ب ١٠م‏ . 
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غلك البؤسنة + وكان المقاكد مكشغدئ من ورائة وفى اتسره 
شان التقافة: ب واه بالنطلطاق ئافشاب البرحت و التيان كني 
المكدمة +« ومن وراقيم أكتسل الحجاب ب بلكاتكين. ”و الؤزين 
أحمد حسن الميصسدى يسير خلف السلطان مع الوجوه واعيان 
الحضرة , ثم تفخ فى الانواق الذهبية اعلاتأ باتخات السلطان 
قات وجل ايد اجلاجية» الشَري1؟؟1 
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خائمة البحث 


يتجلى مِن دراسة تقاليد الغرنويين فى اعد اد جيوشهم 
وتعبئتها آن هذه الجيوش قد لخت مستوق غال من التدريت 
والكفاءة فكانت فخرا للدولة فى زرمنى الحرب والسلام 

كاتت تعيكة الجيش الغزنوى فى حالة الحرب لا تختلف 
عنها فى زمن النلم ٠‏ ولا فيز الحالتين الا شوع الالبسسة 
وصتوف السلاح التى كان بحملها الجنن فى كل مثاسية . 

بتطورت اساليب القشال الغرنوية من طريقة الحشد 
العام على عهد سبكتكين ‏ موءسس الدولة الى اتباع انظمة 
مختلفة طبقا للموقف القتالى فى ساحات الجباد ؛, وطيعة 
المعركة مع العدو , فاتخذ الغزئويين الظلائع المتقدمة 
و الطلائع الاحتياطية لحماية أحساب القوات واقسامالتعبكة. 
كما كان قاكذ الحبيش يزوك أقسام التعبكة اشنشاء القتال 
بالامدادات من الاحثياط العام الموجود فى الجناحبن 
المشاخمين للقلب + 

كانت اللرسائل المتبادلة سين الجيش فى سيد ازالقثشال 
وبين الحضرة السلطائية تكسب بالرموز ( الثفرة | حتى 
لا يقف الغدو على محتواها . وكانك مفاتيح الرمز تحفظ 
فى ديران المرسائل حيث يقوم رئيس الديوان أو ساعيله 
بشحرير الرسائل ملفتها الواضحة قبل عرضها على الدلظان. 

حرهت الدولة على الاحتفاظ بالاسلحة بغد انتيباء 
الحرب دون غيرهًا من النهناكم للإنتفاع يبنا فى حرو ي سد 
الجيوش ؛ بينما كان يتم توزيع الغتائم الاخرى علي 
الجتود ٠‏ 

على الرعغم شن الانتصارات الكميرة التى حققباالحيش 
الغزنوى فى مبادين عديدة واتساع فتوحاته وسخاصة لاد 


1 


البثد ؛ الا أن هذا الجيش منى بهزاشم فى حزيريهضد السلاجقة 
مما كان له اسو] الأثر فى اضمدلال الدولة وسقوطها. وترجع 
اسباب هذه الهزاشم الى اختبان مجلس غورى الحرب لعدد من 
القادة اللعكان د الديان 3 حتتكمون بالخبرة واالتجربة 
اللازمة لخوض الحرب فضلا عن. قاعد كبير السن مثل بكتفدى - 
الذى اعترض على تعدد الفياذة , وآبدى رعغبته فى التتحبى 
عثها : “انى عبد مطيع ولكن قد قبل ان القدن لا ينج اذا 
كشر الشركاء , وأنا رجل قد بلغت من الكير غتيا ووهن 
عظمى وضعف بصرى ؛ ولا بجوز الثقض فى القمادة , قانهيؤدى 
الى للا ليم افيا احذىبف الشلطين[5”)1. ين "ان الننطان 
أصر على ارسال بكتغدى قائد| عاما ٠‏ 

كذلك لهعبت الاحمال الشقيلة وسوء التدريب دورا هاما 
فى غجز الجيش الغزشوى واعاقة حركتة , لآن الجند كانوا 
مقطرين الى حمابة انفسهم وحماية متاعهم الثقيل ؛ ينما 
كان السلاجقة بتمثعون سخفة الخركة وكانت احصالهم بسطة , 

كانت الهزيمة العظمى للحجيش الغزئوى فى. موقعة 
داشداشقان سنة (ع4ه/٠.4١1م‏ , فقد خاض الجيش الغزشووالمعركة 
فى يوم شدبد الحرارة والموءن قليلة . والعلف لا وجود له 
والدوات هزيلة ؛ وقد مر السلطان مسعوذ القزشوى فوالطريسق 
على كشير من أفراذ جبشه بجرون جبادهم وييكون . فامتلاً 
قلنة حيرة © وإئاق:: *من آسق] حال هذ االبجيكلة(5) 


8ه 


المصادن و المراجع 
اولا : المصادر والمراجع العربية 


# ابن الاشين : ( ات -18ه/1158م | ابوالحسن غلى بنابى الكرم - 


)0 "الكامل قى الشتاريخ"” ‏ 4 اجزاء (الجرءان 0 , 
)دار الفكر , يبروت 1901م . 
,انق ميعميرفد انناف احى ع 
)5 "تاريخ المسلمين فى سبة القارة البندية" . 


الجزء الاول - القاهرة 58وام . 
الامطخرى :(ث 191/781م ) ابو اسحقابر اهيمسن محمدالفارسى 
0( " المسالك والممالك" ‏ تحقيق محمد حابر عبد 
العال ‏ القاهرة ١155م‏ . 
م ابن الجوزي : (ت 9ومه/1111-15*0م) جمال الدينابو القشرج 
عبد الرحمن ٠‏ 
ا " المنتظم فى تاريخ الملوك والامم" وهاجزاء 
( الجء الشامن ) حيدر آنان الركن ووعإه . 
د سور اعفم امحمو م 


)5 " الاسلام .فى آسيا الوسطى بين القشحين العرسبى 
والتركى" - الهيئة المصرية العامة للكتات 
مقلم 

واحستن ١‏ الياصسنا : 

لق " الالقات الاسلامية" - مكثية الشهضة المصرية 
لامقلم > 

ابن خلدون: (ت م+4شهرت١14+1-11م)‏ عد الرحمن بن محمد 

0 “«ففير وديواى “الميخد] و إلعير" ت :ها بوني اتن 


( المجلد الرابع ) - دان الفكر ؛ بيرؤت1999م 
+ ابن خلكان : (ت(14ه/151/1م ) شمس الدين ابو العناس اخمذ 


ابن ابر اهيم 


4ه - 


)4) "وقهات' الأعفسان وإتباء اشلاة الرعتساإن تت 
تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد ‏ القاهرة 
لام 

ع االسكي : (ت الالاهره701-10ام | ابو التصر عبدالوهاب 
ابن علي عى, اللكناكى 21 


)3 “طقات الشافعية الكيرى" - المظعة الحسسة 
القاهرة 0]4له ٠‏ 

هن العتبى : (ت ([48ه/51١1م‏ ) ابويمص محمدين عند الجبان 

0 “تاريخ المتى" , مطبوع على هامش الفشح 


الوهيى على تاريخ ابى تصر العتيى للشيخاحمد 
اين على المنيتى ( الدمشقى ) . المطبعةالوهبية 
لزه . 
» القزويسى : (ت(14ه/11071م ) ابو عبدالله زكرياين 
محمود القاضى ٠‏ 


)01 “"آثار البلاد واخيار الغاك" ‏ دار ضادر 
سيروت 1114م + 

ع محمد جمال الديين سرور : 

ا "ناريخ الحضارة الاسلاسية فى الترق" - قار 
الفكر العربى 1911م + 


» هلال بن الصابى : (ت رع8ه/61١1م‏ ) ابر الحسين هلال يبن 
المخسن ثيك اتن اسحق + 


)19) "رسوم دار الخلافة  "‏ نشر ميخاشيل عواد 
يغدان 1914م + 

»م ساقوت الحموى : (ت111ه/1119م ) شبهاب الذدين عبد اللم 
الحموى الرومى ٠‏ 1 

(1) "معجم. البلدأن" -.ه مجلدات - دار طابر 


سيروت 1998م + 


اح وه] ا 


شانيا : المصادر القارسية 


و البيهقى د لت لاوهرحودءم ) ابو الفغل محمد بن حين 
ايقل - 

اللا "تازيخ البيبقى" ‏ نقله الى العريسة يحيى 
الخشاب وصادق نشات ‏ مكسية الاتجلو 1985م 

خم الله المستوقى :لت +ةه/1831م. ) حمد ,الله اين ابن 
بكر بن اخمذ بسن, نص الجستوفئ الفزويتى ٠‏ 

)0 "شاريع. كزيده  "‏ ملحق سشاريع بخارولاترشخى 
- تقللها آللى بالجريينة امنين عبد الشجّيد .يدوى 
وتصر الله .مبش الطرازى ‏ دار المعارف ينص 

الراوتدى : (ت 696ه/1:13م ) محمث بن على بن سليمان 

ليلا “راحة الصدور واية السرور فى تاريخ الدولة 
السلجوقية " -. ترجمة ايراهبم أمبن الشواربى 
وعيد التعيم حستين وقوءاد عيك المعضشسى, 
الصياد ‏ القاهرة ٠153م‏ 

»م العروضى السمرقندى :( يك “م2111 1116م26 )ا ااحعد يسن 
عمر بن على التظامى ٠‏ 

) "حبار مقالة" ‏ شرح وتحقيق محمد بن عبد 
الوهاب القزوينى - تغريب يخيى الخثقلابٍ 
وعبد الوهاب عزام ‏ لجنة التاليف والترحمة 
والنشر ‏ القاهرة 646وام - 

»* الكرديزى : (ت 448ه/ ١5١٠م)‏ ايو سعيد عيد الحى الضحاك 

5 عرَينا الاقيار *اخن عن القارسية عفاف ال 
زيدان ‏ دار الطباعة المحمدبة وام 

ميرخوند د (تث 8:8ه/1817م) محمد بن خوامد شآه ين محمود 

)3 *روضة الضقنا" ب (القسم الرايع من السجلد 
الرابع ) ترجمة وتعليق احمد عد القادر 
الشاذلى + 


هريةةؤ ب 


» نظام الملك : إت هلم:ه/[9١1م‏ ) ثظام الملك ابو على 
إلحسن سن على ٠‏ 

فنا "سياست نامه" ترجمة السيد محمود الغزاوىد 
القاهرة ولاؤام ٠‏ 


-لاقا- 


5 :805105515 >* 
6 مقاعوممة ستفطغ ,مق 1تممممطه عط" () 
993-0) مم2 معوءمق8 همه صوغ م لممطوعم 
.طوصتاطم 894 > " مم 


لدع 8328 عه 145بأقصةهطووعم عطغ مه ومعه:ز" (2) 
- (17عمع عمقناو 2511 عغط8ة) "ضقغه 1امقطوعم 
1965 ,لم2 ع0 


> نلحقانم‎ 6٠ 
)3( غ1185طةة فطع سوعع مخقمد غه برعرمع 815 م"‎ 
"لاقة عموفععم ملاع مع‎ . 


!1 :8كظمتر * 
0611 118 -"م1اممفطظة 2ه فنامسطقلة موع1نة" (4) 
1262 


لات51ة3 :8-2001 القع * 
+1925, قدعةه - "6163 8هصنز0 مقةعمسهطمةة عط2" (5) 
"012 تملع مسقطه1! تاعقمنا م1قمع 1قنم م تقهلز" (6ا) 
, ظمقطمر1 


(دعتقصقطه لنعق) عه زعوغع قط 188.8 : مالقدهمملم + 
+1936, تامقصمة -4387م2 كه بزتامء وال غعدملزة 8" (7) 


سالقات 


1 :1028 * 
قصة ,عطتامعة. ,ب مماع وغذ رقعهظم11هه هط" (8) 
14 ,هقدصم -"2211 


.]ا :2183111 * 
"مهضمظ 2ه قتامسطةك؟ عه 1128 قصة وضاء عط2" (9) 
.1931 .,عو13عطهسةه 


.6 :0580811 * 
"520 2ه 1128هظكا عط ععقصن 5ؤ1د2" -(10) 
لتك 


+ وقمق11الدم‎ 1١ 
)11( "8 لاقطومه- "لامع 1115 مهذةم1 2ه لإوتصيرةه‎ , 
1256. 


-18- 


شاكب السللنة فى القاهرة 
فى عصر دولة المماليك البحرية 
د.ليلى عبدالحواداسماعيل 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 

كان متصب ناكب السلطنة واخدا من المناصت الادارية 
الكبزى ؛ التى عرفثها مصر فى عصر دولة السماليك البحرية , 
حتي ان الخالدى صاحب المقصد الرقيع وضع شاعب السلطان على 
رأس ارباب الوظائف بالقاهرة , اذ جعل ترتييه الاول بينه|!! 

والساعب هو الذى يقوم مقام السلطان فى عامة امورهة 
أو فى قالبها ؛ اما المعثى اللغوى للكلمة قبى اسم فاعل 
من ناب يسوب فهو نائب , ويقال شاب فلان عن فلان: ينوب نويا 
ومثابا ٠‏ واذا قام مقامه فهو شاكب ٠‏ واطلق هذا اللقب فى 
الممطلح التاريخى على كل ناشب عن السلطان أو غيره بحضرته 
أو خارجا عنها فى قرب أو بعد وفقما ذكر القلقشندى(1) 

وقد عرف السلاجقة منصب نائكب السلطنة , وكان الناقئب 
عندهم هر الوالى ثفسه , الذى يسوب عن السلطان فى حجقم 
احدى ولايات السلطئة ؛ واستمر هذا المنصب فى عصر الاتايكة 
شم انتقل الى الدولة النورية , ومنها الى الدولةالايوبل؟! 
فمنذ عصر صلاح الدين انشغل سلاطين مصر بحرزبهم معالصليبيين 
فى الشام , واضطروا لشرك مصر لفترات طويلة , و لذلكاقتضت 
الضرورة وجود من ينوب عنهم ٠‏ ويعتمدون عليدفى ادارةشكون 
السلاد . وقى حكمها اثشاء تخيابهم مبب !14 
عندما خرج صلاح الدين لقتال الصليبيين بالشام فى عام #ادهل 


٠‏ من ذلك اه 


٠ ١58 الخالدى , المقصد الرفيغ , ورقة‎ )١ 

؟) القلقشتدى . صبح الاعشى , ج ه ؛ ص خ.: . 

؟) حسن الباشا , الفنون الاسلامية والوظائف , ج #دص8-7+؟ 
5) سعيد عاشور ١؛‏ الايوبيون والمماليك , ص ولا١ ‏ 05( - 


34-03 


8 م جعل. آخاه العادل ساقي حد ل , 


وعدما آلت السلطنة الى العادل آليدين. اخى, لاح 
الدين ٠‏ استتاب ابثه الكامل عند خروجه الى بلاد القام لقال 
الظيسيين هى عام 1ه ١150م‏ + وجغلهالقاعم يامور البلا فى 
غاب [1) ٠‏ كذلك اتاب السلطان الكثامل ندورة. ابشه الصالج 
جم الدين ايوب عسد خروجه الى بلاد الشام فى سام 158ها/1514م: 
ولكنه اشرك معه الاصير فخر الدين بوسف بن شيخ الشيوخ«ليقوم 
سالاشر اف على تحصيل الاصؤال وتديير اسور المملكسة . قم 
عان السلطان الكاهل واستشاب ايشته العغاانل على 
مصر » عندما خرج لصد المغول فى عام 159ه/1575م , واصطحب 
مسه الصالح ببوي/ا 8 

على, أن ستصب ساكب السلطتة ظل فى العض الأيوبي منضيا 
فو:قتا , يمفتى أن الشاكب يحل مخل السلطان فى خالةفيايه 
عن البلا فحسب ٠‏ ويتخبى: داوره. بعودة السلطان أليها ٠‏ ولكن 
حدث عندما تولى الصالح ايوب السلطنة فى عام 6ده/.1(]6 م 
بان جعل متصب ناكبا السلطتة منصبا دائما ؛ وذلك لسحد من 
سلطة الوزيس ٠‏ واصبجٍ ناكب السلطنة يصفته الجديدة يلى 
السلطان فى المركبة ويتمتع بكل ما كان يتمتع به الوزير 
من قبل , الامر الدّى ادى الى اضصاف مكانة الوزير يعد ان 
طفى, شاعب النلطنة علييه واستحوذعلى ما كان لومن سلطاكن[14): 

وكان الامير حسام الدين. بن ابى على اليثذبائى(1) هو 


ه)] انظر اببى شامة , الروضتين : ج ١‏ , ص +58 , ابن تغرى 
بردي , النجوم ٠‏ +5 . صض(15. 

1) ابن واصل ؛ مفرج الكروبا, ج 0م , ص]!١[‏ 22( . 

7) اشظر ابن براصل . مفس المصدن , ج ع , ص14 ب «؟, جاه 


» ص 11 - 17 / وائظر ايضا :محمدمحمداصين : "الملك 
الصالح نجم الدين ابوب" رسالة ماجستير غير منشورة , ترة| 
دض |؟ ٠.‏ 


) محمد محمد امين ؛ الصالج ايوب , ١46‏ . 

9) ولد الامير حسام الدين بن ابى على الهذبائى بجلب فى عام 
7 ه , وكان من كيار رجالدولة الصالح ايوب . قم 
استدعاه وولاه شيابة السلطنة يدبار مصر ٠‏ واقامه مقامدد 


ولع 


اول من تولى منص نائب السلطة يصفته الجديدة . وذلك فى 
عام 7144 ه/1553 م ٠‏ وظل حسام الدين يشغل هذا السنصب حتى 
وفاة الصالح ايوب , وعندما خلقه ابشه شوران شاه فى السلطثة 
عين: الاضيل جصال. الديين اقوش الشصيبي[17) 
فى عام 156 ه /190ام 


بدلا من حسام الدبن 


وفى ظل النظام الاقطاعى الذى ظبقته الدولة الايوسية 
على نطاق واسع كان شاك السلطتة فى العص الايوبى يقطضع 
اقطاعا , فسذكن ابن واصل ان السك الصالح نجم الدين ايوب 
اقطغ. ناكبة حسام الدين الهذبائى الخبسز الذى كان بيذ اسذ 
الدين الكاملى ٠‏ وهو احد الامراء الذين قضى علييم السالح 
131+ 

كدلك صارت دان الئزارة!١)‏ هى مقر إشاعب السلظنة فى 
العص الايوبى ؛ اذ يذكر ابن واصل ان الصالج ايوب انزل 


حت نفسه , انظن ترجمته ؛ العماد الحنبلى ؛ شذرات , جه , 
ص 599 , اعلام الشلاء ؛ ج # ؛ ص وه -1ث , واثظاسر 
ايضا اين واصل , مفرج الكروب ؛ ج ه , صصن6لام ب ولام ٠‏ 
)٠‏ أشض 'ترجمته فى ابن تغرى بردى , المسبل , + "« مض 86 
-71 > ' اسن اكخير «١‏ اليك إية . والحهاينة .٠ج‏ 12. .هن م + 
)١١‏ المقريزى , السلوك ج ١‏ . ص1١‏ 784 , الصنى ‏ عقد 
الجمان ج ١‏ , ص 68 ٠‏ 
؟1) ابن واصل : المصدر السايق , ج ها , ص 60م مم . 
) يبدو ان المقصود بدار الوزارة هنا ,دارالوزارة الكيرى, 
وفى. ثلك الذار الشى يناها 
الاففل من ينين انايضاات: فين العضي. القاطمي فى ممام .وه / 
0٠0‏ م بجوار القصر الشرقى الكيير وسكن سلاطين الابوسيسر 
هذه الدار منذ عفد صلاح الدين حتى عبد الكامل ثم اصبحصلت 
تسمى بالدار السلطاتية بقلعة الجبل . انظر المقريزى ؛ 
المواعظ والاعتيان . ج 5 . 5١#‏ ب 505 , السلبوك . خ ١‏ 
فاق ؟ + اص 848+ حاغيق ١١‏ + ابن وال + المضدى السابق, 
جاه 2 صض 704 , حاشة 1 .١‏ 


2 0 


شاشبه خسام الدين الهذسائى بدار الوزارة بالقاهرة بعدان 

ولاه نسابة السلطنة . وذلك لسكون قريبا منة ؛ ويصل الى 

خدامتهم فى اكشر الاوؤقنات لمتادمته . ومجالستة والاستيانة 
أب (15) 

برابة 5 


ولما كانت ذولة الممالبك استمرارا ‏ من ناحية كشثير 
من الحظم - الصا كان عليه الوقع في .دولة مبى ايوب ٠١‏ نان 
منصب.ناعب السلطنة استمر فى عصر الدولة الجديدة؛ وازيدا 
فى صورة منضب موءقت لم تتفح معالمه فى اول آلامر حتى كان 
عهد السلطان الظاهر بيبزس ؛ وعشدكذ اصبح مضيا دائما, 
واخذت تتحدد معالمه ودرجاته ومراسمه واختصاصاته على نحو 
جا علق 5 

وكان الاضير علاء الذين. ايدكين البشدقذان المالميلة١)‏ 
هو اول من شغل منصب ناكب السلطنة بصفشه الموءقتة ‏ فى 
عصر دولة الممالبك السبحرية ٠‏ أذ اختاره السلطان المعمزن 
ايبك فى 8( شوال من عام 754 ه / 18 سشاير (1]58 م ليشفل 
هذا المشصب عمد خروجه من القاهرة لقتال الملك الشامير 
صاحب حلب ؛ واخذ الامير غلاء الدين يمارس مهام متصبِه , 
فواظ الجلوس بالمدارس الصالحية مع تواب دار العذل لترشب 
الامون وكثق المظالم [117.. 


وفى عام 168٠‏ هد / 1851| م رتب المعن ايبك الاميير سيف 
الدين قطز فى نياية السلطنة بالديار المصرية ؛ وكان قطير 
واسع السفود اثيرا عند السلطان فعاوته على تشبيت ملكه 
15) ابن واصل , جه ؛ ص 788 ؛ 575 ١‏ المقريزى , اللوك 
خذاا2. ق5_ دض8]؟؟ . 
5) انظر ترجمته فى ابن تغرى بردى ؛ المنيل . ج 2 ؛ مهو[ 
. النجوم , ج | «ص 83868 ابن كثشيرءالمداية.ج8| ٠‏ ص 6.6 


00 
5) المقريزى : السلوك ج ١‏ : ق. 5 : ص 708 : العيتى , عقد 
الحمان ج | , تحقيق محمد محمد اصمين , ص 8لا 40 ٠‏ 


77ئي - 


وشدعيم اركات [ل() ٠‏ وظل قطن بشغل مشصب شاعب السلطئة فى 


عبد المنضور على بن المعز ايبك ٠‏ ويو'كد ذلك ما تكسره 
كل من المقريزى والعيشى فى حوادت عام وه ه / 1107م .وعام 
151 ه / 1158م من ان الاميرسيف الديين قطز ظل على عادنه 
ناكبا للسلطنة فيعيهد المتصور على وصار مدير دولت [18] . 


وعشدما اعتلى قطز عرش السلطنة اتخث من الاميرعزالدين 
ايدمر الحلى او الدليى(؟1) شاكبا لسلطنته بمض عندخروجه 
لقتال المقول , واعلن المقريزى ذلك ضزاخة [*1). هذا فى 
حبين يذكن العيشى ان الامير فارس الديين اقطاى المستمرب|1؟) 
هو الذى كان نائيا عن قطز بقوله : "قلما وصل بيبرس هى 
والجماعة الذين قثلوا الملك المظفر الى الدهليز : وكان 
عند الدهليز ناشب السلطنة فارس الدين اقطاى المستعرب وهو 
الذى كان اتابكا لشور الدين على بن الملك المعز ايبك 
الشركمابى » فلما تسلطن قطن ؛ اقره على نياية السلطشضة 
بالذسار المطرية !155 ويبدو ان فارس الدين اقطاى السسشعرب 
حمل اللقب , ولكن قطن عند خروجه لمحارية المغول فى الشام 
استشاب بمصر الاميئن يمن الدين الحلى[؟5) 


وبعد ان أستقرت الامور للسلطان الظاصص بيبرس «استشاب 
مملوكه. الامير بدن 'الدين يليك الخازسد إن [؟أفى دى القعدة 


1) المقريزى ٠‏ المصدر السابق ٠‏ نفس الجزء والقسم ؛ ض )نرم . 

8) المقريزى ٠‏ نفس المصدر ٠‏ ص 00 ؛ العيشى , المصدر السابق 
؛ ج ١‏ . التحقيق , ص 199 7 511 . 

15) انشظر ترجمته فى المشهل , ج ؟ , ص |0( , النجوم ١‏ ج 0 / 
اص 511 ١ ٠‏ 

-؟) انظن المقرينزى , السلوك , ج ١‏ ؛ فى 25 ض 77 وانظر ابن 
دقماق , الجوهر الشمين ص35 ٠‏ 

1) إنظر ترجمته فى المكيل , ج 6 , ش 4.ه ساوده . 

5) العينى ؛ المصدر السابق ؛ ج ١‏ ؛ التحقيق . ص1( . 

؟؟) اين ايبك الدوادازى : كشن الدرن ؛ جام , ص55 ١‏ 

]) الامير بدر الدين بيليك الخازندار «اتشراه الللضان 
الظاهرو رياه من صغره ٠‏ وكان خازثداره ثم استاداره 
فى الامر . وتوفى نيلييك فى ربع الاول 1976ه/ 15197 م عن 


4[ اس 


اسئة 18 ه / 1505م , وفوش اليه ششون الدولة : وصار صاحبا 
الحل و العقد بالدبان المصرية , ينف الأمور من غير مشورة 
السلطان ٠‏ ويتصرف فى امور السملكة التصرفالمطلق . شيم 
وسغ السلطان الظاهر فى اختخاصات تاكبه “الامير بدن الدين: 
قفوض اليه النظر فى امر الجيرش بقطع الاقطاعات , كما فوض 
السه امر الرعايا وكشف ظلاماجهم ( 000 ه/ ووم ](55) , 
ومعه الأمين .مدن «اللديّن تيليك الساوتاان وق دست 
دااثم فى عصر دولة المساليك البحرية , وقد استمر يتغل 
متضبه هذا طبلة حباة السلطان الظاهر بيبرس ؛ وعتّدما كان 
الامير بدر الدين بصاحب السلطان ويخرج معه الى بلاد الشسام 
تتفكال العفؤل(!؟؟ + كان ااستطان الشاض سجرن يتبسن 
ناكبا اخر موءقتا.ءلحين عودة تاكبه الداشم الامير بدرالدين 
بينيك الخازندان ٠‏ من ذلك ما اترويه المعنادر منان السلطان 
الظاهر نيرس كان ستتيب الامين عن الدين الحلى اثشاءخروجه 
الى يلاك القام لقشال المغول ٠‏ وكان يجغله فى خدمة ولده 
الملك السعيد ومعه الصاحب بهاء الدين بن حنا وذلك كمسا 
حدث فى اعرام (|11ه/515ام ٠‏ «11هرعةزامء عجزهارهدونم (لاكل, 


خمسة .واربعين غاما ٠‏ اما كلمة بيليك فتهني باللفشة 

الخركية العالم أو الحكيم + انظر ترجمته فى المشهل ,اج 8, 

ص ]اه ب 1١78‏ , الشويرى » نهاية الأرب , ج م؟ اق 5 , 

ورقة +70 وانظر امضا المفضل , الهج منشور فى .2.06.7 

1172.401 ابن عبد الظاهر , الروض؛ص 1م م «المقريزى 
. السلوك , جح ١‏ , ص 801 ٠‏ 

0 المقريزى ؛ السلوك .جا ١ق‏ ؟/ص 4]8 ,الشويرى , الممدر 
الساسق ؛ ج 18 ,ورقة ه ,51 ,47 ؛أبن دقماق ؛ الجوهصر 
الشمين ؛ م 74 , ابن اياس؛ بدائع , ج | , 8١٠0م ٠‏ 

1) انظر ابن تغرى بردى , السشجوم : ج لا /» ص 115-1589 ٠‏ 
ابن الفراث , ج 9 , ص # , الكتبى , عبيون التواريخ :|1 
اس 7819م 480 :. الشويرئ- + المصن السابق © ج 1 «وركة 
5 « اليوثينى ٠‏ ذيل مرآ8 الزمان , ج ”# , ض ولا( , 
المفضل , التهج ٠‏ 1 ,202 ,01م 

57) لمزيد من التفاصيل انظر ابن عبد الظاهر ؛ الروض , ص7١‏ 

1[١ةقرو‎ ٠ 58 + . الشويرى , المصدر السابق‎ ,١598074 


ا- 118 م 


واستمر الامير عن الدين الحلى يغمل كشائب غيبلة 
للسلطان الظاهر بيبرس ٠‏ ويحل مخلة فى حالة قيايه بحن 
البلاد هوونائبه الداكم 


الامير بدر الدين حتى عام (110ه/ 
4م 2/2 وهو العام الذى 


توفى فيه الحلى , ويرجع ذلك 
الى ان الحلى كان كما ذكر ابن تغرى بردى "من اكبرامراء 
الدولة واعظم محلا عند الظاهن بيبرس.» وكان شاعب السلطنة 
عشه بالديار المصرية فى غببته عنها لوثوقه به واعتماده 
عنم ١603كااى‏ 


وبعد وفاة الامير عبز الديين ايدمر الحلى , وعشد خروج 
السلطان الظاهر الى الشام فى جمادى الاخرة من عام 116ه/ 
ببشاير 1571م , وصحبته ولده الملك السعيد وشاكيه 
بدر الدين بيليك الخازندار - اناب عنه بالقاهرة 
الدين اقستقر الفارقائى 117 كشاكب غيبة [:5) 


الامير 
الامير شمس 


وظل الامير اقسشقن الفارقائى يعمل كناكب فيبية فى 
القاهرة خلال الاعوام 115اه/1171م ‏ 778ه/1171م فى أوقات 
خروج السلطان الظاهر بيبرس ونائبه بدر الذين بيليك الى 
بلاد الشام لقتال المفول![1؟1 , 


17 + بيبرس الدوادار ,زبدة الفكرة , ج ٠‏ , التحقيق 
ص 78 ٠‏ المقريزى؛ المواعظ والاعشيان ٠‏ ج ١‏ . ص ه*اس.١‏ 
6 ابن تغرى بردى المشهل «ج ا ؛ص 171« النجوم/جلادص 810 . 
5) الامير اقسشقرالفارقائى من ممالسيك ثشجمالديين صا 

الدين ٠‏ ثم اتصل يخدمة السلطان الظاهر بببرس 


الزمان ص 594 - 199+ 

النويرى ٠‏ نهاية الارب » ج 58 : ق | : ورقة .م( ب إ4( 

المغفل , اليج مششور فى ,2١‏ 8.0.1.0 

١؟)‏ النويرى ؛ المصدن السايق , تفسالجزء ؛ ورقة 06.0 . ابن 
القزات . ج ا ٠‏ ص ؟ ؛ ابن تشرى بردى ؛ النجوم ٠‏ ج 7 , 
ص 19( ب 111 ٠‏ الكشبي»عيون التواريخ . ج |؟ ,ا ض 4 - 
٠,‏ ض 048 اليوثيشى ,المصدرالسابق , ج ع . ص 050[ 
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بتضح مما سبق انه مذ عهد. السلطان الظاهر بيبرس 
بداآت تتحدد درجات منص تائب. السلطنة ٠‏ ويدّأت تتشجمعالمة ٠‏ 
وبدا واضحا انه مذ ذلك العبد انقسست التبايةالى“درجت 
او قسمين وهما : ثياية اللطنة بالغيبة ؤنياية السلطنتة 
بالحفرة . والحق ان كشيرا من أنظمة الحكم والادارة فى عضر 
دولة المماليك اخذث تتبلور فى عيهد السلطان الظاهرييبرس 


"0 


اساجة التق 

شائب الغيبة كما جاء فى السعريفهو الذى يترك اذا 
غاب السلطان والسافب. الكاقل اي اكب الحضرة لآخماد. القواكر 
وخلاص الحقوق!؟") ؛ وكان السلطان عند خروجة من. البلاد 
ورحيله عنها ‏ نكتب لشاعب القيبة “تذكرة"5 والتذكرة هى 
مكتوب من السلطان لشاعية ٠‏ يذكرة “فيه بتفاصيل ضًا يوقكتل 
إلة وما يطلبامنه عمله اخنا* فيان السلطان عن البلادوقد 
اورد. لشا “كل من, القلقتتدى وابن الفرات نسخة تذكرة سلطاتبة 
تبت عن السلطان المالح على ابن المنصور قلاوون عد سفسره 
الى انشام للأمّن ازين الذين كشيفد عند دف ازة حاقينا 
لتسلظتة وس من انفا» إحند ين السَغوم القائيل 5 + 


وتتفمن التذكرة فصولا توضمح ما كان بطلب من شاثكئبٍ 
الغببة عملة ٠‏ قكان غليه ان يتشدد فى تنقيذ احكام الشرع 
الشريف., وان يعمل على نشر الحق والعدل والائصاف فى جميع 
ارجاء البلاد . وكان على ناكب الغببة فى داخل القاهرة 
ان بوفر ما لكقل لها الحراسة والحماية وذلك باصدار 
102 3 الام عضري و 010 
م0) العمرى ٠‏ التعريف ؛ ص 0 ٠‏ برإنظر ايضا القلقشنذى ؛ صبح 


الاعشى , ج ع . ص لا( - 4ط ٠‏ 
4م) القلقشندى . المصدر السابق . ج 8( . صض(8 4ه ٠‏ اسن 


القرآت , جم / 520195 اه 


5 


اوامره نالا يمشى احد فى ضواحيها لبلا , ولا يخرج احد من 

الا لضرورة ماسة ٠‏ وان يضاعف الخراسة فى الليل على 
السجون ٠‏ وان يرتب جماعة من الجنود اشبه بالذعراء للطواف 
حول المدبتة ؛ والتأكد مِن اغلاق ابواب الدروب , وغغيرها , 
وتفقد اصحاب الرباع ٠‏ وتاديب من يخل يمركزه مسيم . كذلك 
كان على ساكب القيبة ان يشرف على خليج القاهرة وجفره, 
وان بهنتم بجسور ضواحى القاهرة , وذلك بالعمل على شعريضها 
وحسن رصفها , وحفظها من الطارق عليها , وعلبه ايفا ان 
يتفقد القناطر والترع ويصلح ما شهدم متها . 

أما فى خارج القاهرة فكان على ناشب الشيبة ان يتصضل 
بالولاة 2 ويخثهم على غرورة شرتيب الخفراء فى بلادهم 
لحمابتها وحفظها ؛ ويو*كد عليهم لاستخلاص الحفوق الديواشة 
واموال الخراخ من جباتها ؛ويحث الناكب الولاة إيضا على 
عدم الفتور واظهار العجز والتقصير ٠‏ ويكتب لهم أيضا بالا 
يحمل اخد من العربان سبقا ولا رمخا ولا سلاخا . واته لن 
بسمح لاحد مسّهم شراء سلاح من القاهرة . ومن سخالف هذه 
الاموز يوادنا٠‏ 

وجاء فى التذكرة ايضا تعليمات لشائب الغية تتعلق 
بالتغور , وضرورة الحفاظ عليها والاختراز على المعتقلين 
بها , والتيقظ لمبمات الشغر ؛ واستمالة التجارومعاملتهم 
بالعدل والرفق حتى يأتوا الى التثغور ٠‏ وعدم الاسراف فى 
فرض الرسوم المقررة على المراكب القادمة الى الشغر , ولا 
يقلل متحصلها فى نفس الوقت . وعلى ناكب الفيبة ألضا ان 
يحصل الاقمشة والامتعة على اختثلاف انواعها , وكذلك الجوارى 
والمماليك وغيرها ٠‏ 

ولم شغفل البتذكرة امر الامراء والحنود القاكبن قى 
مياذين القتال , فقد جاء فبها انه على الشاكب الاختمام 
بمضالحهم اكناء غساسهم © واستخلاص حقوقهم لتؤاسببم 


-14ة- 


وغلمالهم ووكلائهم - وهكذا شملك التذكرة كل امر من الأقور 
الى تشعلق ناحو ال البلاد وحمايتها ومصالخبها - 


وكائت النتدكرة 7 علق قاين التتجبنا ساعن ! التاق 
ويعملوا بها وسما جاء فيها ١‏ وفن يكل يكون حزاءه العقابت. 

وعلى هذا فان ناشب العيية كان بحل مخل السلطان ويقوم 
سمهامه فى خالة غيايه عن السلاد شى خرب أو صيد أى حخج .ونظرا 
لانه كان ناعنا موءقتا + يشل متصبه لغفترة مخدودة لذلك 
كاتت القابه محدودة . فلا مسبر بمنه بالكافل كسائب الحضرة أو 
الشاكب الد ام ٠‏ ومع ذلك فاه كان لتمتع بالسلظة والنقوذ 
اللدين يتمتع يهما السلطان نقسه ٠‏ فقد وصف لسا الموارخ 
بيبرس الدو ادا أي الامير زين 'الدين: كثبفا الذى توتى ساتة 
الغيبة في عبد السلظان. الاشرف خديل. بقوله : " انه كان شاشليب 
الشعآن فى النفيبة ومشاعب فى )نبيبة (9؟1 ج 


شانهيا 


وهى + الندياية , اعطق + ومن عن مَاحبَا بإلناشسي 
الكافل[!؟) وكاقل الممالك الاسلامية ٠‏ وهو يحكم فى كلما 
يحكم فسه السلطان ٠‏ ويغلم فى التقاليد والتواقيعوالمشاشير 
وغير ذلك.ممًا هو من هذا الشوع على كل ما يغلم عله 
اللسلظان ؛ إوبشة» الكوا يلا بعلم 'الرجل مقيم الا عفى نكا 
مكقللق بخامة يابتة + وجصيع. تواب الممالنك تكاخيةفى قاسيد 
ما تكائب فيه السلطان: وي راجفوته فيه كما يراع الشلطان : 
وهو يسحهدم. الود من عش ععؤية +للتلطان بريكيى ‏ الاتتير: 
للغن بتاور 'اللستلهان ٠‏ ,وإتذائك ميق لعلمى أو ةبير اللملظسان 
08 ؛حييرين: الدوادان ٠‏ زسدة القكرة .ج):تشفيق زييدة' عظنا". 
ص 019 2 
) الكافل فى اللغة هو الذى يكقل الانتسان ويعؤله . ويستعمل 
هدآ اللقب يامافة ساء التسب اليه فيقال ( الكافلي ) 
وهر ابقين .الى.دوع .الوطيعة الكى نمكي اليا مكب + 
وهو شاه السلظنة تقمرة <١‏ مظن حصن الباهة : الألكاب 
ص 20 سه ا 


33ت 


رتية واكثرهم تميرًا ؛ وهو سلطان مختصر بل وهو السلطان 
النشاض [71): 


وكان شاكب السلطنة بالحضرة يجمع بين السيابة والكفالة 
اى شيابة السلطنة المعظمة وكفالة الممالك. الاسلامبةالشريفة 
معز وشاما وسائر السلاد الاسلامية (58) . 


اما عن القابيه فبى تظهر بوضوح شام فيما اورده لنا 
العمزى من رسم الكتابة اله على الستحو الشالى ؛ "اقفن 
الله انصار الجناب الكريم العالى الاميرى الاجلى الكبيرى 
العالى العادلى. الموءيدى الممهدى المشيدى الزعيمى الزخزى 
المقدمى العوثى القياتى المرابطى المشاغرى المظقرى 
المنصورى الاتابكى الكافلى الفلاشى ركن الاسلام والسلمين 
سيد الامراء فى العالمين اتابك الجيوش مقدم العساكرزعيم 
الجنود عاقد البسود ذخر الموحدين. ناصر الغزاةوالمجاهدين 
غباث الامة وغوث الملة سشيد الدولة كافل الممالك منحد 
الملوك والسلاطين* [55) 


اما عن مراسم تعيين شائب السلطنة بالحفرة قمسندن 
تفيينه كان يكحبأله تفليد[*؟) بذلك وقد: اوردلتاالقلقشتدى 
عمودجين من اداآديد نوات السلطئة غامة © كسا اورد اسخفة 


بتقليد ثيالة السلطنة بالقاهرة ؛ كتبت عن السلطان الى 


) العمرى ؛ التعريف ؛ 18 11, مسالك الاسصار ه تحقبلق 
ايمن فبرءاذ , ص 4م 8ه , الخالدى المقصد , ورقة غ6١1‏ , 
القلقشندى , صبح الاعشى , ج ع , ص !| , لا ؛ صض6ه| - 
٠ 68‏ ج || ٠‏ ص 194 ٠‏ وانظر ايضا : غمد الممفمماحد 
«نظم دولة المماليك ورسومهم , ص0 . 

]) العمرى , التعريف «ص 7-76 ,القلقشتدى , ج لا٠صةه1-هه١‏ 

9]) العمرى , التعريف . ص 11 ٠‏ وانظر ايضًا حسن الياقا , 
الالقاب الاسلامية ؛ ص8( , كا . 95؟ / 4.4 57م ا/, 
66 وةع / 9كقاء 

+4) تقليد وااحمع تقاليد وبقال قلده امر كذا . اذا ولحته 
اياه , وهو مأخؤث من القلادة فى العسق . وبقال قلدب 
المرآة متقلدت..انظرالقلقششدى ,المصدر السالبوج ١1.م ١.١‏ 


حي 19س 


)) 


يكار بن النشاض معمة سن قلآوون للأمين طق ددس 

حوئيه حابة اللطة قى عام هزعم (81) + كلك اورن 

للسة التجاعى نسكة كدق ياه السلطبة للامير طتتمر حمصض 

ار 1651 كت عن السلظان: التناص احمد :ابن الجَاضصن 
(غ4) 


وفي لعش الاحبان كان التقللد يكتب عن الخليفة.وغاليا 
ما كان ذلك يحدث فى حالة صغن سن السلطان الجالسنعلبى 
العرش ٠‏ ففى عام 45لإاه/]184م قام الخلبفة يكتثابة تقليد 
الامين سيف الدين فومون[9؟) بديابة السلطنة , وذلك لشغر 
اننشطة ير كجلك) بالذير قم مجو التزدسة من عضي 29 


)١‏ الامير طقن دمر بن عبداللة الحموى الشاصرى , اصله من 
مماليك الملك المو+ند عماد الدين اسمأعيل صاخب حماة, 
خم انتقل الى ملك الشاصص محمد , فولاه عدة مناصباء 
وروجه من احدى بناته , وشولى طقن دمر نيابة السلطنة 
فى عهد ابنه المنصور ابوبكر , وتوفى طقن ذمر فى عام 
*5لإهارهة185م / اشظر ابن تغرى بردى «النجوم .٠ج‏ ١٠ءصض55١‏ 

؟) القلقشندى . صبح الاعشى ؛ ج || , ص 58| - 54( + 

+؛) الامير طشتمر حمض اخضر , سمى بذلك لانه كان بحب اكبل 
الحمص ٠‏ وولى ثابة السلطتةفى شوال 5ه ٠‏ فى سلطنة 
الساصر احمد ؛ ولم يستمر بها اكثر من اربعين يوما 
فض عليه يعدها , واعتقل بالكرك , وقتل عام 4#لاه ٠‏ 
انظر ابن حجر ؛ الدرر؛ج1/ص ٠8",الشحاعى‏ » تاريخالتاص 
محمد واولاده»ص 149 500 ؛ ابن حبببتذكرة؛ج 5ءصاغء 

4) الشجاعى ؛ المصدر السابق , ص :158 

5) الامير سيف الدين قوصون , ولى نياية السلطنة فى عهد 
كحك فى عام 1ه فاستبد بالامور لصغر سن السلطان«غير 
أن بغض الامراء قيضوا عليه وسجنوه . ثم شفوة الى 
ثغر الاسكتئدرية ٠‏ انظر ترجمته فى ابن حجر ٠‏ الدرر ٠‏ 
ج18 2, ض48 4غ /, اين تغرى برذى , النجوم . ج ٠١‏ 

. ص44 9غ ؛ مم م4 ؛ المقريزى ؛ السلوك , ج 5 ٠‏ 
ص 4/ه9لا ١ابن‏ اباس , بدائشع الزهور «جاء ص 94-3 ٠‏ 


61) الشجاعى , المصدن السابق , ١8|‏ 


-36([:- 


ويهمنا من التقلبد طرحه (7) التى يكون عتوانبنا 
*تقلية هربه" ويكتيافى ظرة تقليه ساكب العلضطة: ” عفن 
شريف" بان يقرض الى المقر الكريم الغالى الامير الكبيرئ 
الكفيلين! 58 قلان ١‏ الغلاشي.. يافافة لقب الستشان ال 
كالناصرق مكلا تيابة السلطنة: الثريقة بالديار العصريسة 
والممالك الاسلامسة علاطت الله شاي على اخملا الغو ابنسيف ‏ , 
واكمل القواعد ... 


امنا من مزع الورق الذى كان بكثب عليه تقليد باشب 
السلطنة ا الشائب الكافل قبو من قظع التلشيرل**),.ويكتب 
علية؛ يتقلم «اللت :الكفيل !1*1 م وكآن, التعلد يقر فى 
الابوان: المعروق مدان تقد ١7‏ كي تقلح مخيرة الستطسين 


0) الطرة فى الاصطلاح عبارة عن طرف الدرج من اعلاه , ثكم 
اطلقت على ما يكتب فى رأس الدرج مجازا ٠‏ وهى ف ىالاصل 
ماخوذة من طرة الثوب اى طرفه ٠‏ ويجوز ان تكورماخودة 
من الطر بمعسى القطع , لان الظرة مقتطعة عن كتا 
المثن ويفصل بينهما بياض ‏ انظر القلقشيدى : المصدر 
السابق . ج (١‏ , ص90 - 58( ٠‏ 

44) الكفيلى لقب ارفع مرئسة من الكافلى لأنه غلب علية 
الاختصاص يشاكب السلظنة وذلك لعلو مرتيتته ٠‏ انظر حبين 
الباشا . الالقاب , ص #8 ٠‏ 

؟) الفلقشندى , المصدر السابق , ج58 , ص47١‏ - 84 ,زا 
بص لعلت كعلء 9ل / 2185 535له 

٠ ٠١ص‎ : (١ + . القلقشندى‎ )ه٠‎ 

)١‏ يراد بقطع الثلثين من الورق تلسًا الطومار من كامل 
المنصورى . وعرض درجة اشلكا .رام مذراع. القمائ الممرى 
الها , وشكتب فى هذا التوع من الورق مناشبر الاآمراء 
والمقدمين وتقاليد الشواب الكار والوزرا؟ ؛ واكاسر 
القضاة ومن فى مفساهم ٠‏ انظر القلقشندى ؛ المصدرالساسق 
جة ا ص9( ٠‏ 

؟ه) ايوان دار العدل انثاه المنصور قلاوون , ثم حتتقذذة 
الاشرف خليل ؛ شم هدمه الشاصر محمد فى عام (إلإظ قم 
اعاد بناءه وزاد فيه فى عام وكلإظ واندشر هذاالدون 
الات ٠‏ ومكانه اليوم الارض القائم علنها حاسعمحمك على 
وملحقاته بالقلعة , انظر الغمرى ,مسالك الأضصار.نحقسق 
اسمن قودَات » ف 79 ,, خاكية .١ ١‏ «المشربرى. + المواعظ 
و لمان 7 عد 4 ب عي وام اه 
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والآمراء ؤسائر ارباب الدولة (95) م 


ويعد ان يشم التقليد يجرى التحليف . اى يؤدى الشاكب, 
الجديد يمينا على طاعة السلطان والغمل يما فيه صالج البلان 
والعاد , ان جرت العادة على نحو ما يذكر القلقشتدى - 
اسه اذا استقر ناشب سن الشسواب فى ثبابة السلطنةحلف ذلك 


ويبدو ان نائب السلطنة كان يؤدى البمين ثلاث مرات 
على ثلاشة ايام على التوالى , اك يتكر ابن ايبكان السلطان 
بيموزش الجاشتكين خلع على الآمير سيف اللذين ملان(59) غلفة 
النباية بعد التغلبيف بدأى التياية ٠‏ واستمر التطليق ذلك 
اليوم واليرم الشاشش واليوم انقالت !197 , 

خم يخلع السلطان على نائكبه خلعة 'الشسيابة , ويجرى 
علية اقطاعاتبا ؛ فقد فوض السلطان الاشرف خليل شياية 
الاإنطعة الور الاسيى من لكين دز" السيمورى!7؟ وعلية 
عقبة قل اسامه واب الشلظمة + اضرق علطة بشلا كان عبان 


«ه) المقريزىئ,السلوك ؛ ج مءق١,‏ ص 518 ؛ الشجاعى ؛ الشنامر 
محمد بن 61[ ابن ترق بردى /الشجوم ](+٠‏ «اض 38 ٠‏ 

4ه) القلقشندى , صبح الاعشى , ج ]( , ض9(م ٠‏ 

هه) الاميز سيف الدين سلار المسصورى من ممالبك المُمصورقلاوون 
تولى نبائة السلطنئة فى عام 1868ه , فى عهد الناصر محمد 
ابن قلآوون ؛:واستمر فيها ما بزبين عن عشر سنوات ه. ثم 
قض عليه الناصر محمد لاتفاقه مع جماعة من الامراءعلى 
قثله ؛ وتوفى سلار فى ١الإه ٠‏ انظن ابن حجر . الدرن 


ج 8 , صض 17/1 778 ؛ الشوكاتى , البدر الطالع , ج ٠ ١‏ صن 
4 --14 , العساد الحنبلى ٠‏ شذرات الذهب , جل ,ص ١9‏ / 
أبن اناس د يه القي .اج 1 4 ص46 ل ]28501 


+0) ابن أيبك . الدر الفاخر ؛ ص 6ه( ٠‏ 

ه) الامير مدر الدين بيدرا الستصورى اظله .من مماليك 
السنصور قلاوون » شم شرقى حثى ثولى شساسة السلطنة فى 
8ه فى عهد الاشرف خليل ؛ وقثل ببذرا على يد الامير 
كتبغا فى 198ه/1194م . انظر ترجمته ١‏ 5 
جار ا اي لا د ع 1 6 
ص 44! ٠‏ ابن حبيب ا , تذكرة , ج | 2 ص76( ٠‏ 
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وكذلك خلع السلطان الشاصر لعجن حن 
التاصر محمد على ثائيه طشتمر حمص اخضر فى عام ]4 لاه/ 1981م 
خلبغة .حائدة .عراز زرك وشرقيية رركن رااقد عن انمادط*1] 
وبعد ان يرتدى شاكب السلطنة تشريف التياية او خلعتها, 
يخرج فى موكب عظيم » يعرف "بموكب النيباية” مع اكالل 
الأمرا؛ . شم يجلس فى دست التبالة ثم يمد سماطا يعرف 
"بسماط الشياية" يجلسفية مع اكابن الامزا* + وكارالسلطان 
متعم اعيناسا على التنائب بزسادة اقظاه من آخل تباط 
النباية هذا » فقد انعم السلظان الملك المظفر حاجن على 
عاكمه ارإقطاى افن عنام 48/1/69 11م مساحيكى ‏ المطزئية والجموي 
زياذة على اقطاعه من اجل سماط الشياية .٠ )1١[‏ واولى شواب 
السلطئة السماط عناية خاصة ٠‏ فقد حرض الامين شتيف: التدين 
قوصون شائب السلطنة .فى هد السلطان كجك على زيادة رائب 
سساطه واكشن من الحلوى والدجاج والاوز ونحو ذلك[؟5) , 
واخبرا بيحلس شائب السلطنة فى شناك السيابةلمباشريها 
ومماربنة اختصاصاته ١‏ وكان يجلس والحجاب بين يدبه والامراء 


إإة) حسام الذيين طرشطاى تولى شياية الشلظنة .فى عتبدالسصور 
قلاوون فى رمضان 7!8ه/:158م ؛ وبعد وفاة قلاوون قش 
ابشه الاشرف خليل على طرنطاى ٠‏ وعذية حتى مات قسى 
+ وعله انظر ؛ بيبرس الدوادان . زيدة جه , 
التحقيق , ص 18م ب ٠ 1١‏ ابن نغرى بردى ؛ السجوم؛ < “ا 
صن 88؟ - ]لم ؛ الذهيى , العبر . < ه , ص(]6 . 

9 بيبرس الدوادار ؛ المصدر السابق , < 4 , ص 50,التويزى 
نهاية الارب , + 88 : ورقة6م . ابن القرات : ج م. 


ص 15 . 
)٠6‏ الشجاعى . المصدر السابق ؛ ص ه.م 
)1١‏ ابن تغقزي بردى , السجوم . ج [٠١‏ . 91( . المفررى 


السلوك , + ؟ ٠ق‏ "م بت ص 110 , والاء 
7 ابن تغرى يردق , نشفسة . ض ]7 , المقريرى . نفشله 
6ف 5 


1لا 


قى خدمكة ؛ زاخيانا كان الوزين كلس ينى,ندية : وكذلطك 


تا 
موقعو الدب لامضاء ما برسم به 


شار الكبابة : 


امااعن مقر تائب السلطة فهو داز اللسساية . يقيم 
ها لممارسة مهام منصيه ٠‏ واول من ننى هذه الدار هق 
السلظان المصور قلاوون : نثاها فى عنام 188/140١م‏ قلا 
كلعة اتجتل ١‏ وكادت هده البدآى تفع اسَام درفاط؟! القلغة ., 
الى بنتظر لها الامراء حتى بوءذن لمم بالدخول : اذاها 
دخلوا من اب القلعة الاعظم ٠‏ وكان الامير حسام الدين 
طرنطاي ساعب السلطنة فى عهد المنصور قلاوون ٠‏ هر اول من 
مكل هذه لقان ولاقام ب !35 

غلى. .إن 'المصادر الا تذكن مقن اقامة شؤاب السلطنةالدين 
سيقوا حسام الذين طرنطاى والدين تولو! هذا المنض ا قيتل 
انشاء دار الياية فى عام 147ه/1144م + ورسما اأقلام 
موءلاء فى دآ الوزارة كما فمل نوراب الأبوبيين ؛ وريشا 
ايها إن شمعب شاعب: اللسلطتة للم سكن قد استقن الاستفسران 


+3) ابن تغرى يردق ؛ نقسه ؛ ص 1 ؛ المقربيزى : ثشقسبه , 
جم دق (١‏ , صه؟؟ ٠.‏ 57 

5) الدركاة لفظ فارسى مركب من قطعين : ذر بمعنىروكاه 
لمعبى محل وهنى العثية الالقضاءاو الممر او باب الساحة 
الصغيرة المريعة او المستطلة التى تلى الباب وتؤدى 
الى د اخلالناء ٠ومناغراضها‏ ان المار بالشارعاوالطريق 
لا يطلع على ما يداخل القلعة مثلا . 
انظر : محمف محمد امين ٠‏ وشاكق من عصر سلآطين المماليك 
: ص إاام , حاشية 1 

18] المقريرى. . القطط , < ؟ , ص 6( 4 القلقشندى . صلح 
الاعشى , ج ع ,سا ولام , اين تشرى يردى , النخوم يحها 
: ص ]5 , حاشقة عه المنهل , ج" »2 صام , حاشية 
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الفعلئ فى بداية عصر سلاطين السساليك السحرية , تم دآ 
يأخذ هذه الصفة فى عه السلطان المنصور قلاؤون مما دقعه 
الى انشاء دآر السسانة 
وتجبالق .دان اتحينابة سن يزان اوتسالاوهئة عات من 
بيسهنا قاعة تعرف بالقاعة الحساصة : وكان تاكب السلطلة 
يجلس فى الاييوان مع الاسراء لتناول سماط التيايةولساقشة 
اى امن من. الآموز الببامّة 2 أما الشباك فكان نات السلطنة 
يجلن فيه لمساوية متستام ‏ محف , وبحّق ابتحماضاعه " , 
سبي المتالءلا انض كان الامير احاح آل ملق[177 شافت 
السلطنة فى عهد الضالح اسماضيل يجلس فى باك الشبابة 
طول شبار». ولأ يعل .من لايك ول سام (711) ,ارام" الانات 
فيبدو انها كانت لسكنى نائب السلطئة فيذكر السويرى قى 
خوادت عام [05ه/187م ان السلطان الساصر محمذ انعم على 
الأسير سيف اللدقى الغاي التستجيا 1 رسكتي أن ايكلزنية 
فيما عذا القاعة الحسامية , فائه رسم يافرادها ؛ويذكر 
النتويرى فى موضع) اخن أن الآمين طفتسر حفص خفن سكن هتلاه 
القاعة ' الحسامية !9 


11) الامير الحاج آل ملك ين عبد الله الخوكئدار من كار 

الامرا* , تولى نيباية السلطنة فى المحرم من سام 
4م . وظل يشغل هذا المنصصب حتى تسلطنالاشرف 
شعيان , الذى اخرجه من مصر الى. دمشق وحفلة شيا كا 
عشه فيبها ,. ثم قبض عليه / وتوقى مقتولاً بسحا 
الاسكندرية فى عام [لاه/1541م ٠‏ انظر ترحمئه قى 
المنيل , دج" , صضهلم ‏ 4م , التجوم ٠‏ خ لا , ص وا 
1 + ابن حجر / الدرر ؛ ج | ؛ ص880ة ب 2.٠‏ , البان 
حيبت , تدكرة /, ج 8 , ص كم - 8م . 

) ابن تغرى بردى , المنهل . < 0 . ضام ٠‏ 

8) الامير سيف الدين الماس الحاجب من مساليك الشاصر محمد 
ابن قلاوون اد وكان جاشكتير] .الم ينفل فى المَنامت حتى 
هار حاحب الحجاب ٠‏ شم شغل مشِصب الثيانة تالعيسةاتم 
فيض عله . وخنق قى صقر 20/88 , وثضتى كلمة الماس 
( ما سموت) + الظر ترحمته قى المتهل , < "م . ص اما 
, الدررءج ١‏ . صخم؟ع--:,الشنحوم,< رص 1١8-121‏ 

4) النويرى . نيانة الاربا؛ < (؟ , ورقة 5 , 8م ٠‏ 


تاس 


اتكجن وات المنطنة يشمو دان التشامة وَيطلسون 
فى شباكها حتى أسطل السلطان الساصر محمد من قلاوونالساية 
عم أمن بعد ذلك نهدم هذة الدار قبى عام لالالاه / 1593 م » 
واربلل الشاك الدى ككان يجلس به حشام الدين ظرتطاق ساب 
السلطان المسصور فلاوون فى الشامن صن ربيع الاخر من هذا 
نا 


وعدما اعنذتئيابة السلطئة فى عنام١0‏ ه/ ٠158م‏ 
واستفر لها الامير بسف الدين قوصون , اقام فى موضيع من 
ياب القلعة ؛ وادار حوله درايزين يحجبه عن الزخصة من 
كفرة الناس؛ وضار يخلس فى هذا المكان / ويمذد قيهسماطه 
تم ماليث أن بنى قاعة لجلوسة مع الامراء من ذاخل بات 
القلعة وفشح فيبها شباكا يطل على الدركاة ؛ وجلس فيه مع 
الامراء ولك فى حفادى الأولى من عام وعلاهر 8نم 77 بن 


ولكن لم تكتمل دار النابة فى عبن الامبر قوصون اذ 
ما ست ان قيض عله ٠‏ وخَلاول خلفته في بنابة السلظئنة 


٠٠‏ المقريزى ٠‏ المواعظ والاغتبار . ج 5 , ص 5١6‏ : السلوك 
خا برق 1011 شيرا411 ٠»:‏ 

1 المفريزى.+ السلوك.. ج + ..ق 8 ٠‏ صن ءمة ٠‏ ابن تفغري 
سردى , الشحوم ؛< ١٠ص‏ ]ءاسن حجر «الذررج]ءص 452581 ٠‏ 

؟) المقريزى ٠‏ السلوك ؛ ج ؟ ؛ ق 8 ١‏ ص 7064 , الشجافى ٠‏ 
تاريخ التاصر محمد , ض ه59 + 

0) الاسير اقسنقر السلارى ؛ ولى تياية السلطنة فى عيف 
الساصر احمد تم فى نهد الصالج اسماغيل قى عام 9لا هد , 
تم فض عله فى المحرم من عام 44؟/ض وارسل الى الاسكتدرية 
خبث سحن سها شم قشل فى سجته فى عام م4؟اه , ولقنا 
السلارى لانه كان من مماك الامير سلار ٠‏ انظر ترجمتشهفى 
المثيل , خ 5 , ص 0-414.ن , السجوم د ج ]١‏ , ض 1١6‏ م 
ابزا ]د سذكرة التتيّية » بج 7 د ع8 ا بيه + 
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النابة فى ضفر من معام 059ا/1741م + وقشح سها شستاكاء ثم 
جلس قى دار الشبانة بعد ان ثمت ممارتها وبدلك بكونالامير 
آقستقر السلارق اول بواب السلطئة الدين اقانوا دار 
1781 يطل توات االمشطية 
يجلسون فى هذه الدان ويقيمون فبيها حتى عهك الشاكت تمران 
فى عبد فرج بن نرفوق + فيجرها ولم يقم بهن (175 


السبابة بعد تجديدها واعادشها 


اعمال شائب السلطنة بالحضرة واختصاصاته 


كان شائشب السلطنة ‏ الحضرة بيشارك السلطان فىكتيز من 
الاعمالَ فيوقع على السراسيم والمناهير!1") وبعين الافرة 
ويمنح لقب الامارة «٠‏ فقد اتغم الامبر قوصون شائب السلطنة 
فى عهذ كجك فى عام 45لاه/1541م ؛ على بواحد وعشرينمملوكا 
من السماليك السلطائية يناصريات ٠؛‏ ممهم ستة طلجاناه 
.والبقية عشرات كما امر من حاشسته واقاربه بين امصرا »؛ 


واكشر من العطاء وبذل الأموال(!7) ٠.‏ كذلك حعل النلطتان 


ناك 728, 5 3 
الشرين سن ماسة بينقا روير[ة!! نحجوم فى "(تسلقةك توج 


5 المقريرى ؛ المواعظ والاعتار . ج 5 , ض 4]؟ - وزع , 
الشجاعى ٠‏ الفضدر السابق 4 ص ه70 ٠‏ 

المقريزى ٠‏ المصدر السائق ٠‏ ج (ءص 1(9.محمود رزق سليام 
عضر سلاظين الممالنك . ه ١‏ , ص١1‏ 

1) عن المناشير متوقيع الشائب الكافل علها,اتظرالقلقشتدى», 
صبح الاعشى , ج ١8‏ . ض 167 , وانظن انضا محمت محسد 
امين »"منشور ممنح اقطاع" بالمجلة التاريخبة المصرية 
(1541- كهؤلم) ص18 وله 

1ا) المقربيزى ؛السلوك ٠‏ <م ١ق؟,ص‏ ؟له,المواعظ والاعشيار؛خ, , 
ص 706 1ه اين تغررى بردى «التجوم . ج :| / ض 0 ٠‏ 

8 الامبر بسبغاروس من حملة امراء الشاصر محمدين قلاوون. 
ولى نياية السلطنة فى عام 4ه/1540م ؛ شم قسض عله 
قى اول سلطة الساصر حسن فى إهلاه , يم اطلق سراحه ؛ 
وتقل الى نبابة خلب إولاه , ونوفى فى عامهه/إها/؟هم| م 
اتظر شرحمته فى الدرن 2< 8ص 45دهع :1 السمل ,جع 
ص 5241م , النحوم . ح (١‏ , ضضن )9#‏ 84 


ها - 


الاقطاعات للاحناد والامرات للامراء بمضر والشام ([ 7484 هخ / 
5 
دافا 
وكان نائب السلطنة ايضا يرت فى الوظائف , واماما 


هو جلبل منها كالورارة والقضاء وكتانة السر[ "5 أو الحيش , 
فانه زيما عرض على السلطان من بطلج وقل أن بي ا! 
وجاء فى وصبة لشاكب سلطنة التاكيد على التي نسوس عط؟2) 
وكان شاعب السلطلة بقبرم احبانا بعزل ازبات الوظائف فقد 
فوض السئطان الاعرق شعبان الشافية. آلامين منحك الليؤيقي(85) 
فى عام ولالاه/ 1117م ان ععزل من يشاء من ارباب الدولة ٠‏ 
ويولى من يقاء ؛ ويقرن فى ساكرز اعمال المملكة من اراد 


8 المقريرى ؛ السلوك ؛ +ع 2. ق.9 / ضاة/ : 

6) يسمىمن بشولى هذه الوظيفة بكات السر وهو صاحب 
ديوان الانشاء , ويشوم بقراءة الكتب الورادة على 
السلطان وكنابة اجوبتها اما بخطه او بخط كشاب الدست 
ويحلس بدار العدل بين بدى السلطان لقراءة القصض عليه 
والتوقيع علسها بخطه , رترجع اليه اسور القضاة 

ومشايخ العلم فى ساشر | 2 

المزبد من التفاصيل اتظر : المقريزى , الجواعظ 
والاعتبان , 2 5 . 551 ؛ السبكى , معند الشعمص :8ء 

١م)‏ العمرىء المسالك . ض وه , السقريزى , السواعتتط 
والاغشبار ٠‏ 5 :تن |1 , السيوطى , حسن المحاضرة 
جع ص6م ٠»‏ 

5) العمرى ؛ التغريفا, صض]؟ * 

7) الامبر سسف الدين منجك من كبار الامراء تولى الوزارة 
فى سسة 748 ه بيشما كان اخوه ليسفاروس ثائبا ١‏ 
سم عزل منها ٠‏ وفى عام هلالا ط عهد اليه الاشرف شعيان 
سابة السلطنة والتظر فى الاوقاف والخاص والوزارة 
أنظن : اسن خسن , تذكرة داج #اراص 2011-0 أبن 
اباس ؛ بداشع الزهون , جا ض 8١‏ 2 ج ربص 
19 
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وان يخرج الطلخانات , والعشرات يسائر الممالك إك ةا 


ومن اختصاصات اكب السلطنة ايضا التظر فى الأخاس 
فقى معش الاحبان كان السلطان يقوض للسائب الأثر اف عد 
ديوان الاحساس ( الاوتاف) ققد خلع السلطان الناصصر 

ابن قلاوون على الامير سيبرس الدوادار وولاه متضب شابة 
السلطنة ونظر الاحاس . وكذلك خلع السلطان الاشرق شان 
فى عام «هلالأظل/181م ٠‏ على الامير مجك لئياية البلصشة 
و النظر فى الاخباس والاوقاق : وجعل له التحدث فى القاض 
وتبووين :وها ؛ ولذلك كان على الشائب " اجا" الاوؤقاف 


على شرط كل واقفن" عانى شحؤ ما جاء فى وضية الشاكب نظ ل! 


كذلك كان من اختصاص ناش السلطنة " الجلوس لكلف 
المظالم والسظر قيما يقدم اليه من القفص["*) بشكايات 
الشاسن" ٠‏ فكان نائب السلطئة لعقد مجلا عاما للتاس 

يحضرة كيان موظقتى الدولس مية , وار ان 
الوظائف بها . ويقف الحجاب بين يدنه كم تقدم السةالقصس. 
ويذكرالقلقغندى االعادة جرت على ازيكون عتن شاكت اسلطنة 
كاتب من كشاب الدست ٠,‏ يجلسن بين يديه لقر[١ة‏ القصض عللية ؛ 


44) ابن تغرى بردى ؛ النجوم . ج |( 2؛ ص10 + ابن اباس 
المصدر السابق , ج ٠١ ١‏ ق 5 ؛ ص6" ٠‏ 

8م) السلوك ٠‏ ج 5 , ق ٠ ١‏ ص ه]؟ . الشتنحوم . ج [| ؛ صو 
اين حبيب:: المصدر السايق ٠.‏ ة: 8ه ص 817 ٠‏ 4837 لظن 
اضا محمد محمد امبين ٠‏ الا وقاف والحياة الاحتماعية 
ص ١5-11‏ 

1 العمرى . الشثعريف , ص 9# . 

410) القصص مفردها قصة . وهن الطلب ار الالتماس: وسميت 
قصصا على لى المحاز من حيث ان القصة اسم 77 

فى .المورقة لاا لتقن الورقة وبجب ان متشرط فى التفضة 

الإممان « التتعفان لع قلي الغرض المطلوب و القرت 
من فهم المخاطب . انظر القلقشندى : صح الاعشىى, 
جه ص5ن] اه 


حنوات 


وتنفذ ما سكتب عنه + قاذا رفعت القصة الى النائب قرآها 
عليه كاتب الدست ؛ وامتثل اصره فيها , واصلح فى القصة 
ما نجب املاحه , وظرب ( اى خذف] ما نجب الغرب علسنة , 
وزار بين سطورها سا تقشيه الزيادة ٠‏ ثم تدفع القمة الى 
الساكب الكافل , فيكتب على حاشتها فى الوسط آخذا جبة 
اسفلها الى جبة اعلاها يقلم مخشصصر الطويار (4) ما مكالته 
"يكتب" فم تحمل القصة بعد ذلك الى كاتف السر ؛, فضعطيها 
لمع كفاب. الاننا» فيقتبيا [145) :: 


وغند قراءة القصص على الشائشب : كان يثظر فيها ايا 
فأن كان مرسومه فسها بكفي اضدره عنه , اما اذا كان لا 
يكفى فيها الا مرسوم السلطان ٠‏ فانه بعد آن يطلع علييبا 
يآمر بكتانتها . واصدارها الى السلطان مع التنبيه على 
أب بثافارة” ؛الشاكب , وذلك لان “السلظان: لم يكن بيعسصيائ 
لقراءة القمص وسماع الشكاوى لنفسه بل كان يغتمدعلىناشبه 
فى ذلك , ويكتغى هو بان بأمسر لكتابة مثال او صورةاصطلاحية 
معينة , تقدم اليه فبوقع غليها بالغعلامة التلطائية [18) 

اما عن نوعصلة القصص التى كانت ترفع لساكب السلطئة , 
قمثها ما كان يتفلق يقلة الاخباز ( الاقطاعات) وفضف 


4) فلم مختصر الطومار هو قلم بكتايه السواب والوزرا* 
ومن قاهاهم الاعتماد على المراسسيم وتحوها ويبدو امه 
ابوءخد من للب الجريد الاخضر او سن القصب الفارسبى أو 


من قصب الوص آلا القلظ الانا ٠.‏ لمزينا 
التفاصيل انظر : القلقشندى : صح الاعشى ج 5 : ص 804 
دجام ناض وه > 


9 القلقشندى . المصدر السايق / ج 5 ؛ ضض غ06 . 


]٠‏ القلقشندى . ج : , ص "| , الغمرى , مسالك الايمار 
ص 3ه ٠‏ المقريزى , الخطط ج ؟ , ص ٠ 5١6‏ أساعن العلامة 
السلظانية كتمثل فى حالة المظالم ان نكيب" النلظان 
عِليينا أسمة + ألظك السقريرى". السلوللية. د 1 بين 7844 


+ )١( حاشية‎ 


اولوت 


الأقطاعات ٠‏ قعد ان شم الترون[!1؟) الحسامى فى سسة /اوده/ 
1939م + صب الاحساد على متالاتهم التى فرقها غلدبسم 
منكوتمر اسه اللسلطنة الاتبة تساقفت هما كتاكت عللجة مره 
قل فى عبد السصور قلاوون ؤذهيوا اليه بشكون قغفبا 
وفلحيا' وفتالو! اله + "آنا ام ,بعحد ,تمعل هذا » فاسان 
تعطوننا .ما .سقوم بكفنايتنا' والا كحذقا الكسازكم. ٠.‏ واماتحدم 
الامزاء او .تقيم بظالين[؟19”. غير ان مسكوتمر لم ينضت 
الى شكواهم ٠‏ والقى اللقيض غليهم وسهشيم ؛ كما حن 
للسلطان حسام النذين لاجين فكرة القتض على جماعة من الامرء 
ممن شكوا قلة اخمازهم , وقيض على حصا مشهم بالفعل , 
وارسظلوا الى سجن الامكشدرية [975) : 


ومن القصص ما تكون خامة يطلب زياذة اقطام . فحدت 
ان رقع أجد امسرا* العشرات ويدعي علا* الدين القلشيقفى 
اقصة لسائب السلطنة الامين الهاج آل ملك يظلبٍ فيهازيادة 
اقطاعة ٠‏ وكان الحاج يمقت من يطالب سزيادة اقطامله , 
لوقع له عليها لمائكشى فدان من الجبل الاخضر زيادة على 


)1١‏ الروك كلمة ماخوذة من الكلمةالقسطيةروشن ومعناها قاس 
الارض بالخبل والروك هوقاس الارض الزراعيةفى بلدمن اللاف 
لتقدير الخراح علبهاوهير ما يعرف فى الوقث الحافرعملة 
"فك الزمام " وتعديل الضرائشى"٠ولمزيدمن‏ التفاصيل من 
الروك الحسامى انظر ؛ المقريرى ,السلوك , ج ,١‏ فى " . صض 
451-857 ؛ الن تغرى بردى ؛ الشحوم ؛ < /)ر , ص .ده 
ابن اياس , بداطع , ج ١‏ , ص كوم ب وم . 

5) بظال والجمع بطالون وهم الاجناد والامراء العاطلون من 

اعمال الدولة ووظائفها واقطاعائها لكسر ستهم اولغضب 

السلطان علسهم او اضطران الى الاختفاء أي حب الانزوا» 

والاستعاد ٠‏ انظن سعيد عاشور , العصر الممالسكوض90م. 

المتْقزيرَي ١‏ 'السلوك , خلاء فا 8 / 40 , اببى اكضرى 

بردي , التحوم .ج 4 ؛ ص 868ذاسن اياس , المصدرالسالدق 

جات ص90؟ . 

4) المقريرَى ,السلوك *<] 2 ق5 ٠‏ ص 145« الشجاعى: تار خالاصر 

موعخ «س 990؟. + امن جص «الجرين اع | م تو 23 4 
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أضا عن الشكايات النتى كانت تعرش على ناكب السلطنة ٠‏ 
خيعضبًا كان يشكو 'امحابها البطاللة «'مثلما جدت فبىاذي 
الحجة من عام 68/اه/ 1140م علدما وقف نحير مائتين ممنكانوا 
بخدمة الامراء ‏ للشاكي سيقتازوس يشكون السطالة , ققام 
النات بتوريعيم على كل آمير ماع ملاعة اشخاس » وعلي كل 
امير طبلتاناه اششين , وعلى كل امبر عشرة زاحدا «وزاذالم 
سكن لدى الامير اقطاع كبير , رتب للواخد منهم مائة درهم 
واردبين غَلَهَ فى القبر(55) 3 

ومن الفكايات ايها سا يتغلق بالعفاجزات النسى قد 
تحدث بين شخصبن + 'فقك حدث فى شغأن من عام إهلاه/١1]9‏ م 1 
ان سب رجل بيذعى ابن ايوب الشن آبيسن محتسب القاهرة ابسن 
الاطروش ؛, واعذ يها به + ثم وشببا عليه والقاه عن بغلته 
وركب صدره ؛ وشدخل. الناس وخلصوا ابن الاطروش بعد جهيد » 
وكائت عمامتة قد تباعدت, وانكشف رأسه فطلع أبن الاطروش 
آل الاممر كزلزئ؟9) شاقت السلطبة يتقو إله ها خدى »فاعضزن 


الصافن اصن اذو وقوية اوججتت ةا 


وكان هناك من الشواب من كان متساهلا لين الجاشتب, 
يحسو على اصحاب الحوائج ولا يرد سائلا شيشا ؛ ولا يمشع عن 
احد شيكنا ينطليئهة , بل يلبئ للناس:طلبائيم على ألقورز , 

ويقفى حواعحيم ؛ ومن هوعلاء الشواب الامير اقسنقر السلارى ٠‏ 

الذى كان قلمه اخضر لا رده عن اخد ؛ ولا قدم تله قصة الا 

وكتب علبها ١‏ بل واكشر من ذلك كائت تقدم له القصة وهو 

ياكل فبترك اكله «وبكت علها بذون ان يعرف ما قبا , 

48) المقريزى . المصدر السابقءج ؟ دق م ؛ ض أولا * 

1) الامير قيلاق اصله من مماليك الناصر محمذ بن قلاوونءولى 
اثيائة الكرك ثم الحجوبية الثائية ممص , ثم الحجايية 
الاولى او الكسرى بها , ثم نيابة السلطنة , وتوقفى 
فى عام 751 ه ,انظر :ابن تغرى بردى . السجوم , ج١٠[‏ 


. صض1[]ماء. 
99) المقريزى . اللوك . ج 5 . ق 0 . ص الام . 
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ولذلك قصده الساس من الاقطار يسألون الاراضى وتيابات القلاج 
وولايات الاعمال والرواتب واقطاعات الحلقة ؛: فلم يرد احذا 
ساله او طلب معة. عيط [4ة) 

هذا فى حبين ان هناك من السواب من كان يكب على 
القمض ما يسكث صاخبها او رافعها ومن هرءلاء السواب الأميير 
الحاج ؛ الذى كشب على قصة سأل رافعها أن بسقط ما عليه 
من الدين "ومن تقافى ذيون. الساس يوفيها*!؟!) . كذلك 
تعاظم بعض الشواب تعاظما زاكدا ٠‏ ومن هركءلاء مشتمر حيصض 
اخفر الذى كان اذ اتنته قصة باقطاع ابر غيرة . أخذها وطرد 
امن هن باسمة واحدق به (11*2. 

كان ناشب السلطنة يقوم ابضا بتوزيع الاقطاعات ولكته 
اختنص تشوزيع يعض الاقطاعات دون السعض الاخر , فكان السلطان 
يقوم بتوزيع الاقطاعات على الامراء والمقدمين ؛ بينمايقوم 
تاشبه بتوزيع الاقطاحات على الاجتاد اي اجناد الحلقة!١١٠)‏ 
فيعد ان راك السلطان المتصور حسام الدين لاجيين ارض من 
فى عام 7م فيما عرف بالروك الحسامى قام السلطان 
بتفرقة المهالآت[؟ 4١‏ على 'الامر" ,والمقدضين : .هذا فى حين 


4) الشجاعي , المضدر السابق , ص 804 , المقريزى . السلوك 
ج 5 دق #8 , ض 188 , الخطط ١‏ ج 8 : ص ١٠م‏ ابن تفرئى 
بردى . التجوم + ج ٠١‏ / ص اله 

45) ابن حجن ٠‏ الدرر الكاضف, لي اد هن :126 

٠‏ )المقريزى . السلوك , ج28 ق # . ص1:05 ؛ امن تقترى 
بردى , النجوم , ج ٠١‏ . صض 0# ه 

)١1١١‏ اجنان الحلقة: هم احدى الطواشف الشلاث الاساسية الشتددى 
يتالف متها جيش المماليك ٠‏ وهذه الطوائكف هن المساا 7 
السلطائية ومماليك الامراء واحنان الحلقة .٠‏ وهم ممالك 
السلاطين ٠‏ والامراء السابقين واولادهم ؛ واخترف هروكلا 
الجندبة واصحوا ائة جيش تابت للدولة . ومرنساتهم 
من ديوان الجيش - انظرسعسدعاثور ,الغصرالمملوكى ص 6ه 
3 

5 المثالات مفردها مثال, وهو عحارة عن ورفة رسميبة او وتسمقة 
رسمبة لتقرير اقطاع لشخص جديد على الاقطاع يكتتيا 


عؤلي ناكيه الآمير سيف الدين مسكاوكين نفارقة تقالاته الاجكاك 
حيت جلس فى شباك دار التسابة ٠‏ ووقف الحجان بين يدبه ٠‏ 
واعطى لكل تقدمة مكدلاية , واتكر تلك ذلقد #وا 11 
وفى الوم العاضر شرع متكوثمر فى تقرقة المثالات على 
الحلقة والبحرية ونفاثبلة احبملن رعس ويها5 1+ 

اوفى عام 59ه/1155م جلس الامير آقسشقر السلارى شاعكب 
السلطنة دار الشياية ٠‏ ورسم له ان سعظى الاجناد الاقطاعات 
الشى 0 من ملتساحة 'دمشان إلى [ريعماكةذيتارن , 
ويشاور فيما قوى ذلك(؟*!) ٠‏ كذلك رسم السلطان التاضر 
حسن فى ذى القعدة من عام 1#لاه/410 17م لشاشبه بيبيغاروس 
نان يخرّع الاقطاعات للإجنان (1*1) . كذلك قام الامير متجك 
ناف السلظتة فى عبد الاشرف شعبان باخراج اقطاعات الحلقة 


ناظر الجيش , ويبين يها مقذار ما خصه بالقدان مين 
الارض الزراعية الشى لستغلها رحدودها , واسم الاقليم 
والقرية والحوض الكاشن فبها الارض الى خصصت له ٠‏ انظر 
اللوك . ج | ٠‏ ق م ١٠ص‏ 44م«خاشة3, يج عن 4ه 
حاشية « ؛ السجوم , جم , ص"_؟ ١‏ خاشية 1 ؛ محمد 
امحقد امين: : منشور يمتح أقطاع :ص 29 3١‏ ة 
٠١‏ )المقريزى , السلوك ,ج ١‏ ٠ق"‏ عض 53-146 ؛ ابن تغرئيردى 
النجوم + م ؛ ص94 ء 
٠‏ )ابن تشرى بردى ؛ المصدر السايق ؛ خ /رءض 41 , بييرس 
الدوادار ٠‏ زبدة الفكرة , ج ١‏ ؛ التحقيق ,ص 8|298 ٠‏ 
ه١٠‏ )السرة كلمة اصطلاحية معناها مقدار المساحة ٠‏ وقدتطلق 
على مندار ما يكون فى حيازة كل شخض من الارض , كما 
تطللق على. مقدار مساحة كل ناحة أو اقليم ويقابلبيا 
فى النوقت الخاضر زصام كذا او مديرية كذا . اما فى 
الامطلاح المالى قهى تعنى مقدار المريوط من الخراج ال 
الاموال على كل اقطاع سن الارش . انظر النجوم ٠‏ 42م * 
اص 98 ٠‏ حاشية | ؛ سعيد عاشور , العصرالمماليكى ض ٠674‏ 
)سين نغرى بردى ؛ المصدر السابق , ج ٠١‏ , ض ١م‏ «المقريزى 
الوك .جد * حا # ا ض 781 ب 


7()المقريزى , المضدر السابق , ج05 في *# , صضاولا ٠‏ 


وما 


التى عبرتها ستماكة ديسار فما .دوشها (ولالاهلع/مرم|(8١!]‏ 
ويذلك ارتفعت عبرة الاقطاعات الشى كان يخرخهاتات اللطة 
من تلتمائة دنار الى ستساكة ديشار . 

وفي بعض الاخينان: كان شائى السلظنة يخرج اقطاعات 
الاصض] ف فقد فبوض السلطان الملك المتصون على ين الاقسرف 
تصان لتائيه الامير اقشسر الصاحيى[5١١)‏ أن يخرج الاقضاعات 
للامر ١‏ * و الاجشاد وتؤاب المماليك ٠‏ والا يكون لاحد معد تحكم )11١(‏ 
(114ه/15197م) + كذلك اخرج الامير سيف الدين قوصرن شاقبت 
كجك اقطاعات الامر (ء[!١1)‏ , 

وكان شاش السلطنة نقوم بعرض اجنان الخلقة لتوزيع 
الاقطاعات عليهم اق ليوقرمناقطاعاتهم , فحدث ان قام 
الشاكب الحاج آل ملك قى رمضان من عام ه8اه/1144م سرش 
إجناد الحلقة ليوفر منهم اقطاع الشبيخ العاجز والجندئالمتح[؟١١)‏ 
كذلك كان ناكب السلطثة يقوم سعرض الاجنان لانتقا “القادرين 
مشهم على اذاء الخدمة الفسكرية وازسالهم الى مسادين 
القتال أو لساديب العريان فيذكر العمرى ان شاك السلطة 
يقوم "بتفقد الفساكر المنصورة وعرضهبا و اتياصهملسوافل 
الخدة وفرضي]!؟١1)»‏ فحدث فى عام وللإشي8 9م , 
أن رسم يتجريد اجثان الحدفة الى يلاد الصفيد لكشآشب 


١8‏ االمقريزى. السلوك ٠‏ ج # ١‏ ق[ء ص 588/ ابن تشرى بردى)؛ 
التجوم ؛ ج ]| , ض هن . 

9)اقثمر بن عبدالله الصاحيى الحثتلى ٠‏ من جملة الامراء 
شترقى حتى ولى نيابة دمشق الثم نسابة القاهرة فى عام 
اه واستمر بها حتى شوفى فى القاهرة فى عام إلالاه/ 
17م , وسمى سالحسلى لكثرة مبالغشه فى الطبارة 
والوضور؛ .انظر ثرجمته فى المنهل , ج ] , صض]ؤ؛: ١‏ 
النجوم + ج (١‏ 4 ص [9( . 

)ابن تغرى بردى ,النجوم؛ < [١‏ ؛ ص]و| / السفريزى , 
المصدر السايق . جٍ م . ق ١‏ / ص56 

1الشجاعى ٠‏ الشاص محمد , ص 4لا( ب هلال . 

7 )المقريزى » المصدرالسايق ٠‏ ج 5:؛ ق5: ص 27176 رراسطز :محمد 
عمد امن اغوي يملع [اقطاع + إن 8 . 

18( )العمرى ٠‏ التعريف , ص8 . 


حتواك- 


العرسان . عخام الامير سيف الدين فبلاى شائب السلطتة: عرض 

مى الحلقة 2 و م با . بؤاضاف ني سل 
مقدم خساعة , وغرضت اوراق ناسمائهم على السلطان والامراء 
وشم الاختيار صلهم ورسم بت هم لشاديب العر, ان 
التحوة! 111 


وقام ناكب السلطسة انضا بعرض اجناد الحلقة وذلك 
بيب دعؤل, جساعة كبيرة من اصحاب الحرف والضاعات فى 
حملتهم , اد حدت منذ عبد اولاد التاصن محمد واخفاده ان 
تمازل كتبر من اجساند الحلقة عن اقطاعاتهم للآخرين بمال 
أو بمقايفة بغيرها , ونتيجة لذلك كثر الدخلاء فى الإجناد ٠‏ 
حتى ضار أكثرهم من اصحاب الحرف والصناعات مما ادى الى 
تدهور الجيش المملوكى قى هذا العصر , ولذلك اصيح عرض 
الاجنان غروريا ؛ ولهذا السيب قام الامير بييفا ططر شائعتب 


السلطئة بغرضهم فى تىالخجة من عنام ماهر :قمع (3018... 


ابطل الامير الحاج كدلك فى عام 4؟لإه/]4 18م ٠‏ واشتاء 
جولت. التاية النزول عن الاقطاعات و المقنايضات بها ٠‏ معد 
إن انتشر ذلك نين الاجناد , حتى أن خثذيا قاض آخر باقطاعه 
وميلغ القبن وخمسمائة درهم ,» اقبضه متها الفين فالزمه 
الحاج بحمل الالفيين لسيت المال , ولذلك كف الاجتان عسن 
”1 ] 5 


ولم بقنص دور شائب السلظئة على عرض اجناف الحلقة 

ومقدسها فحسب بل كان بقوم احبانا بعرض المماليك السلطاتية 

ولكن ناوامر من السلطان ٠‏ ففى عام لاه 1516م آمر السلطان 

)المقريزى ز السلوك ج ] ؛ قى م . ص(١؟ ١‏ 111 * 

5 المرزيد من النفاصيل أنظر المقريزى ؛ السلوك . ج 5 ٠ق‏ ؟ 
ف +1 ب 11 

1االمقربزى ؛ السلوك : + 5 , ق" : صض 185 ٠‏ 


5 


التسامر مهبد تاعة. ارون الحاترى 11١7!‏ يعر لسعاي كن , 
خترق, متهم و اخرج, مشهم تماسين: الى الشام ,. فرقيتم غلسى 
الامراء هناك , شم اخرج جماعة مشيم من الطاق[118], وككان 
التناكه تتشرلة مع, السلطان ايها فى عرض الممالك. :. قله جلسن 
السلطان حاجى مع تاعبه الامير ارقظاى(؟11) فى وال من 
عام 40لإاه/ 1741م لعرض المماليك » و اتتقى من كل عصرة اشنين 
وزاد اقطاعاشهم واكراسهم » وقدم متهم جماءة['11) 

ومن اختصاصات شاكب السلطنة ايضا رغاسة ديوان الجيش 
اذ بذكر القلقشندى ان هذا الديوان كان لايجتمع الا برئانته 
ولا يكون له خدمة الا عشده ولا اجتماع له بالسلطان فى امسر 
من الامور . وسا كان من الامور المعفلة التى لأبد من احاطة 
السلطان بها غعلما , فانه يعلمه بيه ثارة بئفسه وتارة يمن 
ونه بي (١؟1آ)‏ / 

وكان شائب السلطنة يخرج على رأس الجييّن الى بلان 
الشام لمشاركة السلطان فى قتال المغول , كذلك كان يرج 


17 ))الاميير ارغون التناصرى افله من مماليك الشاصر محمد بن 
قلاوون ؛ اشتراه ورباه وادبهورقاهالى ان جعلهدوادارانعد 
الإاخير برس .شم ولاه ثسابةالسلطنةفى عام](/اه . وظضئتل 
ارغون يشغل هذا المنصب ظيلة 1إعاماء شمولى. شيانةحا 
وتوفى فى ربيع الاخرمن عام1؟اه/ 1871م ٠‏ وعنه انظرالمتيل 
٠ج‏ 5ه ص 1 اسم «الذزرء ج (ءص 595 , الدررالفشاخر » صن 
4 555 ,الشويرى: شهابة الارب ج١5:ق]وْرقة‏ !ب 6م . 

)اسن تفرى بردى . السجورم . ج 58 , ص08 . 

6 ) الامير ارقطاى بن عبداللهالمتصؤرى . اظلة من ممالئيتك 
المنصور قلاوون »وجعله الشاص محمد من جملة أمراشو, 
كم ولاه دسامة حص وففدد. كم علب نوجاء أكون الى مسر 
وولى نيايتها نحو عامين فى عبد المظفر حاجى , وتوفيٌ 
فى عام ١ولاهء‏ انظن شرحمشه فى المتهل , < 5 . ص برع" , 
النجوم ٠‏ ج ٠١‏ ؛ ص 584 - 5ع بالذرن , ج (؛ ص إيلم , 
شذكرة النبيه . 1ج" :؛ ص8م|زاء, 

١1+‏ )المقريزى . السلوك . < ؟ . فى "م , ص(" 

١‏ )القلقتندى ,ضبحالاعشى «ج ‏ .ص ٠17‏ واتظرايضا: العمرى 
مسالك الايصار ؛ التحقيق ٠‏ ص 1ه ؛ المقريزى , الدطط , 
ةكت ص ه151٠‏ 


د هوا- 


يخرح الجيش لشادنب اللقارخين, علي السلطان والقضاء علسى 
حركات التمرد والقتن : ان بذكر صاحب مد التعم ان من 
مبام. نتواب السلظنة. "النظ قى ١٠من‏ المفسذين من 'قظاعالطزق 
واهل القتن بو انقلظة ‏ والشصدى ملجير [015) 

ومن حتواب السلطّدة االدين خرجو مع «الشتطان الى لان 
الشام لقال المغول الأمير يدن الدين بيليك القازئذار 
عافن السلظنة من عبد اللاسن, اتسكرى ة الاميق جسام " ادبن 
طرتطاى شاعب السلطان المنصور قلزوون1157) (نيجهم لجكام) ؛ 
والاقين دز «الندمق: بجتدرة ظابشب السلطان الاعزرف خليل(115], 
كذلك خرج الامير حسام الدين لاجين نائب العادل كتبغفا 
[6ؤدهزهة1ام ) بالساكر الى يلاد العام [715) ٠‏ كما اجام 
الامين سيف الدين ملآن ساتب السلطتة في مهد الشاصن محمد 
ابن قلارون ( 1194ه/1119م ) بدونر هام ويارز فى قتا[السمغول 


7)السبكى ؛ مفيد الشعم . ض9؟ + 

17 إلمزيد من التفاصيل عن خروج الامير بدر الدبين بالجيش 
انظ ابن الفرات , ج | , ص8 , الشويرى . شبايبة 
الارب ٠‏ ج 14 ١‏ ورفة .هم , الكتبى ١‏ عبيون التواريخ , 
ج [(؟ ,ص18 - -م , ص88 , ابن تغرى بردى , النجوم 
د 9ه سق 135-156 + االيوشيسى ,» اذيل. منآة النرفسسان” 
ج م . سس 9!| , المفضك . التيج ٠‏ منشور فى 2.0.26 

.76 ,1:17 اما عن خروج حسام الدين 
طرتطاى فانظر : اين عبد الظاهر , تشريف الايام : ص 
18-183 برس لكدقادار . زبفة الففرة : + 4 . 
التحقيق ٠‏ ص 5٠04‏ , الشويرى : المصدر السابق , + 59: 
ورقة 7 . ؟ + المقريزى ؛ السلوك . ج ا. فى 9 ٠‏ ض 
5 - 84 , اين الفزرات , ج 0 , ص؟1؟ب 511 + 

4 إلمزيد من التفاصيل انظر : ابن ثغرى بردى , النجوم 
ج ان مان أذ[ المشرويزى ٠.‏ الوك > ها( دا« د اتن 
لاح ول + ابن القرات ,اج م »اش و2008 اين اباس 
. ندائع اج أ صال#اه. 


امن تقرى رذى ؛ الشجوم ‏ جم . ص(3 ؛ ابن القرات » 
جوادص؟ا؟. 


قورت 


في بلاذ الشام , ويعد انشهاء القثال عاد الى مصر على 
1 
لاتجيدلا 


وكان شائب السلطئة يخرج ايضا لتاديب الخارجين على 
طاعة السلطان فقفى عام 1140/81487م ارسل السلطان الستصور 
قلاوون شاه حسام الذين طرنطاى بالجنوذ للقيش على ستقر 
الاشقر , الذى اظهر النغصيان للسلطان ؛ وتسلطن بدمتق 
ولقب نفسه بالملك الكامل , وخرج على طاعة السلضشان 
المتصور قلاوون ٠‏ ووصل طرنطاى بالفعل الى قلعة صبيون 
( فى طرق جيل من اعمال خمص ) وحاصر ستشر الاشقر بها 
حصارا شديدا , حتى اضطر سنقر ان يطلب الامان من حسام 
الدين فامائه وعندكذ سلمه استقر الحصضن ؛ فرتب حسامالدسسن 
فيه روراليا عن السلطان واقام نه رجالا , شم عاد الى مصلن 
مقطحيا امغة. ستككن الاشقر(1719]: 

اضاء عن خروج. الشدك جالعيض التساديي الخريسآن ققد 
خرج الامير حسام الدين طرتطاى ايضا فى اواشل عامة/1ه/ 
1م وسعه جماعة سن الاسمراء والعساكر الى الوجه القبلى 
التاديب العربان , وقتل مشهم جساعة ؛ وحرق تعشهم بالبار 
واخذ خيولهم وسلاحهم ؛ بل وأخذ رضائن متهم . وعاد الى 
قئعة الجبل سائمت [158) + وعدملا تزاسدت سطوة العريان 
قى الصعيد قن عام ( ..لاب |دلاه/. 70( -801ام) وككر 


1 المزيد من التفاصيل انظر: ابن تغرى بردق ٠‏ المصدرالسايق 
م , صن 1[1!9 امن اسك , الدر الفاخن . ص 8[ , 54 , 
المقريزى «السلوك . ج ٠» ١‏ ف" ٠‏ ص5هه - 57م اسن 
ياس ٠‏ المضدن السابق » .جد 1 ا وات 503+ 

157) المقريزى , المصدر السايق . + ١‏ , ق 9 , ص ع 0ء, 
كتين النقن انع اه نج » عي 4غ ماده ابد اب حستباء. حدكيرة 
الشكه ٠‏ 8 د و14 + جسموض الموامان » الابكديا 
السايق . ج 4 , التحقيق | ص 01م 7.05 , أسن تفرى 
بردى , الشجوم ,خلا .ص 5507519 عابن اباساح اص مومه 

)اين القرات, + لم . ص80 - 


فسادهم ؛ وخرمو| الحتود والامراء من اقطاحاتهم بالصصد. 
وسببوا وسلموة وقتقوا عالما؛ كنمن! 7 مل وفرضوا ,ضراكب 
على التخار ؤاريات المعاسش سسيوط ومنفلوط ٠‏ واستخفسوا 
-الولاة , ورفقوا دقع الخراج ؛ توجه الهم الامير سف 
الدين سلار شاك السلطنة يجماعة كبيرة من الاملءوالمقدمين 
ونجج فى ايقاع الرعب فى قلويهم . وقضئ على فسادهم [119] 
كذلك خرج الامير قشتمر الستصررى فى عام 8الإظا/رء191ام الى 
اعد المدفة اكللة الجبة من مد اللشري !174 

لعب ناكب السلطنة ايضا دورا هاما قى القضاء على 
القتن فى داخل البلاد ققد نجح الامير زين الدين كفا 
اشناء توليه نسابة السلطئة ‏ فى القضاء على الفتنة التي 
اثارها الوزير علم الدين بسجر الشجاعى فى صمقلاسر165ه/ 
م واعاد الامان والاطمكتان الى البلاف ٠‏ وعادتالحياة 
إلى القاهرة من جديد . بعد ان اغلقت ايوابيها وتوققف 
العمل قيها بالاسوزق[1؟1) وتيجع الآمين كسيها ايغا في 
العام التالى 114س/1590م فى القضاء على الفتنة التى 
اثارئها الممالسك السلطاتية الذين توجهوا الى القلعة 
وحاولو اخصارها , ولكن باءت محاولتهم الفشل ؛ اذ تمكنت 
خاشية النقلمّة .من انقب علكيبم, بمستاعدة الاميّل ارين النديحن 
كثبفا , شم جلس الامير كتبشا على باب القلعة لتاديبهم , 
فضرب رقاب بعضهم وقطع اندى بعضهم وارجلهم , وشفى سعضهم 
357 بذلك فى. النفا» على هده القهنة (017) م كدق تفدى 
000 اناي م (ولد قك 1 جزواة 

بييرس الدرادار ؛ زبذة الفكرة ٠‏ ج 4 , التحقيق عض |10 

458 , المقريزى ؛السلوك ١ج‏ ادق؟: ض (؟9 - 55 * 
-1)المقريزى , المصدر السابق . +" 2ق 20١‏ صن 018 * 
(8[) ابن الفرات, جمم. ص5ه| - 48ا + 


+1)لمزيد من التفاصيل انظر :بييرس الدوادار ٠‏ المصدرالسابق 
خ 9 , التحقيق : ص 811 - 18م ؛ أبن الفراتا/ ج لم ٠‏ ص 
91ل 18 ١ه‏ المفضل , الشهج منشورفى؛: 7 .5220.17 


581-32 .ترم النويرى » نبهابة الارب ٠‏ < 5 + ورقة ٠م‏ * 


-191- 


الامير اقستقر السلارى ( ؟15ه/1 1154م ) للامين رمضان اخى 
السلطان الصالج ابساغيل.» الذى خاؤل انتهان قرصة خروح 
السلطان الى سرحة سرياقوس وقام بفتينة يساعده فيهاجصاعة 
غيس أن الامير 'اقسيقي باجمرة على الف ر ال 0 بل و ارسل وات 
من يتعقيه حتى شم القيض عليه وعلى بباليكو [؟15) . 


خرن بعض نوات السلطتة على تطبيق تماليم الشريعة 
الاملاسسة ٠‏ واقامة مسا الخرع. وجا فى وصاياهم. “صيرورة 
تقوى الله وتنفبت الاحكام الشرعية ومعافدة خكاسببا 
واستخدام السيوف لمساعدة اقلامه [4؟1١)».‏ + ون هؤفلاء 
الشوات تذكر الامير الحاج آل ملك , شاعب سلطئة الصالج 
اسماعيل » فقد امر الحاج فى المحرم من عام 4علإهر196م, 
بهدم خزاتة البنود ٠‏ وتسويتها بالارض ؛ وكائت فى ذلك 
الحين حانة يسكنها اسرى النصارى ٠‏ ويبيعون فييباالخمور, 
ويفتحون ابوابها للمقامرين ويمارسون فيها اعمال الفسق 
رسيتي !175 ٠‏ ويعد هدمها اقيم مكائها مسجدا ودوراءغير 
ان الساس عزفوا عن الضلاة فى هذا المسجد فكتب احد 
الشعراء هذه الابيات على لسان هذا السسجد وارسلها الى 
الحاج يقول : 
ااا مسجد اسمستابيث عيسادة 
عنارى الملايس ليس قى حمهيبر 
هجر الموءدن و المصلى جانبى 
وجمادى العَبَلَيلَ وان لكعل) 


196 )المقريزى ؛ السلوك ؛ ج 5١‏ 2 قي , ص -38 ب 8ه . 

4 )العمزى ٠‏ التعريف » ص85 + 

0 المزيد من التفاصيل اتظر : الشجاعى , الشاص محسلد . 
ص 108-105 ٠‏ المقريزى . السلوك . ج . قى " , ص .41-74 
٠‏ ابن تغرى بردى . السجوم 41١ ١‏ ض م + وصا بلسبهنا , 
ابن اين ملااعق 7 جد[ نش 4ه د مهو : 

)ابن اياس , يدائع , جا ,ا ص2.و. 


1ت 


كذلك نتدد الامسير الحاج فى منع الخمر وتميره من 
المحرمات ؛ وتتبع اهل القساد ؛ قفقام بالقيض على غتدد 
كبير من شربة الخمن وياعته وضربهم عرابا وكشف رير “سم 
وشبرهم ؛ ونادى ان صن اتتترى عنيا بالقتطاز قيض عليه , 
بل واكثر من ذلك مبتع الاج الفرتج من ان يحمليرا الخمر 
الى الاسكتدرية ٠11177‏ وفى ريع الآخر عنام 56/أه/1844 دلة 
بعض العامة على موضع يباج قمه الخمر والحشيش فاحقر 
اولئك الذين سيعوتها ٠‏ وضريهم قى.دار الشيابةسالمقارع 
وشبرهم وخلع على ذلك العامى واقامه عثة فى از الةالستكر 
قصار يباجم البيوت لاخذ الخمون متي [1174 . 
كذلك مشع الاير الحاج آل ملك الساس من ضرب الخيم 
على شاطى+ الشيل بالجزيرة وغيرها للنزهة ؛ لانهنا كانت 
محل فساد كبير لاختلاط الرجال فبها بالنساء وتعاطهيهم 
المتكرا[؟؟1] 


وحرص الامير الحاج كذلك على اقامة الصلوات قي 
اوقاتها /, وعلى تحريم القمار والمقامرة , فامر الباغة 
فى الاسواق وكل من يعملون بها أن بقرموا للصلاة امام 
دكاكينهم عند سماع الاذان , وان يقرشوا خصر| فى الطرقات 
1227 يبا .كنت تت تطل.بوق مامد وموي(1142رين 
لالتسية للثمار فقد حرم الهاج القمار والمقامرةءقابطل 
بعض وساكل التسلية النتى اشتشرت فى عضر سلاطين المبالك 
واتكذت طابع المقامرة والتى عرفت باسم ( الملعوب ) ومن 
بينها المناطحة بالكياش والمئافقرة بالديؤك , والمصارعة 
والملاكمة والمشابكة والمعالجة ( رفع الاتقال ) وغيرها 
1 )المقريزى /السلوك يج انق © نض 417-343 + 
م1١)المقريرزى ٠‏ العصدين السابق + اج ؟ «١‏ ق لاض 3131 + 


5 )المقريزى ؛ تفسه / ج 5 4 ق # , ص145 ٠‏ 
.| )الشجاعى «المصدرالسابق .ص 1]»السلوك ٠‏ ج 5«ق15نص 181 ٠‏ 


19ت 


من الالعاب الشى. خثم بطريق المقامرة والرهان(141) 


وكان شاكب الطلطمة يخرج كذلك بتفسه الى بلاد. الشسام 
لهرتب امورقا , وذلك اذا كان السلطان قاصرا او صغيراء, 
ويعين ازبات: الوظاكف بها , فقد خرح الامير سبف الدين 
سلار شاكت السلظنة فى عام 1586ه/1199م الى الشام . وذلك 
فى سلطنة الناضر محمد الشاشبة عندما كان السلطان صغيرا 
والامر كله بيد ئاكيه الامير سلار . وعثدما وصل الامير 
سلار الى دمشق جلسن بدار العدل بها مع الامراء والقضاة , 
وخلع على الصاحب عز الدين حمزة ابن القلانسى وولى قاضى 
القضاة بدر الدين محسد بن جماعة قضاء دمشق , كذلك ولى 
قاض القضاة شمس الديين محمد ين صفى الدين الحريرى قضاء 
الحتفية ٠‏ وولى ابضا الامير سيف الدين اقجبا المسمورى 
شد الدواوين اى التقتيش عليها ومراجعة حساباتها , كما 
ولى سلا امين. الديين يوسف الرومى حسبة دمشق ٠‏ وولى تاج 
الدين بن الشير ازى نظر الدواوين , ولع على الاصمير 
ارجواش ناكب قلعة دمتئق , وانعم عليه بعشرة الاف درهم (45!) 


شم قام الامير سلان بتعيين شوات السلطنة ,الشام على 
نحو ما ريسم السلطان له , فاقر الامير جمال الدين الافرم 
على عادته شائعبا بدفشق , وفوض الى الامبير زين الدبن 
كتبغا تيابة حصاة ؛ كما فوض الى الاميز شمس الدينقر اسسقر 
اثياية حلب , وفوض الى الامير سيف الذين قطلبات ثنياسة 
السلطنة بالفتوحات بالمملكة الطرابلسية ؛ واعاذ الاميير 
سيف الدين كراق المتصور الى نياية صفد على عادذيه 


)لمقريرى. , السلوك ٠‏ ج ؟ . ق.# , ض 145 , وانظر ابضا 
سعيد عاشور , المجتمع المصرى . صضن5١| ٠‏ 

5 )المقريزى, . المصدر السابق ,. < | ا قم , 
«ستويرى . شهابة الآرب , ج 4م + ورقه 0١4‏ . 


دكات 


وبعد ان استقرت احوال دمشق والأوضاع فى الممالك الشامية, 
عاد سلاز إلى لان السضريية 11 

وكان ساكر شواب الشام يكاشبون ناشب السلطنة فى 
مهام الامور المتعلقة سنبالاتهم , كما يكاتبون السلطان, 
وييراجعونه كما يراجع السلطان وكانوا يلقبوئل*ه فى 
مكاتباتهم له ( بكافل المسالك الاسلامية | (4؟1) . كلك 
حرص شواب الشام على خسن علاقاتهم بشاكب السلطنة فى 
القاهرة ؛ فكانوا يرسلون تقانمهم له فى المئاسيات«ففى 
عام ]هاه/-175م عندما خرج الاميرن بيبفاروس نائب السلطنة 

تواردت اليه تقادم نواب الشام والامراء بديبيار 

)1 

ومن نيئ. الاعمال التى كان ناكب السلظنة يغترك فى 
الاشراف علبيها حفر الخلجان ٠‏ واصلاح وترسيم الجسور:وانشاء 
حسور جدلدة اذا ما اقتفت الضرورة ذلك , كما كان شاكئب 
السلطنة بخرج للاحتفال بوماء الشيل ويقوم لتخليقالمقياس 
اى تغطيره بالزعقران وماء الورد , وكسر سذ الخليج . 

فعندما شرع السلظانالشاصص محمذ. بن قلاوون فى حفر 
الخليج , الذى عرف باسم "الذليج الشاضرى»(151) فت اقسلام 
هاه 1814م + فوض هذا العمل الى ناكبه ارغون الشاصرى ,٠‏ 
فقام ومعه المبندسون وارياب الخبرة بمسح شاطىء النيل ؛ 


15)الشويرى ؛ المصدر السابق , ج 59 , ورقة ٠ (١8‏ 

5 )العمرى ٠‏ الشتعرف.. ص 11 ؛ القلقشندى . صبح الاعشى , جة 
ص 11 ٠‏ المقريزى ؛ المواعظ والاعثبان : ج ؟ , صها؟ * 

ه )المقريزى ؛ السلوك , ج ؟؛ ق 8 , صلم ء 

)يمر هذا الذليج من خارج القاهرة الى سرياقوس, حيسثك 
سثى السلطان الشاضر محمد بن قلاوون قصوره وتقل الميدان 
من تحت القلعة الى هناك وكان يمكن للسراكب عن طريق 
هذا الطتسع اوضون 23 الحيل معبلة بالفلال. صرف الى 
قصور السلطان فى سرياقوس: انظر : المقريزى/ لله اعظ 
ج + 4 ص ٠ ١40‏ وانظر ايضا : قاسم عيده قاسم ؛ الشيل 


و المحتمع المصرى , ض|# ‏ 88 ٠‏ 


-198- 


بقصد اختيان المكان الذى يبذأ مته حفس الخليج , وبعد 
ان تخير موضع يبدا منه الحفس : كتب ارغون الى ولاة 
الاعمال باحضان الرجال للجفر (159) 


وزاد الشنيل فى عام 44اه/؟154م زيادة كبيرة بعد 
وفاعه ٠‏ قركب الناكب الحاج آل ملك الى جر بركةالى[4؟1) 
ومعه جماعة هن الامراء , واقام ثلاثة ايام حتى اثقن بعض 
ريل ٠»‏ واشترك الامير طقز دس ناعب السلطنة ايفا 
قى بحام 8؟8اه/1144م قى قياس التيل ٠‏ وفى عمل جسر ليدفع 
الماء بقوة الى بر مصر وبولاق » واشرف على عمل اللازم 
لجز اعبت 11م 

اما عن الاحتفال بوفاء الشيل ؛ فكان هذا الاحتفال 
يتم على مرخلتين الاولى تخليق المقياس [ اى تعظيره ) 
والثانية كس سد الخليج , وكان السلطان يشارك بتفسه 
هو وناكيه فى هذا الاحتفال , ولكن لم يحرص معظم سلاطمين 
المماليك على حضور هذا الاحتفال ؛ ولذلك كان السلطان 
يعبذ الى كاكية مالتباين بيدا الاحتفال بدلا مى (81أ) , 


واذا كان شاكب السلطنة يشارك فى الاحتفال يوفاء 
الشيل ؛ فانه كان يقوم بذور فعال ايضا خيئما بحل القحط 
بالبلاد وتتعرض للازمات الاقتصادية ففى شهر رجب وشعبان من 
عام 13اه/11714م وفى عهد السلطان الاشرف شعبان ارتفعهت 
الاسعار وزاد القلاء . وزاك عدد الفقراء نتيجة لانققفاض 
ممسوب مياه الثيل ؛, فجمع الامير مشجك شائب السلطنة 


17 )المقريزى ؛ السلوك . ج 5 ٠‏ ق ١‏ ؛ ص(36-153 , اببن 
تغرى بردى. ؛ النجوم 2 ج ١‏ / صم -5م . 

)عن بركة الحبش انظر المقريزءىالسواعظ , ج 5 , ص15 

المقريزى ؛ السلوك ,. ج ] ؛ ق " ؛ ص 1:4 - 

*5١)المقريزى ٠‏ المضدر السابق نفس الجزء والقسم , ص 09 . 

1)لمزيد من التفاصيل عن هذا الاحتفال انظر : قاسم 
عبده قاسم , الشيل / ص88 5 هع . 


ووز - 


الفقراء والمحتاحين , وقام ستوزيفهم على الاغنباء وعلسى 
الامر | » والنتجار ٠‏ وذلك ليقسن لهم العبش والاستمرار فى 
نعي (؟16) 


وكان. شاكب السلطنة بخرح ايضا لصلاة الاستسقاءفعندما 
شوقف الثيل عن الزيادة فى ربيغ الاول صن عام فلالاه/1517م ٠‏ 
واغطريت اخوال الشاس وازداد 'قلقهم وتكاليوا على شسرا' 
القمح ٠‏ كرح الامير اقثمر غند الغتى ؛ ناشب السلطنتة - 


فى مدت من الآمن!* مع شاعر اللشاس لصلاة' الاسصيقا 2 (151) 


ولم بكن نائب السلطنة يساهم فى حلالازماتالاقتصادبة 
انشى تتعرض لها البلاد قحسب / بل اكثر من ذلك كان يشارك 
فى الاشر اف على اطفاء الحراكق الشى تتعرش لها السلاف ٠‏ 
ففى عام (الإها/7851م ؛ وفى عهف السلطان الشاصر محمد بسن 
قلاوون , شعرضت القاهرة لحريق هاكل قا م به التصارى بعد 
هدم كناكسيم فنزل شاف السلطنة الامير ازغون من القلعة 
وجميع من ها , وجمع اهل القاهرة , وثقل المياه على 
جمال الامرا* من المدارس والخمامات والابان لاطفا ءالعرلقٌ18) 
وعندما وقع حريق بالقاضرة فى عام (هاه/+150م ركب الامير 
بيسفاروس ناكب السلظنة وجماعة من الامراء بمماليكيم ٠‏ 
ووصلوا الى مكان الحريق ؛ وهناك نزلوا عن خيولهيم , 
ورفعوا النشاعة تسن تق 00 + 


5) المقريزى ٠‏ الطلوك : ج # .اق 1 ؛ ص و71 7 انبن ايساس 
بداعع جااءق؟ ب د صء6( 


)اين إياس , المصدر السايق ؛ ج [ . ق 8 0 ض 4!! 

4 )لمزيد من التفاصيل انظر : المقريزى , السلوك ٠‏ +5 » 
ق أ +ع ص :5581-5 +٠‏ 

ده( )المقريزى ,السلوك .ج 15:ق8:ضة 17-41 ولمزيدمن التفاضيل 
انظر :ص 814-11,ابن اباس المصدرالسايق جزءص 50-8188 * 


داآقاكت- 


ديوان النيا 


ويساعد ناكت السلطنة فى القيام باختضاصاته واذاء 
إعمالة ديوان يغرف ياسم “ديوان الشاية “ ؤكان هيدا 
الديوان يشالف من تاظر وكاتب ودوادار ونقياء . اما 
الشاظر فهو من كبار الموظفين الذين اشتركوا مع الشاقت 
فى تصريف اموره ؛ وكان ناظر ديسواآن شاكب السلطنة 
الامير سيف الدين ارغون يذعى شرف الديين عبذ الرحسن وقد 
استدعاة القاضى قى + رسيع الأول من عام 057ه/9؟17.وفوض 
اليه نظن التظار(161) 

اما كاتب ناكس السلطئة , فكان كما يذكر القلقشندى 
يقرا عليه القصص وبنفث ما يكتب عته )٠57[‏ ,رون بين 
كشاب شواب, السلطنة شرف الديين يغقوب كات الامير قبس 
الدين فراسنقر . وكان قد قمض عليه فى عام 91ه/0793 م:, 
وضرب حتى مات تحت الضرب على حد تعبير المقريزى[198), 

كذلك كان الاسعد غيريال كاتب الامير سيف الدين 
ارغون ناشب السلطنة ٠‏ وكان قد تم القبض عليه ايضا فى 
عام *الاه/1715م 5 لاشه كان كثير الظلم . وتقل الىاستاذه 
امون تضر بالدولة :2+ وبعد القبض عليه ضرب بالمقارع 
واوكسة" تعونت فلي ترعو 1101 

ويساعد شاعب السلطنة ايضا دوادازا2 وهوالذى يحمل 
له الدواة . ويقدم له القصص والشكابات , ويقوم بابلاع 
الرساعل عسه , ولذلك يذكر التسكى من بين اغصال ناشقب 
السلطنة "النظر فى امر نواذاره" ؛ فميزان سابه الدواذار 
ولذلك علية الاحتياط فى امره ؛ وعدم الاصفاء اله فيميا 


1)الشويرى ». نهابة الأرب , ج ١ 8١‏ ورقة 55 . 
/ا19ا) انظر ما سيق ص 0. 

)المقريزى ؛ السلوك ؛ ج ١‏ .دق" , ص19إلم . 
54ا) المكريرى ؛ الشلوك : ج 5 : ق١‏ . غ116 . 


موا 


بقوله ؛ سل يستوفح: الحالٌ ويستكشفه: مِن يطآنة الخير[112): 
ويذكر كل من المقريزى وابن اباس فى حوادث عام /لالا هد / 
1971م , ان قاضى القضاة برهان الدين ابن جماعة طلبٍ 
دوادار الامير اقثمن الصاحبى الحتبلى شاكب السلطنة وشيره 
كن فئاسة 7 الأده هرت رب دوي وهر عديوية /1111 

اما النقياء قبيساغدون ساكب السلطنة فىتادبةالخدسات 
ة . فحنث فى ربيع الاخر من عام ن4إه/1844م أن كان 
الامير الحاج جالسا بشباك الشيابة , فمرت به جمال تحمل 
خبنا + قبعكسقييا' بشطل, اين 'بدظل وياحيه بايوسان[111) 
وكان سن غادة الامير الحاج ان. يجلس بشيباك النيابة طول 
سهاره وتروخ اصحاب الوظائف ولا بيبقى عشده الا التقبساء 
اليطانة » الذين لم يعهذد. الهم ساى خدسة يوءذوتيبما 
إن (1775) 

وكان لديوان التبائة اقطاعات , ومما ندل غلى ذلك 
أن الآميس يدر الذين بيدر) ناك ب سلطنة الاشرف خَلَبِلَ اخذ 
اقطاع الامير خسام الدين طرنظاى ‏ الشاكب السابق عليه - 
واضاف اليه الكثير من التواحى التى اشتراها لديواته سن 
مقطيعها ؛ وبلادا استحوث عليه [؟111 ٠‏ وعثدما شم السروك 
الحسامى في عام 191ه/11917م ثقرر اقطاع نيابة السلطنة من 
اعظم الاقطاعات , واكثرها متخصلا , فكان سن جملته بالاعمال 


٠ السيكنى ؛, معيد الشعم , ص 4؟‎ +٠ 

1)المقريزى ؛ السلوك ٠.‏ جم ؛ فى [ ١‏ ض 515 ؛ ابن ايان 
بدائع , جا دق 5 . ص19( ٠‏ 

٠ المقريزى.: السلوك . ج ؟ . ق "# , ص37‎ )١1+ 

+11) اين تغرى بردى , السشيل , ج 28 صركم ة 

5إبسبسرس الدوادان ؛ زبدة الفكرة , ج 9. التجضق 
ص70 + 
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القوصة مرج نتى هميم (175) ٠‏ وكقورها : وسميييا171) 
وعبويعة ‏ ودوالعيين ١111!‏ ومقامرهة وقرجة مديص حبوق 
وادفو ٠‏ وهذه النواجى: يزيد متحملها من القلأل خاصة غلى 
مائة القاوعشرة أردب , هذا قضلا عن الاموال والاعسال 
والشمان والاغشام والاخطاب وير ذلك[116) : 


وكان بديوان الثباية اقطاعان للجتد ايضا , 


وير 
دلك ما ذكره المقريزى فى حوادت عام /11ه/11954م مسن ان 
الامير منكوتمر ثائب السلطنة فى عهد المنصور حسام الذين 
لاجين " كان اول من نزل عن اقطاعات الجند الشى كاتنت فى 
ديوان“النيابة 7 ومتحطلها فى" السسنة. الف اردت ننة!111). 
وبعذ ان ابطل السلطان الشاص محمد بن قلاوون شيابة 
السلطنة فى عام 57اه وعزل شائبه الامير سيف الدينارغون, 
فرق اقطاع السيابة ٠‏ فامطى الاصير سيف الدين بكتيير 
الساقى منبية بشى خصيب ( فى الصعيذ ) واعطى الامير سيف 
الدين ماكة فارس وتقدمة الفا من جملة تقدمة تاعب السلطسة 
واعطى بقية اقطاع التثيابة زياذة على اقطاعات الامر؛ء 


السلطئة بالوزين : 


لاك فى ان السفون الواسع الذى ثمتم يدتائب 


)عن الاعمال القوصية انظر ابن الجيعان, التحفة السنية, 
ص 198-19-0[ «اصا عن مرج بمى هميم ,» قاتظطرص ١96‏ من 
المصدن اشفسة به 

1)سمهئود او سمهود وهى بلدة قريبة من فرشوط بمركزئحع 
حمادى بمديرية قشنا الحالية . 

17 ) دواليب مفردها دولات وهى الالاث الغجشة الستغملة فى الزراعة 
والصناعة انظر: سعد عاشور : العضر الممالكىي . ص 2419 

8 )النويرى ,نبابة الارب ١‏ + 059 ورقة ٠٠١‏ 'المقرسزى«,السلوك 
جا اق 8 / ص65م 2ت 4ه . 

8 الشقريرى :. السلوك : < 1 ء ق " : ض هم * 


-17) النويرى . المصدر السايق , ج (# ٠‏ ورقة 6م : 


2 


السللطقة جاه على جات مكانة؛ الوزيز + الذى اصح للنيئى 
شاك السلطنة فى المرتبة . بمعتى أنه صار الرجل الثالت 
فى الدؤلة يعد ان كان الرجل الكائى. ٠‏ .ويشير المقريزى 
الى ذلك يعبارة نصبها 

"ان وضع الوزير اثه اقيم لشسفاذ كلمة السلطانوتمام 

فه. » قير أنها ( أي الؤرارة ]) انحطت عُن ذلك بسابة 
رركنو *117١(‏ .+ وليس (دل علينى, ذلك مِنِ ان. الاشين سِححق 
الذي نكوسدان. الساقى (111) شائب السلطنة فى عيذ التلك 
اسه آم اقوزيي «الشناهيا بها "اللناين. حجن جكلا أ ناتطلصسي 
نون مدية > اجأ جرمع اوا اين 110 قله الحححد 
الافيز سيف الدين متكوتمر شاكب السلطتة قن عهد خسيسام 
الدين لاجين بالسلطة ؛ واضعقامن نفود الوزراء “فضار 
الوزير بين يديه يمتشل مراسمه , ويستعطف مراحمه .ولايمضى 
ادا رلا مر 14ج 

واصبح شاكب السلطنة يتحدث كذلك فى امس الوزارة ٠‏ 
ويجون من تملك اليا فعين الاحين سيف الدج سن شافتي 
السلطنة فى عند الناصر محمد بن قلاوون اللشاج بن سفيد 
الدولة وزيرا : واستدعاه , وامره ان يرتدى خلعة الوزارة 
وعنذما. رقض ان يزتديها: حلف سلار لكن لم يليسها ضرب عثقه 
فخاف الشاج ولبسها فى المحرم 7+4ه/1:4م وقيل يد الامين 
1 المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتبان , ج ١‏ . ض5508 + 
+1) الامير سيف الدين كونداك كان زميل الملك السعيد قىالمكتب 

وهما مغيرين , فغنامدا ييتيما طلة الود. ٠‏ واصيمكوجة اله 

بعد ذلك اخد خاصكية الملك السغيد , وؤلاه الاخير ثيابة 

السلطنة فى عام !7ه , وقى غام ٠-18ه‏ قبض عليه الملك 


المنصور : اشنظر ابن شقرى بردى ؛ الشجوم . ج مأ نص 00م 
- 501 , بيبرين الدوادار ٠‏ زبدة الفكرة , < 4 ,التحقيق 
صا + 

+17 )النويرى ؛ المصدن السابق » ج 58 , ق 5 : ورقةم/50,المفضل 
٠‏ النبج ٠‏ متشور فى .463 .5 ,8.0.1.257 


8 | المفقل ؛ السهج ؛ منشور فى 0 ,:.0.17.م2 
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ونتري ا قيب الى اى مدى ضعفت سلطة الؤزير وائحخط 
6) 
منصيه 


وكان شاشب السلطنة يعامل الوزير - فى بعض الاحيان- 
بمشتهى. العنف والقسوة ٠‏ واذا ما ارشكب إى خطا , وكان 
بيحاسية. حسايا. عسيرا ٠‏ مثلما قعل الامير سلاربالوزين شاصر 
الدين محمد بن الشيخى ٠‏ اف اتهمه سلار باخذ مال السلطان, 
وقبض يليه » وأمر الحاجب بغريه ٠‏ قضرية على رأسه الى ان 
اشم سلمه لشد الدواوين ٠‏ وامرهيمفاقبته 
ومعاقبة: مماليكه ٠‏ وكان يامن شاد الدواوين بين العين 
والحين 7 الوزير ابن الشبيخى بالمقارع واستمر يعاقيه 


حشى اصآت' 


ولبذا كان من الطبيعى ان تسوء العلاقة بين الوزين 
وشاعب السلطنة وان يتحين الوزير الفرص ليحد من سلضة 
شاشب السلطنة ومن تفوذه ؛ ويحاول ان يستخف نه مفتمدا 
فى ذلك على تقريه من السلطان وعلاقته الودية به , قنجذ 
الا» النؤرسن اجر بالتشقويو[ة 111 جم يلد ] اسقط يفن انا كد 
الامير بذر الدين بيدرا , ولا يلشفت السه ٠ويحار[مشاركته‏ 
فى وظيفته ومعارضته فيما يقصد فعله , وتعطيل ما يوضر 


5 ] المقريزى , السلوك , ج ؟ , ق ١‏ ؛ ص55 ٠‏ 

7 )الشاش هو ما يلف حول غطاء الرأس من قماش رقيق .٠‏ 

11 )المزيد من التفاصيل انظر : المقريزى , المصدر السابق 
جا ادق ١‏ ٠د‏ ص ١١-8‏ 

8 كان ابن السلعوس فى ندابة حياته اجر من اهل دمشق 
شم تغرب من وربر دمشق الصاحب تقى الدين , واخذ 
يتنقل فى الصناصب حتى ولى حسبة دمشق فى عام لاض , 
ثم حظر ديوان الاشرف خليل بالشام ٠‏ ثم نقله الاثغرف 
الى نظر ديبراشه بمضص فى 148ه . وعندما ولى الاشترف 
خليل السلطنة : جعله وزيرا له فى عام 14هءلمزيد 
من التفاصيل : 


ابن القرات , ج كم . ص ٠١50‏ س1 


ا 


نه (1"9) حتى طغى تفوذه على نقوذ الحاكبا , واعتيد فى 
ذلك على صلته القوية بالسلطان الاترف خليل وعلاقته الودية 


لهاء 


وظل الوزسر ابن. السلعوس يتريص سالساكب بيدر اويتحين 
الفرص للابقاع به , ووائتة الفرصة فى عام 395ه/181| م ', 
حينما خرج السلطظان الاشرف خليل الئ الصغبد وسيقه ابن 
السلعوس الها , ليجيز له الاقامات, قلم بجد ضا يكقتسى 
التجبيرها , فى حين وجد أن املاك بيدرا قد اتسعت وشملتك 
البلاد وكشرت اقطاعاته واموالدوامئلأت شوائه بالغلال , 
فانتهز هذه القرصة ليوغر قلب السلطان عليه ٠‏ وارسل يقول 
له : “هذا بيدرا قد اكل اللاد واستولى علهاوما شرك 
للسلطان شيا" ٠‏ فتغير السلطان على شاكبه بيدر| , وحاقد 
عليه عقد] كان يلجر جيناانر دقفي حم ابر ام 

وفى عام 198#ه/1187م كان العذاء قد اشتد بين ابن 
السلفوس وناك السلطتة الامير بيدرا ٠‏ وفى المحرم من هذا 
السام خرج السلطان الاشرف خليل للصيد بجبة السحيرة 
وامطحبيما معه , ويحندما وصل السلطان الى تروجه ‏ على 
مقربة من الاسكددرية د سيفه وزيره الى مديتة. الاسكتدزينة 
لتجبيز الاقمشة والاستعمالات للسلطان ؛ ولسحصل الاموال مسن 
المديئنة , ويرتبت احوالها , فلما دخل ابن السلعوس مديتة 
الاممكندرية ٠‏ وجد اشوات الامير بيدرا قد استولوا على 
المتاجر والاستعمالات ( الاقمشة ) وغير ذلك , فكثث للسلطان 


)النويرى , نهابة الارب , ج 18 , ورقة مه , اببن الفرات 
جا ض 9خ( ٠‏ 

)سيبرس الدوادار , زبدة القكرة . ج 4 , ص 54 «المقريزى 
. السلوك . ج ( . ق # دض 78# , اين الغرات . ج142 
اص 135 , الشويري ؛شهاية الارب +1؟ «زرقة - -181 «المفقل 
التبج بح ] , سنثور فى :562-63 .65 ,8.01.130 


جك 


يخبره ذلك ويغريه سبيبدرا , فاشتد عضب اللطان 
بيدرا , لمم قى القول , واهانه فى وجود الامراء 
الخامكية وتوعده ماتة لابة وان يمكن. أبن اتنلعوس'من 
خربه جما لاه بدك !3411 « وتجح الوزير ابن السلعوس يذلك 
فى الابقاع بشاعب السلطئة وبتشويه صورته عند السلطان . 


وبعد مقشل الوزير ابن السلعوس . تولى الوزارة الامير 
علم الدين سنجر الشجاعى فى صضر من عام كقتف / لاأكلما, 
فاحكم امسر البلاد وهابه الساس وصار يستخف بالسلطان الشاضر 
محمد بن قلاوون لصغر سنه ٠‏ ولذلك اصبح هو صاحب الحبل 
والعقد فى البلاد فى ثلك الايام ٠‏ بل وخدثكته نفسه بالسلطنة, 
ولذلك بذر بذور الفشتة بين الامراء وبين الامير زين الدين 
كتبغا شائب السلطئة ٠‏ بل وسعى فى اتخاذ كاقةالحيل للقبيض 
على الآمير كتبغا وجماعة من الامزا* الموالين له «مستغينا 
فى ذلك بالممالسك السلطاشية وبيعض الخاضكبة , كذلك اإنفق 
الوزين التتجاعن مع. الامير. سنجر اليشدقذارى على آنمْوعندسنا 
بطلع كثيعًا الى قلعة الجيل بعد انتهاء الموكب يقيض عليه 
هو ومن معه من الامراء ٠‏ غبر ان هذه المو*امرة لم تفلح 
اذ علم بها الامير كشبغا فاحثشاط لنفسه ؛ واخبر الامراء 


المقرسين له قاخذوة حييم[115) 
اخرى للقيض على كسعًا بعندما 


)الخاصكية قسم من الممالبك السلظائشة . يجعلهم السلطان 
خرسه الخاص » وهم يلازمون السلطان فى خلواته وفى اوقات 
فراغه , ويجيزون فى المهمات الشريفة ويسوقون المحمل , 
المريد من التفاصيل انظر : المقريزي ؛ اللسلوك , ج 1 , 
ق 5 ٠.‏ ص 764 حاشية () ٠‏ 

5)سييِرس الدوادار ؛, المصدر السابق . ج 8 :'ض /84+المقرسرى 
٠‏ السلوك ٠‏ ج ٠ ١‏ ق 8# ٠‏ ص 788 . المفضل , النهج «متشور 
فى 2 567-86 .هم ,0.1.10.م ابزالفرات 0ج م , 
ص151 + 

4)لمزية من التفاصيل انظر : الويرى , شهادة لارب.-ة7 
ورقة هلا بسالفر ات اح لزرنص لاا فلا5 م .مل 


“و استدعى 


ودبر الشجاعى موءامرة 


كان يستفد للخروج فى الموكب ويصحبتة الامراء ٠‏ غير أن 
كتبغا أكتدف هذه الموءامرة ايضا . وظلب من السلطسان أن 
يزسل فى طلب الشجاعى ؛ ولكنه امتنع عن الحضون ؛ وعندشئذ 
رحف كثيفا على القلعة وخاصرها وبداخلها الشجاعى , وقطع 
عنها انما* وائتهى الامر بالقبش غلى البوزين التجاعىوقئله 
فى صفن «وجهم 14م (184) 

على ان الشفور الشديد والعداء المستحكم الذى اتسمت 


نه اعلاقة الوزير سناكب السلطنة انما كان مرجعه فى الأمصل 
الى حسد الوزير على التاكب , فقد انتزع مشه نفوذهواصح 
الشاكب يتمتع بالسلطة واللفوذ فضلا عن الجاه والشررة 
الواسعة , اذ يلاحظ ان نوأس السلطنة كان معظصهم على درجة 
كبيرة من الشراء ومن فوكءلاء السواب جسام الديرطرنط 185) 


3الامدرا يي اندو سور 110 والاسيي برف اللدين و 41 
لهذا 


والامير بكتمر الساقى ونيزهم ٠‏ 


44 المزيد من التقاصيل انظر: الشويرى ؛ نبهاية الارب رج 19, 
ورقة 08 4 4 ابن القرات؛ ج لم , ض (14514 : ابن 
تغرى بردى بالنجوم ,+ 28 ص55 #1 ١‏ ابن اباس ,«بذا 
الرهور , ج ١‏ ؛ صغم - 5م ٠‏ 

)عن ثراء حسام الدين طرنطاىانظر :ابن كثير , اليدابيبة 
والنهاية. ج ١8‏ . ص 008 / ابن الغراث , ج م ؛ ص١٠٠|‏ - 
٠١ , ٠0‏ , الشويرى «المصدر السابق , ج 18 ٠‏ ورقة [و, 
المفضل ؛ اللهج ٠‏ 25.535-56, 8.0.1.1317 المقريزق ٠‏ 
السلوك . جٍ | + قق 7 : ص لم١‏ , ابن تغرى بردى ,للنجوم 
تج لا صغم + 

)عن ثراء الاميرسلار انظر:ابن حجرءالدررءج 8 ؛ صض 197‏ 0/ 
الشوكاتى , المدر الطالع , ج ١‏ ءص 118 ؛ المقريزى النلوك 
ج ؟ اق [ / ص 49917:ابن اباس «بداشع؛«جاءص47-/1* 

+14)وعن شراء قوصونانظر:ابين حجر ,المصدرالسايق ٠ 6  ,‏ ض 
+5 4 , المقريزى ؛: السلوك . ج ؟ ؛ ق ؟ ؛ ص (5ف-1]؟ 
:“اجن ايناس » العضدن السابق ‏ ىك 1 ضٍ مااع + 

)عن شرا" مكدسن 'الساقى انظن . العساد اتحضلى «هذرات 


الذهب . ج و د صؤء|( ٠.‏ 


ع وه 


أمنا عن غلاقة شاكب السلطنة بالسلطان / فقد قاست 
نيما جين يمي الآحنان: ع علافاك هشكن بال : 
ولغود : جل أن السلطان أن مهديب حاكبه. اابنفتسالة7 
”فيخله مخل. الؤلد * على.حد تسبي السؤييرى(149).:وكا نيفكت 
له ويزوحه ويحتفل بعرسه احتفالا عظيصا / فحدث ان خطب 
السلطان الظاهر .بيسرسالشاعت شلطنته بدن إلدين نيليك 
القازمد آن آينة. المللك الرحيم يدن الدين لوءلو* ضاحتت 
الموصل قى شوال من عام 198ه/ 1110م ١‏ شم اتكحه فى المحرم 
من العام التالى ٠317ه/1111م ٠‏ واحشفل به احتفالا عظيسا ٠‏ 
وقدم له هدية الزواج ؛ وكانت ملكيته لبانياس وقلعتييا 
بالبيع والشراء او البيع الشرعى . كما اقطعه زياذةعلى 
كلك خمسين اوسا ف النشام (05) ٠.‏ 

وقى عام 1[/5ه/ه17١م‏ , وكل السلطان الظاهر ييبرس 
الامير بدر الدين بيليك شائبه قى قبول شكاح ولده الملك 
للتفين تق 'انة ا الافير سيف الدري قلزوىن !1111 تود كان 
الامير حسام الدين طرنطاى شائب السلطان. المنصور قلاوون 
وكيلا للملك الصالح على ابن المشمصور ثلاوون عندما عقد 
قرائه فى عام امتهر جوع 1015ل 

وكان السلطان يواسئى شاكبه ايضا فى وقت الازضاتا, 
قعندما سمع السلطان الظاهر بيبرس ‏ وهو فى بلا الشام فى 
عام 114ه/1116م . سان شخصا طعن الامير عز الدين ايدمر 
الحلى شاعب اللطنة بالغيبة وهو يجلس فى دار السدل مع 


9)النويرى 'سبابة الار. , ج4], قى ١‏ ؛ ورقة 45 - 87+ 

)اين عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر , 50م - 0 ؛ السوييرىق 
المصدر السايق , ج 54 , ورقة 4-851 + 

)المقريزى . السلوك , < ١‏ . ق 5 ,. ص38 ؛ الشوبرىئ 
المصدر السابق. ج 58 »ورقة 514 , ابن القرات . جا , 
ص هج + الكتبن. ,. عيون التواريخ ١‏ ج 5١‏ ,ش76 * 

)ابن عد الظاهر » تشريف الايام , ص +] 0 
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القضاة والوزيز الصاخب يهاء الدين , عز عليه ذلك ووساة 
بقوله : "والله يهون غلى مبرت ولدى بركة , ولا يموت 
ؤي (157) " 
كذلك ربطت صلة المصاهرة بين السلطان وناكية فقلى 
غسام ]]اه/]155م , زوج السلطان الشاص محمد بن قلاوون 
اننتة للامير ابى بكن بن ارنغون. الناصرئ ماكب السلطنة , 
وشولى العقد قاضى القضاة شمس الدين الحريرى على اربعة 
آلاف ديشار » وانعم السلطان على ناكبه بمتية ينى خصيبٍ 
بالصعيد زيادة على اقطاعه بمناسبة هذا الزواج (154) , 

دان بعض شواب السلطنة بالولاء لسلطائهيم » ففى عام 
16م وبيشما كان السلطان المسصور قلأوون فى طريقه 
الى عكا اصابه المرض , ولزم الفراش وعشدكث مشع الاميير 
حسام الدين ظرمطاى نائبه عشه الزيارة «وقعد على رأسسه 
حنئ مات » وعندما تحقق الامراء من وفاة السلطان , جاءوا 
الى شاعبه ؛ يحرضونه على قشل ابن السلطان - الاشرف خليل 
للعذاء بيشنهما ؛ غير انه رفش ذلك وقال لهم : "كيف امك 
ابن استاذى او اقتله ؛ ويشاع عشى بين الساس ائشى قتلت 
ابن استاذى , وانا مملوك والده , فان زضى بى وابقانىوعلى 
حالى , فكان القضل له . وان قتلشسى رحت شهيدا من جملة 
اعبو 113602 ب 

واكثر سن ذلك قام الاسير حسام الدين بارسال خزاشن 
المبال والاطلاب ( اى الحرس الخاص ) التى كانت مع السلظان 


)ابن عيد الظاهر ٠‏ الروش الزاهر , ض 144 , الفقريزى 
٠‏ السلوك ٠ج‏ 1 ٠‏ ق 1 2ض 9هه ت ؤم 6 التويسسرى , 
المصدر السابق , ج 64 , ق | , ورقة -م| . 

)ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم , ج 4 , ص 74 , المقريزى 0 
السلوك ١‏ ج ؟ دق ( ,ص50 2 5:5 . 

18)ين اياس, بداظع ١‏ ج | , صءوم . 


لزاع 


زايد قود إشاعت' السلطعة ابرتساظرة فى من وولح 
المماليك البحرية وؤضة فى 'العتبالك )لدي عقيف 
العرش سلاطين ضعاف او صغار السن ٠‏ ويوءكد ذلك ان الاسير 
زين الدين كتبقا عشدما شولى نياية السلطنة فى المحرم من 
عام 1145/81918م فى سلطئة الشاصل محسذ ' الاؤلى.  »‏ استغل صفن 
بن السلطان , وجعل اشقسة ‏ صاحب. الام والشبى فى بالبلإف , 
قوم بتعبين ارباب الوظاكف ويعزلهم اذ يذكر ابن القسرات 
ان الامين كتبفا “كان صاحب الامز و التبى والولاية والمزل[159), 

وعظم شفوذكتبعا وصار هف المتحدذث فن امور البلد , 
واكشر من ذلك. تطلع. الى عرش السلطتة , وأتكذ خطواك عملية 
فى الوضول اليه ٠‏ اولها آنه اتقطع في دار النآبلة ؛ 
واظير انه معثل الجسد ٠‏ شعيف البدان وذلك من: إجل ان 
يستميل الامراء الى صفه ؛ ثم اسشغل الفثئلة الى قام بها 
المماليك السلطانية (114) واتخذها ذريعة لخلع الللظضان 
الشاصر محمد ؛ وجمع الامراء والقضاة حى دار السياية وقال 
لهم : "قد اتخرق شاموس المملكة ٠‏ وحرمته لا شثم ابسلطنة 
الشاصن تعقفه لمعن بين (153]+ ٠‏ وعتدكذ افق الامرا» على 
اخلع التاصر محمد وسلسة كتفا وذلك فى المحرم من عام 
م/م وجلسن كتيغًا فى دسث. السلطنة وتلقب بالم 1 
ا وسو سد 


)امن ايناتن داعم الزشون» ج ١‏ ا 4و ا ووم ل 


151) ابن الغرات . ج فر , ص]4( . 
8المزيد من التفاصيل عن هذه القتنة انظر ما سق 


5 )المقريزى , السلوك . < | , قم , ص 1د . 


حو 


ا 

واذ! كان ا قد شجح فى, اتتتراع عرش السلطفة من 
الناض محمد مستقلا صغر سنه ,فقد تجح شاكبه الاميرخسام 
الدين لاجيس فى امتراع العرشمنه ايضا مستقلا فرصةخروجه 
الى يلاد الشام العساكر , ولسا لم تتجح محاولة حسام 
الدين فى الانقضاض على كُتقا والتخلصمنه . فقد انقض 
حسام الدين على دعلين الستطون (1 :1 وَمَلَ المراكن: والصرن 
والعساكر وساقهم امامه الى مديتة غزة حيث بايعه الامسراء 
بالسلطنة , ثم دخل حسام الدين مص ٠‏ وخطب لدعلىمشابرها 
ولم عام الدين نذلك بل كشب نسخة تقليد لكتبقسا 


1 


سبابة صرخد 


عين السلطان المنضور لاجين الاميرن سيف الديزمنكوتمر 
نائبا لسلطنته فى عام /19ه/11994م فاستيد بالامور»وازداد 
نفوذه وتلطه لدرجة انه كان اذا رسم السلطان المتصور 
لاجين مرسوما او كتب لاحد توقسعا ليس ساشارة من ناللبيه 
منكوتمر , كان متكوتمر ناخذ هذا المرسوم من يد المعطى 


له ويمزقه وعلامة السلطان(؟*1) عليه ولا يسالى , بلويرده 


ويمنع السلطان دا ؟) 


نت 

..؟المزيد من التفاصيل انظر إبيبرس الدو ادا «زبذة الفكرة ٠‏ 
1. التدقيق , ض 538, المقريزى . السلوك »ج ١‏ ١ق‏ ؟ ٠‏ 
ض 4.1 2 الشوبيرى ؛ نهابةالازب 2.ج 9] , ورقة ١م ٠‏ ابن 
الفراث , ح لمء ص 198-1941 , ابن تغرى بردى ؛ النجوم, 
جلا ص1 سءمء 

1-؟)دهلسن السلطان ٠‏ وهو الخيمة الشى ثرافق السلطان فى 
الحرب وتخثلف عن غيرها من الخيام ٠‏ 

1 إلمريد من التفاصيل انظر: ابن تغرى بردى ؛ النجوم ٠‏ 
جمد ص 41/148 -لل ة* 

م-1)علامة الدلطان او العلامة السلطاتية غهى ما يكتب السلطسان 
سخطه على صورة اعطلاخبة خاصة , وكان لكل سلظان علامة 
وشوقبع انظطر :المقريزى . السلوك اج ١0ءق؟ ٠‏ ض؟1# * 
حاشية |1) , وانظر ايضاالمواعظ والاعتباريج 5؛ص!(؟ + 

يرس الدو اد ار,زبدة الفكرة ٠ح‏ 8 التحقيقءص 75 النويسرى' 
نهابة الاربءهد 14.ورقة ٠١7“‏ , ابن ثغرى بردئى ,النجوم » 
حم صضكامء 
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كذلك زين متكوتمر للسلطان إن يجعله وليا لعبيذه 
ويبايعه بالسلطتة من يعده خاصة وان السلطان لاحين لميكن 
له ولدأ يخذلفه على العرش , وطلب مشكوتمر من السلظانايفا 
ان مقترن اسمه باسمه فى الخطية , والسكة , غيرانمشكوجتمر 
لم يصل الى ما تصنى إن لم يمبله الامراء . وانقضوا عليه 
ل ا د نت سياسة العتقف 

1 

وعشدما عاد السلطان الساصر محمد بن قلاوون الى عرش 
السلطنة للمرة الشانية ؛ وكان لا يزال صغيرا , اقتلسم 
اناغيه الامير سيف الدين سلار واشابك عسكره ( اى القاشد 
العام للجيش | الامير بيبرس الجاششكير السلطة والخكم 
وكان السلطان معهما - كما تروى المصادر ‏ كالمحجورعليه 
لا يتصرف فى امور المملكة الا باختارهما , واكشرمن ذلك 
اتهما منعاه سن كل سا يريد . حشى لم يستطيع الوصؤل الى 
اما تشتهى ثقسه من المأكل لقلة المرئب المخصص له ؛ ولولا 
ما كان يحصل علسه من املاك ابيه واوقافه لما وحذ بيلكلا 


وحاول السلطان التاصر محمد أن يتخلض مِن كسل مسن 
نائبه سلار واتابكه بيبرس بعد ان ضيقا علسه , فدبر 
موءامرة ضدهما فى عام ل.لاه/11709م , ولكن كان لهما لقصر 
السلطان عبيون وجواسبس ابلقوهما بما عزم السلطان عليه 
فاتخذا حيطتهما ٠‏ وغندما ضاق السلطان الساضرمحمديناشيه 
واخايكه ذرعا عزل نفسه من السلطنة , وذهب الى الكترك 


ه.]) الشويرى , شبانة الارت 0 58 , ورقة 856-96 ا/, 
المقريزى + السلوك ؛ جح (١‏ دق " . ص5وهم ٠‏ 

1 )الشويرى ؛ المصدرالسابق <ة] ورقةج41١ ٠‏ المقريرى«المصدر 
السايق . ج 1 2 فق [0 ٠‏ ص 8 ٠‏ ابن نغرى بردى«/النجوم ٠‏ 
ج م , ض هل!١ 2١ 55( ٠‏ ابن اباس , بدائع الزهرر ٠‏ 
0-7 0 2 الفا 9 


نه 


للزقامة هناك [ وهر وعم )كا 


ولكن عشدما تولى السلطان الناص محمد العرش للمرة 
الشالشة . كان قد اشتد عوده , واصفلته التجارب ,وحنكته 
الخبرات واستطاع لذلك ان يتصدى لشوابه ويحكم القبش على 
زضام الامور , وليس ادل على ذلك سن انه عشدما خاول شاكيه 
بكتمر(4") ان يدير مو*امزة لخلعه فى عام 1للاه/ 86م ؛ 
واقامة ابن اخبيه الامير مظفر الدبين موسى ين الملك الصسالح 
فى السلطنة , مستعينا فى ذلك ببعش الامراء المظفرية من 
أتباع المظفن بببرس. الجاشنكير ب وعلم السلطان الناضصن 
ستفاصيل هذه الموءأمرة من احد الممالبك المظفرية ويدعى 
بسيرس الجمذان اتخذ على القور الاجراءات اللازمة للقضاء 
على تلك المو*امرة , فالقى القبض على ناعبه بكتمروجماعة 
من الامراء فى جمادى الاولى ١1الاه/١191م ٠‏ ووضعهدفى سجن 
الاسكندرية , ثم نقله الى سجن الكرك(؟*5) 

وبعد القبض على بكتمز , غين السلطان الشناص محمد 
الامير بيبرس الذواذار المو<رخ ثاشبا له : غير انه مبال 
الى أجانب شاعب العام ٠‏ الأمين تشى الذين قراسشفر ؛ الذى 
خرج على طاغة السلطان ؛ فصا كان من السلطان الشناصر الاان 


قبض على ناتبه بيبرس وسجتة بالاسكندريلسة ؛ فبى ](/اضل 


1 
كلما ). 


١؟)‏ انظرالنويرى ٠‏ شهاية الارب 2 ج 8١‏ , ورقة :ها 185 , 
ابن تغرى بردى , النجوم , جم بغ ص (١7١‏ - ولا( ٠‏ 

) الاميرسيف الدين بكتمر كان جوكند ارثم اميرجاندار,وتولى 
النيا بة لمدة عامين»قبض علبه يعذهما. وشوفىقى عام ١١/اه/‏ 
م عانظر :شرجمتهفىابنتغرى بردى ,المنهل , بج "م , 
ص 598 سااءغ: ابن حجر ,. الدرر دج 5 /ص 8[ 2 9( ٠‏ 

| لمزيدمن التفاصيل انظر:ابن أيبك,الدرن ,ص ؟١5,‏ «(م , 
المقريزى:السلوك ؛ ج 5 42د ق ١‏ 4 ص 1ل ارص (٠١5‏ سا وء[ 1١‏ 
ابن تغرى بردى ؛ الشجوم؛اج 4.ص 1# 5١‏ , النويرى : 
المصدر السابق , ج .م , ورقة 544 ء 

٠])النويرى‏ ,المصدر السابق , ج +8 . ورقة 148 - مغ , ورقة 
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عهد السلطان الشاصر محمد بعد ذلك الى الامير ارغون 
الناصرى سشيابة السلطئة فى مستهل جمادى الاولى؟!لاهار؟81ام 
وعندما تباطى٠‏ الامير ارغون فى تنفيت ما طليه السلطازمكه 
بان. مققى علئى, فكنة قنام .جما آخدا التاغرمن ؤعدفن سبتا 7 
قيض السلطان عليه فى المحرم من عام #اباهرة,م0 م ]51١[‏ 

وايطل. الشيائة واستقل باعباء الدولة وحده , فقام بعسل 
الساشف والوزير بعد ان الغى الوزارة كذلك فى نفس العام, 
وصار السلطان الناص محمد يتحدث بنفسه فى الجليل والدقير 


لذ 
من الامؤي( ا 


ومن الجدير بالذكر ان نيابة السلطنة بالغيييبة لم 
تتاثر بقرار الناصر محمذ بابطال الشيابة , وكان هذا 
القرإرقاصر| على نيابة الحضرة فحسب اذ ظل ناكب الفغيبة 
يو«دى ادوره ١‏ ويّوكد. ذلله أن السللطان. الشامن محمد ندمب 
شرع فى السفر الى الحجان الشريف للحج فى عام؟"لاه/1901م, 
نجذه يسشنيب الأمير سيف الذين. المناس على الديان المضرية 
كشاكن يبه مثة عقر “الى النتجاز !1111 .. 
وخلال الفثرة التى الغى فيها السلطان الشاصر محم 
مشصب نائب السلطئة كان حاحب الحجاب نقوم بعمل تاكلب 
السلطنة لشغور منصب الشسياية والشائه , فقد فوض السلطان 
الشاص محمد الى الاير سيق الدين الماس , بعد ان شولى 
منصب حاجب الحجاب- القيام بمهام منصيه . فكان يتحقدث 
فى امر الجيوش وشكاوى الناس. وترفع إليه المحاكمات التى 
- 577, المقريزى ١السلوك‏ ,جح ؟ ءق ١‏ , ص8١(‏ ء 
)ابن ايبك , الدر , صن(" , المقريزى . الدلوك , ج 5 , 
ق #,صاة؟, ابن تغرى يردى , التجوم . ج 29 ض 6م ٠‏ 
17]] المقريزي 'المواعف »ج ؟ , ص و[ , السلوك ؛ ج 5 ٠‏ ق 8, 
قن 2866 امن تخرى يردق ٠:‏ النجوم ٠‏ + 9 ٠ص‏ 4اآ 
)اين ايبك , الدر . ض [598 ٠‏ المقريزى : اللوك ؛ ج 8 /, 


ق © »ص 2881 واين تغرى بردى ٠‏ النجوم 0 9 .ا ض5١|ء‏ 
المتيل , ج # , ص49 --8اء 


- 0 - 


كانت ترفع للنائب الكافل , بل كان اكير الامراء وصاغرهم 
يركبون فى خدمته وكان بجلس على باب القلعة ويقف الكجابي 
بين يديه 1 


اعيد سشصب ناكب السلطنة مرة اخرى فى عام[4لاه/٠‏ 19م 
فى سلطنة الستصور ابو بكر بن الئاضص محمد , وكان الاسير 
طفن دمن هو اول من ثولاه بعد اعادته وذلك فى ذى الحجبة 
م/م /؛ إؤكتباله السلطان الستصور ابو بكر تقليد 
بشيانة السلطئة فى المحرم من عام وورهر وج (505) , 


ولم يظل طقز دمر فى منصبه اكشر من شبر , أذ خلحع 
السلطان ابو بكر وخلفه سلطان صغير آخر وهو كجك ٠.‏ وعيسن 
كجك الامير سيف الدين قوضون ناكبا لسلظنته فى صقسر؟6لاف , 
فاستقل قرصون صضس سن السلطان واسشبد بالامور وجمع بين 
النيابة والانابكية ( اى قبادة الجيوش ) وقام بعرلوتولية 
اريات الوظائف ؛ فيذكر ابن اياس "ان الاسير قوضون عمزل 
من عزل وولى من ولى وظن ان الدهر قد صفا له وعشد مفر 
انلانى بحدث الكدر[11؟) 

ولم تطل مدة ثولى الامير قوصون منصب ثيابة السلطنة 
اذ ما لث.ان خلع السلطان كجك وخُلفة التاصر احمد ؛ وفى 
6 شوال 41ه + تولى الاميرظشتمرحمص اخضر نيابةالسلطنة117) 


االخالذى ٠‏ المقصذ الرفبع , ورقة 55( , اسن ايبك , الذر , 
ص 45: المقريزى: المواعظ , جح ؟, ص 0ء", السلوك , ج 5 , 
ق 5 ١؛‏ ص هل8, ابن تفغرى بردى ,النجوم ,ج 28 ص 4هم١٠|‏ . 
6)انظر نسخة تقليد طقردمر فى القلقتندى . صيح الاعشى , 
ج ١١١‏ ض -1١15‏ 0158 وانظرايضا بالشجاعى , شاريخ الناصر 
محصسدءص [19: ابن خبيب ٠‏ تذكرةالنبية ب بج ,ص 119 
المقريزى ؛ السلوك , ج ]4 ص [وه, ابن تغرى بردى ,' 
الشجوم؛ ج :٠١‏ ص +٠١‏ ابن اياس ؛بداكع الزهور , ج |, 
ص ولاة ٠‏ 
7 ابن اياس . بذاعع الزهور ٠‏ ج ١‏ : ص84 + 
17) الشجاعى , تاريخ الشاص محمف , ه52 . 


-م]كت 


وبلغ من صلط طشتمر وتحكمه ان السلطان كان اذا عن 
شخصا قى وظيفة ما دون علمة , بقوم بخلعه , فعتدما خلع 
السلطان الشاصر احمد بن الشاصر محمد على احذ الكركيين 
ويدعى بغار السقوف ومنحه وظيقة امام السلطان وتاظر 
المشهد المق .ون علم شائعه طشتمر حمص أخضر بع 3 
طشتمر الى هذا الشخص غدة نقباء , وشزع عنه الشلعة .وامر 
يضربه والزمه بحمل مائة الف درهم , فضرب عريانا , واخذ 
منه السبلغ , ثم افرج عشه بعد ان تعهد بالا يظلع الى 
بقلعة [16) , 


ثم أخذ مشصب تاكشب السلظنة فى التدهور والاتحطساط 
أن" 'إوباخن عجن نولت التبالية المعرية 8" يل« افيح يقسرش 
على الامراء فيرفضون قبوله , ويرجع ذلك الى اختلال نظام 
الدولة تضجة لعفن سن الشلاطين من اعقاك الناص متسلد 
وعدم مكنم م فيط الانون هد فقلا امن ,كفرة , البعسووانة 
والفتن التى تدخل فيبها المماليك الشراكسة . وهناكامشلة 
عديدة على رفش الامراء قبول منصائيابة السلطمئة منها 
ان السلطان الكامل شعبان خلع فى عام 45لاهره:+ام ؛ على 
الامير آقسنقر الناصرى لنسابة السلطنة "فامتئع اشلد 
الامتناع , وخلف أيصانا مغلظة الا يليب [؟11)" كذلك عرقت 
التياية فى عام إهلإاه/٠ه8ام‏ على اكاير الاسراء فلميقشلها 
احد 1 كم رشت على: الامير يبغ طظن فمئع مها ابعبا 
ضكعا كبيرة مم .عيدب !*؟١)‏ عذله عزى اللطان الاقسرق 
عبان هلي الافين :متكي الشمسى, مسمب ذاكب السلظئة وجاسسج 
علفة + ولكينه ‏ ابي أن يكون شاكسا كعم ونه السلطيان 
متققمة الف وجفلة. اشايك العسقر[1؟؟) , 

] المقرييزى ٠‏ السلوك : ج 1: ومع شاحمة عا نزو م 

يي لي 1 لبالا ريز 


السلوك , ج 5 ٠ق«‏ / ص58 ٠‏ 
11)ابن تشرى يردى , النجوم , ج (١‏ ؛ ص 8غ . 
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وليس ادل على انخطاط وظفة ناكب السلطتة ممايذكره 
اين اياس فى عام ودلاظ/555(م سن ان السلطان الناض حسن 
خَلع على الامير شيخو العمرى وقرره امير كبير[1171 وصارت 
وظيفة من بومكذ , وضارت اكبر من نيابة السلطنة ثم يقول 
إبن اياس : “واشحظ قدر. بنياية السلطئة من يومكذ عيا 
مامت *(115] 


ولعل هذا ما دفع السلطان الناصر حسن الى أن يقوم 
بالفاء نيالة اللطئة فى عام ههلاه/4ه8ام كما الشاهاابوه 
من قبل ؛ واحل مخلها وظيفة الامير الكبير ,الذىاصيح ضاحب 
الل والعقد فى اليلاد , وعشدما زالت سلطئة الشاص حسن 
فى عام 11إه/ 1770م عادت نيابة السلطنة الى الظبور من 
جديد فى مهد المنصور ملاح الدين محمد بن حاجى , وعين 
فنيبها. الامين قشتمن المتمورى(514) 

ولكن عاد منصب شائب السلطنة اضعف مما كان , لدرجة 
اصبح مغعها نائب السبلطنة يتلقى الاوامر من اتابك العسكر 
ولبس من السلطان مباشرة ٠‏ فقد عهد الامير بلبغا اتابك 
العسكر الى الامير قشتمر المنضوريى شاكت السلظنة بانيتوجة 
الى الصعيد ليحفظهامن فساد العربان الى ان يحضرالسلطان 
من (لونم [5؟1 : وُعَلتَمكانة؛ احايلد السك على نغاكقلة 
شاعب السلطنة واصبح هو مديي الدولة , اما الشاكب قاصبح 
“آلة يتماطى الاحكام لا غير" على حذ تعبين ابن تقلرى 
011 : 


1 الاميرالكبيزلقس يطلؤعلى اكابر الامراءواعظمهمواقربهم 
الى السلظان مخاطبة وجلوسا وركويا ٠‏ ويستشيره السلطان 
فى مبمات الدولة ويعول على ر أيه انظر :الخالدى ,المقصد 
ورقة 154 

)ابن اياس , بدائع الزهور , ١‏ , ص#9مه . 

15) ابن ايناس , المصدز السابق . ج (١‏ . ض]هه 2 

)ابن اياس , نفس المصدر ؛ والجزء والصفحة 

)ابن تغرى بردى ؛ النجوم ,. ج !| : ص51 + 
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على ان. شاكب السلطنة إستطاع ان يستعيد. بعض ما كان 
له من لفوذ قى عهد السلطان الاشرف شغنبان , الذى عهد فى 
عام ولالاه/1577م الى الاميير منجك اليوسقى بليابية الدلطتة 
فى القاهرة / "وفوض اليه النظر فى الاحباس و الأوقاف والنظن 
فى الوزارة , والنظر على شاظر الخاص ؛ واقامة السلطان 
مقام تفسسه فى كل شى؟ » وقوش اليه سائشر امور المملكة , 
وان مخرج الاقطاعات الشتى عبرتها سيعمائة دبثاراو مادونشها 
٠٠‏ بل ورسم للوزير ان يجلس قدامه فى الدركاةمعالموقفيل"؟؟), 

ثم توقفت نيابة السلطنة للمرة الشالكة والاخيرة فى 
سلطنة المماليك البحرية فى عام 4لالاه/1801م , فى عيلد 
الاشرق شعبان ٠‏ وثفوقت عليها الامرة الكبيرة , فقد عزل ‏ 
فى هذا العام ٠‏ الامين اقتصر الحشيلنى من نيابية السلضسة 
واستنقر اميرا كبيرا بجلس بالأيوان وقت الخدمة , وخلع على 
الامير اقتمر عبدالفئى و استق رخذجب الحجاب و ابطلت النيا] [174) 

وهكذا بتفح من العرض السابق ان وظيفة شاكب السلطنة 
بالافافة الى كوئها من وظائف الدولة الكبرى قي عصر دوللة 
المماليك السحرية , فان ضاخيها اشسهم اسهاما واضجا فى 
اكساب نظام الحكم فى ذلك الغصص شكله وهيكله السميز فضلا 
عن ان تاكب السلطنة قام عشندشذ بدور يبارز ملحوظ فى ثوجية 
سياسة الدولة داخليا وخارجها . 


عابو 


)امن تقرى بردى , النجوم » ح [[ , ص50 . 
)المقريزى ؛ السلوك , ج 9 ؛ فى ١‏ . صن(0؟ 
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فق اتحته 


ملحق رقم )١(‏ 


قاكمة باسماء شواب السلطئة بالحضرة فى 
عصير دولة المماليك البحرية 


ت منذر التين بيلك الغارتناار 


؟ - شمس الدين اقسنقن الفارقاتى 
# ا شمس الندين تيثقزر البظفرق 


- سيف الدين كونداك الساقى 
- عن الذين ايبك الافرم 


+ ب حسام الدين طرنطاى 
لاح يدن آلدين بندنآ 

م - شمس الدين قر اسنقر المنصوري 
9 سا سيف الدين متكوتمرالحسامن 


1 


- سيف الدين سلار المشصورى 
- بكاتمر "انجوكتد ار المتصورق 
- جيبرس الذوآاةار المتصؤرى 
- ارغون الدوادار الشاصرى 

- طقن دمر السناصرئ 

سبيف الدين قوصون الساقى 

- طشتمس خمضش اخضر الساقي 
دهش انيح [سشدكن |السكدري 
سيف الدين الحاج آل ملك 

- ارقظاى القفجقى 

- بييغاروس التامرى 

مبيقة مدن ارغوين! الطامدق 
- سيف الدين قبلاى الشاصرى 
د فعجمر بح ميد الله الشجورة. 


ا 0 
لت لتلاحهر 1199م ) 
(ت ملخدهم/رالكام) 
لت نمده/ اوكام) 


ت مكتهره19ام) 
(ت قمدهر١‏ نولم) 
لت كته 5وام) 
لت اهلام ) 
(ت لقحهرىووام) 
لت لاه ١11ام)‏ 
(ت تالاه ظام) 
زت والاه/11ام) 
لت طهر +7ىام) 
لزت دعلاهره 1م ) 
لزت لهم ١‏ 14ام) 
زت #اولاه/ 41 ام) 
(ت ع لاسر 11م ) 
(ت ااعلاهر 1ع ام ) 
لزت ٠ولاه‏ 11م ) 
(ت كولاه اوعهلاه/؟ه1ام) 
(ت ارهلاهم 1161م ) 
(ك 1ماعرهه ام ) 
(ت الالاه أوهلالاه/1819ام 


ااام ) 


17 - 


5 على المارذيتى أت الالاهم وام ) 

16 - طششمر العلائى لت ااه كولم ) 

5 حايدسر الدوادار لزت ولاه اماه لولم 
ب لام ) 

5 سيف الدين منجك اليوسفى لزت كلالاه/ 1010م ) 

8 اقتمر بن عبذ اللهالصاحبى الحنبلى (ت وناهم 1800م ) 

- اقتمر بن عبد الكنى لت كلاه يلام ) 


به 


-ما1ك- 


ملحق رقم [5) 


1 الشاء 


ينمر ا اللدين, ليك. اللشازشة ان 
سس الدين. افستقر القازفاتى 
شمس الدين سئقر المظفرى 

سيق ألدين كوشد.اك الساقى 

عز الدين انبك الافرم 

حسام الدين طرنطاق 

بدن دين يندرا 

زين, الدين كشيفا 

حسام الذين لاجين 

شمن ألدين فر استقن 

سيف الدين سكوتفر الحسامي 
اسييف الديين سلار المنصورىق 
بكدمرالجوكتد ار المنصورق 
سيريس الدو اذار المثمورق 
ارغون الدذوادار الساصرئى 
طفؤدمز الحافرىق 

سيف الذين قوصون الساقى 
طشتمر حمض اخض 


شمى الدين _ افسئقر السلازق. 


شرة دوليه النياية 

ذو القعدة4ن1ه/ اكشوبر1109م- 
رسيع أول117ه/ اغسطس 1519م 
ربيع اول1077ه/ اغسطيرالا1؟11م -. 
ربيع آخر777ه/سبتمسر 1117م 
بضع ايام قى خمادى الاولى من 
عام 17:ه/ اكتوبير صلم 


ادى الشاتى 171ه/ توفمبر 1190م - - - 


رسيع _ آخرم717ه/ اغسطس 1119م 
رسيع آخر1174ه/ أغسطس 1578م - 
رمفضان 08١ه/يناير‏ ٠118م‏ 
رمضان /11ه/يناير ٠118م‏ - 
ذوالقعدة 143ه/ نوفميسر ١155م‏ 
ذوالقعدة 116ه/ توفمبر 1190م - 
رجب 1947ه/مايو 1158م 

رجب 191ه/مايو 1197م 
محرم 115ه/ديسمير 1514م 
محرم 1184ه/ديسممين 1114م ا 
صقر 143ه/نوفصير 1198م 

مقر 191ه/شوقمبر 1593م - 
ذوالقعدة 197ه/ اغسطس 1593م 
دوالقعدة 197هم اغسطس 1195م - 
جصادى الاولى,/16هرفبر ابر 1154م 
جمادى الاولسى./16ه/قبر اير1198م- 
شو ال 4 “لاه /مارس 1105م 

شوال 9ه رمارس 1808م 
جمادى الاولى!١‏ /اه/سبتمبر ١181م‏ 
جسادى الاولى١‏ 1/اه/ سبتمسر 1111م 
ربيع آخر ؟(لاه/ اغسطس 1715م 
جمادى الاولى11لاه/سيتمسسن 1111م 
صفر 1/117ه/ديسمسر 1557م 
المحرم 41/ه/ يولسة 1811م - 
صفر؟4اإهريوليه ١8١١م‏ 

صفر 1:/اه/يولسه ١111م‏ - 
شوال 45لا رمارس. 1145م 

شوال 041ه/مارس 1845م - 
ذوالحجة ]ع لإه/مايو 1151م 
محرم ]6اه/يوشه 1041م ا 
محرم 55لاه/ضايو 1159م 
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سيف الديين. قبلاى الشاصرى 

اقشتمربن عبدالله المنصضررى 
علاءالدين على المارديشى 

شمن العلائتي 

ايدمر الدوادار 

سيف الدين متجك 


اقتمرين عبدالله الصاحبى 


0 


فترة توليه التيابية 


محرم 4+4/اهار سايق 81866 ب 

رسيع آخر1 ]لاه اغسطس 88م 

رمضان 41لاه/ديسسبر 1840م 

شر ال 44/اهيشاير 1968م 

شوال م4اه/يشاير 1014م - 
داهم 1 

اداه :16م 2 6 

رجب 8ملاه/ اغسطس ١188م‏ 

رجب ]ولاه/ اغسطس 1581م - 

#واهم/ ولام 

اه 1101م - 

وواه/ 161ام 

5 

لام 

اا 

الالاهر قخلام 

الام 1م - 

سر اام 

ل 5 

ولالاه/ 1810م 

شو ال هلالاه/سارس 1804م 

ذوالحجة الالزه/ مايق 1908م 

ربع أول «الالاه/ يولسيه 606ام - 

رمضان «الاه/ يساير 1107م 

وتولي فترة اخرى من .ا 


ذى القعذة ,لالزه/ مارس 1517م 


ضفس 8لالاه/يونيه 1100م 


الخالدى. . المقصد الرفيع المنشنا النادى لديوان الائشا 
مخطوط مضور بمكتبة جامعة القاهرة برقم 54.66 ٠‏ 
الشويرى ؛ شباب الذين احمد بن عبدالوهاب(ت 8ه 1999م ]| 
شهاية الارب فى فتّون الادب ٠‏ 
منطوط مصور بدار الكثب المصرية ( معارف غامة | 
ج م1 ميكروفيلم يرقم 6(0|6 / (4700 : 
ج 51 ميكروفيلم برقم 51| . 
+ -م ميكروفيلم برقم 6]ء/ا ؛ هلامع , 400 . 
ج81 ميكروفيلم برقم 09858 ٠.‏ 


ب) المصادر المطبو: 
- ابؤاباس ,محمد بن احصد [ شا .م ؤهرم؟19ام) 
بداشع الزهور فى وقائشع الدهور . 


الجزء الاول القسم الأول والشائى تدقبيق محمد مضطفى, 
فبسبادن 19078 , القاهرة 1948م 


- ابن أيبك الدوادارى ٠‏ ابو بكر بن عبد الله إت يعف] لاف 
1167م )2 
كشرزن الدزر وجامع الغرر: 
الجنء الشاسع : الدر الفاخر فى سيرة الملك الشاص . 
تحقيق هاشن روبرت رديسن ٠‏ الشاهرة 1152م 
- اين تغرى بردى ؛ جمال الدين!سوالمحاسن(ت #4ازهرء40ام ) 
- النجوم ال اهرة فى ملبوك مصر والقاهرة . 
الاجزا ء من 15-1 طمعة دار الكتب بدون شاريخ ٠‏ 
- المنهل الصاقى والمستوقى بعذ التوافىاء 
ج (, 5 تدقيق محمدمحمد امينالقاهرة 1986 946ام 


511 


ج 27 تحقيق شييل عبد العزيز ؛ القاهرة 1581م 
- ب اين حبيب , الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر (ات ولاه / 


لالم ) 

تذكرة الك فى ايام المسنصور و, 

الاجزاء ١‏ 7 تحقيق محمد محمد امين . القاهرة 
وأو - تلقام 


- ابن حجر العسقلانى , شهاب الدين احمد بن على(ت5هزره / 
114م) 
الدرر الكامشة فى اعيان المائشة الشامشة . 
اتحقيق محمد سعيد جاذ. الحق ا 
خمسة اجزاء ‏ القاهرة 1415م ٠‏ 
-. - ابن عبد الظاهر ؛ محن الدين بن عبد الظاهر (ت185هم/ 
كككلم) 
-الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر . 
تحقيق عبدالعزين الخويطر , السرياض 1105م 
- تشريف الايام والعصور فى سبرةالملك المنصور قلاوون ٠‏ 
(4ة اده ) 
تحقيق مراد كامل , القاهرة [193ام ٠‏ 
- ابزالعمادالحشبلى ؛ ابو القلاح غبد الحى بن احضد بسن 
محمد لك ؤوءزه/1108ام) 
شذرات الذهب فى اخبار صن ذهب 
الاجزاء ه , 1 القاهرة (ه0(ه ٠‏ 
- ابن الفراث , محمد بن عبد الرحيم المصرى (تث 0١٠2ه/4١15م)‏ 
تاريخ ابن القرات ٠‏ 
مجلد 7 تدقيق قسطنطين زريق , ببروت 1945م 
مجلد 8 تحقيق قسطئطين زريق ونجلا* عز الدبين »سيروت 
لم > 
مجلد 4 : < | ٠‏ تحقيق قسطتطين زريق ٠‏ سسرؤتة117م + 
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مجلد 4 , ج ؟ , تحقيق قسطنطين زرييق وتخلا “عزالدين 

بيرك 1114م * 
ابن قغل الله العمرى : شباب الدين احفذ بن بخيي 

زت وعزمبى ع لام) 

- التعريف بالمعطلج الشريف » مض ١816‏ ه ٠‏ 
- مسالك الايصار قى مضالك الامصان ٠‏ 

ممالك مضر والشام والحجاز واليمن ٠‏ 

تدقيق انمن فتو*اف سيد , القاهرة 1186م ٠‏ 
ب ابن كشير : اسساعيل بن مر (ث 6لالأه/11508م) 

المذائة والشهابة ٠.‏ 

الاجزاء ١#‏ .18 ؛ سيروت 1117م 
ابن و اغل محمد ين سالم ؛ جمال الدين(تث 191ه/1598م) 

مفرج الكروب فى اخبار بِتِى ايوب ٠‏ 

الجزء الشالت تحقيق جمال الدين الشبال , الاسكندرية 

٠ ككلم‎ 

الاجراء 4 . ه تحقيق حسئين ربيع الفاهرة 1919719191+ 
بييرس الدو اذدار ٠‏ الاسير ركن الدين بن عبدالله المنصوريى 

زت فعلاهر ام ) 

زيدة الفكرة فى تاريخ البجرة 

الجزء التاببع , تحقيق زبيدة عطا , القاهرة اام * 
الذهبى ,. محمد ين احمد (ث 4م اه/ا11#م) 

العبر فى خبر من غبن * 

الجز؟ الخامس ؛ تحقيق صلاحالدين المنجدء الكويت 1177م ٠‏ 
لكي :, تاج الدين عبد الوهاب بن على (ت الالاهش/+19ام) 

معد اللهعم ومبيد النقم 

حققه وضطه وعلق عليه : محمد غلى النجار ؛ ابو زيد 

شلبى ؛ محمد ايو العيون , القاهرة 1958م 
الشجاعى , شمس الدين (ت ( 
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خاريخ الملك التاصر محمذ بن قلاورن المالجى وارلافه - 
ىلا - وك اهارا س هع لام ) 
حدقيق يربارة شيفر فيسبادن 891[ه/90ام . 
الشوكائى ؛ محمد بن على بن محمد (ت +89اه/ 1604ام) 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع . 
جزءان / القاهرة 4 اه 1955م 
القلقشندي , ابوالعباس احمدبن على بن احمد (ث(]م ها / 
1ام) 
صبح الاعشى فى صشاعة الاثشا ٠‏ 
15 جزء , القاهرة 505( 1558م , 
- الكتبى , محمد بن شاكر (ت 6الاه/1951م) 
عيبون التواريع ٠‏ 
ج ١؟ 50١(‏ - مزه ) 
تحقبيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم؛ الغراق 1944م+* 
ا 00 11 1 0110 
الهج السديد والدر الفريد قيما بعدُتاريع' ابن 
منشور فى 


- المقريزى , تقى الدين احمد بن على (ت 56/ه/14618م) 
- السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ 
الجز » أن الاول و الشانى : تحقيق محمد مصطفى زيادة , 
القاهرة 581( - 4رووام + 
الجن ءان الثالث والرابع : تدقبيق سعيد عاشور , القاهرة 
ل 
- المواعظ و الاعنبار بذكر الخطط والاثار 
جزءان , بييروت . مصور عن طبعة بولاق١0؟اه/9هرام ٠‏ 
- اليافعى : ابو محمد بن عبدالله بن سعد(ت 6الاه/1771م) 
مزآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفةما يعتبر مسن 
حوادث الزمان ٠‏ الجزء الرابع بيروت 979اه . 
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السوشيتى ٠‏ قطب الدين موسنى بن محمد (ث 5 5/اه/57؟ام) 


خايل امنآة البومنان ,+ 
المجلد الثالت ( الأاه ‏ /الاده ) 
خبدر آياد الدكن ‏ اليلد ٠1اه/ء57ام‏ 


شانيا ؛ السراجع : 
حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظاكف على الاثار الاسلامية 
الجرء الثالث , القاهرة 1931م 


سعسد ماشون + الآيوبيون و المضاليك فى مشر والشام 


القاهرة -90ام 
الظاضر يبيبرس 

القاهرة 1938م 

المجتمع المصرى فى غصر سلاطين المماليك 
القاهرة 1915م 

الفض التغمالسكن لحي مض و الكنام 
القاهرة 1136م 


-عيف الستهم .ماجذ : نظم دولة سلاطين المماليك ورسوميم 
فى مصر 
الجزء الشانى 1139م 
على ابر اهبم حسن» شاريخ المماليك البحرية 
القاهرة 1931م 
-"نظم الحكم فى دولة الممالينك الاولى( 742 - 5 لاظ/ 
116٠‏ - 1881م )1 دكشوراة غير مثورة 
جامعة القاهرة 1555م 
ااحَجمنا جشال. الندين رشرورى كله الظامر اتيبترس فى نحن 
القاهرة ٠191م‏ 
دولة ينى قلارون قى مصر 
القاهرة داء تاء 
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- محمد محمد امين» الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مض 
مد ركاه / مولت لهام 
درااسة حاريخية وشاكقية 
القاهرة 1580م 
-"السلطان الملك الصالح نجم الذين ايوتٍ 
154 - كرام ” 
ماجسشير غير منؤةورة جامعة القاهرة 4م 
متشور بمشح اقطاع من عصر السلطان الشورى 
مقال بالمجدة الشاريخية المصرية 
زم 15258 ) لساسى (25/158410؟() ص" امعو ٠‏ 
- محمود رزق سليم ؛ عصر سلاظين الممانيك وشتاجه العليى 
الادستى 


الجزء الاول . القسم الاول , القاهرة ا54ام ٠‏ 


ماه م *-« 
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الحملة الفرنسية والمتقيرات 
الشاريخية والخضارية 
دء وجيه عييق 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


منذ بداية القرن التاسع عشر اكتشف المجتمع المصرى 

تخلقة الكبير عن ركاب المدئية , ومنت ذلك الوقت يدورالبحك 
فى تحديد أسباب هذا التخلف وفى كيفية اللحاق مما أحرزته 

الشعوب الآوَربية على اخشلاف أجناسها من اسثلاك شاسصهية 
التقدم ٠‏ ومن خلال الرغبة الملحة قى تطوير المجتمغالممرى 
اكتشفت صفوته ان هناك علاقة وشيقة بين تحديث المجتسصع 
وتحديد الهرية القومية , وان تلك العلاقة هى أهم سمات 
العص الحديث . فمسالة تخديد الهوية القومية انساا هى 
مرحلة مرت بها الدول الاوربية يشكل متفاوت زمنييا منلذ 
أواخر القرن الشانى عشر كأساس للانطلاق فى النهظة الشاملة 
أما مصر فقد عاشت هذه المزحلة فقط مئذ مجى: الحسنة 
الفرئسية . 

وليس هناك خلاف على أن مسالة البوية القومية للمجدمغ 
المصرى منذ دخول الاسلام حتى بداية القرن التاسع عشر كانت 
غير مطروحة للنقاش , حبث كان هناك شعور حام يسباادة 
هوية اسلامية قاكمة على اعتيارات دينية . ولكن الذى حدث 
خَلان القرن الشاسع عشر كنتيجة للمتغيرات التى احدكتبا 
الحملة الفرنسبة أنه ظيرث الرمية من جات صفوة المجتمع 
فى الترصول الى طرج جديك لهوية مصرية تقنوم قى الاساس على 
اعشبارات وطنية ٠‏ 

ولذا فنحن نذه من منطلق ان البوية القوميةالمصرية 
التى تبلورت مع مدايية القرن. العشزيين فى الفكرة المضربمة 
انما هى اقراز لواقع معين عايشه المجتمخ المصرى مسذمجى» 


18س 


الحملة القرنسية البه , وفى نفس الوقت نتاج مرحلة تلمسن 
الخصائض المشتتركة لايئاء هذا المجتمع . وهذة المرحلة 
بداتها الجملة الفرنكسية - التى هى مخل ذر اتنا الآن 
استمرت طوال القرن الشاسع عشر حتى امكن الى حد ها 
استيفاح هذه السلامج المشتركة لابناء المجتمع المصرى ٠‏ 


»ا »عي 


بكاد يكون هناك شبه اجماع بين المو٠رخين‏ على أن 
الحملة الفرنسية على مصر » والشى وصلتها فى | يولية 
4 2, قد لعبت دورا /بعيد الاثر والعمق فى تطويرالمجتضع 
المصرى , وفدذا الدور يوءهلها لكى. تصبح واخدة من تلنتك 
الحوانذث التاريخية الفاطة قى تاريخ المجتممات 

ونحن كذلك تعشبر آن الجملة القزنسية من الشاحية 
الفكرية لعبت الدور الاول فى اضفاء سمات العصور الحديثكة 
على الشخصية المصرية , كما أنها وبالرغم من قصر المدة 
الزمشية الشى قضئها فى مصر ‏ ثلاث سنوات وثلاثة أشبر 
اتقريبا ‏ تعد الاساس الذى قامت عليه العديذ من الاحدات 
الشاريخية التى شبدتها مص الحديتة . وهنا تأتى أهمية 
الدارسة .. وتحن هنا لا نهدف الى التأريخ للحملةالفرنسية 
فى مر بقدر ما نهدف الى. تحليل المتغيرات التى احدذششهيا 
والبحث عن البذور التي زرعتها فى تفوس الشعب المصرى 
لتكون بعد ذلك جذور الفكرة المضرية . 

الحشي ينمو الشعور بالبوية الممرية: المنشتدركة بحن 
أبناء المجتمع المضرى كان لابد من أحداث العدييد من 
المتغيرات التى قد عايشها المجتمع خلال فثرة الدراسة ٠‏ 
فى بعض الاحينان فى ضوء سياسة محددة , وفى اخيان اخترى 
خارج نطاقها , ونلك المتغييرات بشتى أشكالها كا 93 
بمشاية تمبيد للثربة المصرية لتقيل مرحلة حضاريةجديدة 
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مداتها الحملة القرئسية . وتلك المرحلة هى ما يلق 
عليها النيظة المصرية الحديشة . 


من التاحية السباسية يعد نغير نظرة المضرسينلمقهوم 
السلطة اول المشغيراث التى احدشتها الحملة الفرئسية فى 
المجتمع المصرى ٠‏ فالحكم كان منذث ايعاد المصريين عله 
فشرات طويلة يقوم عليه الاجنبى وحده , ولذا فى القالئب 
ترسخ فى ذهن المصرى ان شخص الاجنبى هو الجدير دوزالمصريين 
بان يمارس السلطة ؛ وأن المصرى ما عليه الا ان يمول 
الحكم بحاجته من الضرائب.٠‏ وبالرغم من اعشراض المصريين 
فى بعض الفترات على اسلوب الحاكم فى هسارسة السلطة , 
فان الثقة لم تتوفر فى أى من تلك: الفشرات لديهم يالشثكل 
إززى بسمح لهم بالاقدام على طلب ممارسة السلطة . وظضل 
انغدام ثقة المصرى فى القدرة على مباشرة السلطةالكاملة 
ملحوظا حنى جاءت الحملة الفرنسية واحدئثت تفييراجدريا 
فى. غلاقة المصريين بالجهاز الحاكم . ولعل هذا ما حدى 
بالموءرع عبد الرحمن الحبرثى أن يصور أشر مجىء الفرتسبين 
أل مص يات © اتسكانن المضوع»(1) 

واذا كان لا سخفى علينا أهداف سياسة سابلبون 
الاستعمارية فى استمالة الزعاسات الشعبسة حنى يتمكن من 
الاستقرار فى مصر ١‏ ونه لم بسسح للزعامات المصرية ظبوال 
فترة وحود الحملة الفرئسية سممارسة السلطة الكاسلة , 
فان اتباع قادة الحملة لسياسة التقارب مع اللبزعاسات 
المصرية كاتت كفيلة بتقيير نظرة المصريين الى السلط 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم . فالسلطة الاستشارية التى 


)1١‏ عبد الزخمن الجبرتى ؛ عجاعب الاشار فى التراجم والأخبان 
ج 5 ,دار الجيل ٠‏ جيروت بدون تاريخ ٠‏ ص04( - 


ع 


عرضها نالليون على علماء ومشايخ مصر فى منشتورة الاول 
كاتت مبادرة لم يتوقعها هوعءلاء العلماء والمشايخ. ولذلك 
لم يعوا الها بعد اهيار مقاومة الممالسك ,. يل أن 
القوة المنتصرة ( الفرئسية ) هى النتى سعت اليهم بها , 
وهذا هو الجديد فى الامر . فشر قرار شابليون على 
الزعماء والمتايخ كان أحد مقاصده أن ببعث فى تفوسبم 
الثقة تجاه الجباز الحاكم بخضوص شوزيع السلطات ,«فيذكر 
المنشور : 

"من الآن قضاعد| لا يياس آأحد من إظائى مصر من 
الدخول فى المناصص الساميية وعن اكتساب الصراتب العالية, 
فالعلماء والفقلاء والعقلاء بيئهم سيدبرون الامور وبذلك 
يملع كال الامسنة كلسي [11.. 

وقد سادر شابليون بنشسر هذا المشثور فى ثقس يلوم 
احتلاله للاسكندرية فى يوم [؟ يرنيه 4ؤلا| ٠‏ 


فبسرغة خاطفة وجد المصريون انفسهم وجها لوجه أمام 
القوات الفرئسة بعد فراز المماليك جنويا وشرقنا ٠‏ وكان 
مطلي المضريين الوحيد من خلال زعماكهيم بعد فشل المقاومة 
الشعّبية فى الرسالة التى يعشوا نبا الى شابليون هلو 
مطلت الاميان لسكان مضر , فاذ بهم يتلقون مذكرة تفصيلية 
القراره السابق: بكيقية اشراك العلماء والسشايجفى السلطة. 
حيث اوضح ذلك المنشور الشاشى فى ]5 يوليه 

"ديؤانا سنطدبة -نير مبفة اأمحاص عملا* سرون الأطرة 21 

وعلى الجاتب الآخر كان مطلب نابليون أيضا بعد ان 
وجد آمامة الزعامات الشعببة فى المواجبة أن يستقر فى 
فى القاهرة دون مخاطر » ختى يتمكن من السير فى تتثفيذ 


+1 الجبرس ١‏ د م1 :١‏ 
+) الجرتى . ج 5 د ص98( : 
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أهداف الحملة ٠‏ أى انه وبالرغم من قيادخه لحملةعشكرية 
ذات قوة ضاربة بمقياس ذلك الوقت يطلب آيضا الامان لقواته 
على آرض مصر ٠‏ ولذا تقدم قاكد الحملة يعرفه للزعاسسات 
الشعبية بالاشتر اك فى تدبير أمور البلاد . كما يعكس هذا 
روءيته لصور التعاون بين الجانبين فى مباشرة السلطة , 
تحقيقا لمطلب الامان للطرفين ٠‏ 

تبادل الطرقان المصرى و الفرنسى الضمانات الاولية 
لتوقير سبل الامان ؛ فذهب عن الجانب المصرى وفذا بيزعامة 
الشيخ مصطفى الصاوى و الشيخ سليمان الفيومى لمقابلة 
نابليون فى الجيزة , وفى هذه المقابلة الشى تخللبا 
العشاء ظلب نابليون من الوفد أن بكتبوا الى المشايخ 
الكبار الفارين خارج القاهرة بالحضور للاشتر اك فىالديوان, 
وطلب الوفد من. نابليون أن يحرر عهدا بالامان حشى يطمئلن 
الجابرل؟) ' وهنا نجحت خطة تابليون فى الدخول الى القاهرة 
فى أمان ودون أن بواجه بعض من الصعوبات التى واجهها عند 
دخول الاسكتدرية ٠‏ فعاد بعضكبار المشايخ الفارين الى 
القاهرة مرة أخرى مثل الشيخ السادات والشيخ الشرقاوى 
وغيرهم من المشايخ , ودخل الفرنسيون المدينة منذغ]يولية 
"ومشوا فى الاسواق من غير سلاح ولا تعديل . صاروا 
بشاحكون الشاين ويقخرون .ما يحتاجون 'النه ابتاعلى سن 9[5) 
دون القيام بتبب أو سلب عند دخول الاسواق أو البيوت . 

وبهذه الخطة اجتذب تابلبون قلوب المصريين الى 
السلطة , ولم تغد مصدرا للسلب والسهب والظلم , فقد لاحظ 
الممريون أنها يمكن أن تصبح محل تفاهم وتعاون بقوم على 
أساس المططلدة المشتركة وليست لمصلحة الحاكم وحده. واصدر 
نابليون فى 10 يولبه أى فى اليوم الثائى لدخوله القاضرة 


5) الجرعي ..ج ” .ض "18 ه 
6)) الجيرتى ؛ ج58 .ص98( . 
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أمره لتالف ديوان القاهرة ثم فى 7 يوليه لتاليقف 
ذواوين الاقالسم»٠‏ 

وملاحظ على هذه المرحلة المتقدمة من دواوين الحملة 
القرتسية الآثى : 

1[ أن هذه الدواوين قد ضمت العلماء والمشايخ سن 
من المصرييين الاطيين , وأنها تفد أول تجمع سباسى 
للوطنيين المصريين لممارسة السلطة الاستشارية أو المعاونة 
واول تجمع على مستوى السلطة لا بضم من بين الشواب غير 
المصريين ٠‏ 

؟اد أن هذه الذواوين قن كم تشكيلها على "أسناس 
مصدرن سيان هام من مصادر تشكبيل السلطة وهذا المصددبر هو 
نظام. التشاور ٠‏ قلم تعتمد الحملة الفرنسبة على مصدر 
القرة العسكرية عند تشكيل ديوان القاهرة او غيره من 
الدواوين ٠‏ حبث ثم فى اجتماع عام للمشايخ والوجاقلبة 
بحضرر حايليون التشاور فيما بيشهم حول أشخاص أعضاء 
ديوان القاهرة حثى شم الاثفاق حول أسماء الاشخاص العشسرة 
٠ ]3(‏ ويذكر الراقعى ان هذه 
الطريقة تتبه طريقة الاننخاب ذى الدرجتين , وهذا قفى 
عانق شقاية في شل 11/7 ,3 

 »‏ قام الديوان فور تشكيله بمباشرة «لطة مدنية 

ة عند اختيار رجال الادارة فى القاهرةفقامواباخشيان 
اغا الشرطة واغا الصالية وغبرهم من بيين. بيوت المماليك 
القديمة المشهود لهم بالامانة والكفاءة ويخدم ؛#لظم, 
بالرغم من تعجب الفرتسيين لاختيار أعضاء الذيوان لمشل 
بمو علا* الوياليك غمى هذه المشاصب . وكانت وجبة نظن اعضاء 


03 00100 
9) عند ن الر امعى , شاريخ الحركة القومية , ج ١‏ :دان 
المعارق ٠.‏ القاهرة 11/1 2 ض4ة ٠‏ 
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الديوان أن "سوقة مصر" لا يهبايون الا هوغلاء الاشر اك (4) 1 

وبعكس اختيار العلماء والمشايخ من اعضاء الديوان 
لمماليك فى هذه المتاصب حقيقة الاعتقاد السائد فى ذلك 
الوق من أن السصرى. غير موءهل لممارسة السلطة بشكل عام 
والسلطة التتفيذبة متها بوجه خاص , فهذا الثكل مسن 
أشكال السلطة يجب أن بتولى أمرها غير المصرييين : وعند 
ذلك سوف تصبح السلطة عمليا مخل خوف ورهبة فى نفوس من 
تسوله نفسه للخروج عن النظام ؛ فى حين أنه اذا تؤزلى 
أمرها مضرى فلن تلقى الاحترام الكافى عند أهل مصر يشكل 
عام ٠.‏ ولذا كان اخشياز أشخاص الادارات من بين ييوت 
المماليك القديمة ٠‏ وهذا يوءكد أن الاحتلال الاجنبى ظويل 
الامد لمر , وشغله الداكم لمراكز السلطة , قد رسخ 
الاعتقاد عمد المصريين بان السلطة والسياسة انما هن امون 
ليس للمصرى قبل بها , بل أشها اولا واخيرا مسكولية الحاكم 
الاجتبى ٠‏ ومن الملاحظ أن مثل هذا الاعتقان قد ظل شايشتا 
فى الاذشانئ ختى ساعدت الحملة الفرئسية على تفتيت اركاته, 
وأعادت آالى العصربين ثقتهم فى التعامل مع السلطة . 

وقد غرب نابليون عشلا فذا فى أسلوب ممارسة اللطة 
أمام أعبين الفصريين وذلك عشد اجتماع السجلس العليو 
المصرى لاخثيار الرشيس فى أولى جلساته فى +5 أتمسطضلس 
4 /, حيث قرر أحضاء المجلس تعيين المسيو موئج 60096! 
العالم الرياضى ركيسا للمجمع ؛ وأن يكون نابليون ب 


؛لموقف من جاتب تابئيون , اذى يوءكد تفضيل إغعل الخبرة 
والتغصص غند. شغل المناصب لابد وأنه كان عخل شاعل عن جائب 


تحاءيض56اء. 


4 
0 اين المستائى ١‏ عجق شابليون مصر #كلا( سزءم! 


"أن الخرب للبستاسي"القاخرة 911(ة ب 11 
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آعضا» الديوان هن المعريين : .وَتعلمو) مبدق) جديدا مسن 
مبادىء التحكم هو شيد] توزيع السلطات , وعدم شركيزها فى 
بيد الحاكم , كاخد سبادىء الحكم الحدبث فى مصارسةالسلطة + 
كما اتضح لهم أن آهل العلم والفكر محل تقدين واحترام 
قادة الحملة الفرئسية . 

وتلاحظ هنا أن العالم مونج لمئزلته وعلمه قد عيكة 
خابليون مع برثوليه 66 011+ه8 يصفة " قوميسيرين" 
فى الديوان العام الذى تالف من 55 ناا عن القاهرة 
ومختلف ]قاليم مصر حتى يستفبد أعضاء الديوان العام من 
اسلوبهم المتطور في مباشرة السلطة . وفى رسالة وافحة 
من نابلبون الى العالمين بين لهم فبها الغرض من تالسف 
الديوان يكل عام قى مصر ٠‏ يقول تايليؤون فى رسالته 
"ان الفرض سن عقد "الديوان العام" هو تعويد الاعيان 
الممريين نظم المجالس الشورية والحكم فقؤلوا لهم اتسى 
دعوتهم لاستشارتهم وتلقى آراءهم فيما يعود على الشعب 
السعادة واللرفاهية»(*1) 

ومن الجدير بالاشارة أن الحملة الفرئسية كونهاطلائع 
الكورة الفرئسية وممثلة لسبادىء تلك الثورة ققى الشرق ٠‏ 
كانت ترى أن هناك قدرا من المسكولية الحضارية بقع على 
عاتقها خلال وجودها فى مصر ٠‏ وهذا يفسن لننا رغبةثابليون 
الحماسية فى تعويد الاعيان المصريين على نظم الحكم 
الحديثة منذ مجيكة الى مضر ٠‏ 

وكان مبد! الاننخاب أحد المبادىء الشى روعى تطبيقها 
من قيل قيادة الحملة عند ثاليف الديوان العام . وقد 
أصدر نايليون قراره فى ع سبتصبر بتكوين ديوانا غاملا 
يخل محل النظام السابق للدواوين . ويشمل النظام الجديد 


٠‏ الرافغعى , الحركة القومية , ١‏ . ضه:ا. 
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واب القاهرة والاقاليم مغنا ٠.‏ وهى خطوة الى الامام "فى 
حطور تظم الحكم روعى قيها توحيد الديوان في شكل ملسي 
موحد يمكن خلاله معالجة المشاكل فى اطار عام دون القصئل 
بين القاهرة والاقالهم ٠‏ وفى 1 اكتوبر عقد الديوان العام 
اولى جلسائه لانتخاب الركيس ٠‏ واعتقد أعضاء الديوان أن 
الانتخاب يمككن ان بيتم بالتصويت العلشى لانئخات رء 
المجلس قارتقعت الاصوات تطالب بالشيخ الشرقاوى ركيسا , 
الا أن. الجائب الفرئسى وخاصة العالم موشج المراقب لهذا 
الاجتماع طلب أن يكون الاستخاب بالاقتراع السرى “قعملو|ا 
قرعة بأرراق فطلع الاكشر على الشيخ الشرقاوى» )١١[‏ , 

ويفهم من وصف الجيرتى لهذه الجلسة أنه كان هناك 
تشافس على ركاسة الديوان بين الاعضاء . فمما لا شك فيه 
أن الاقشتراع السرى كان هو الحل الذى يكفل وحدة السجلس, 
والمخرج لعدم فضح اتجاهات اعضائه » بالتالى عدم اتقسامه 
غند ممارسة تشاطه العملى . وهذا يغفسر تمسك الهجانتب 
الفرتسن بسرية انتقاب الركيس ففانز الشيخ الشرقاوى 
يأغلبية أصوات الاعضاء . من ناحبة أخرى فان هذا الاقشسر اع 
السرى يو »كد أيضا لاعضاء الديوان العام عدم شدخل السلطة 
فى اخشتيار ركيس الديوان ٠‏ وأن هذا الاختيان أنما شم وفق 
مشيكة الخلبية الاعضاء ديون ضغط من قبل الفرئسيين . 

بعد شورة القاهرة الاولى التى اشتعلت فى 5١‏ اأكتوير 
8 لاسباب ديتية واجتماعية بالدرجة الاؤلى , كان مسن 
الستوقع ان يلجا شابليون الى الغاء كافة الاج راءات 
السياسية الرامية الى تحديث نظم الحكم فى مصر وشنظيم 
العلاقة يبن الحاكم والمحكوم , ومن شلك الاجراءات اتنشاء 
الديوان العام ٠‏ ولكن قاجا نايليون المصريين مرة أخرى 


11) الجيرتى ني ودداي 16 : 
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بغرازر اغادة الغمل بالديوان بعد أن تعطل يسيب التورة 
السدة شهرين . بل ان قرار اعادة الديوان قد خطا خطلوة 
الى الامام فى تطوير نظم الحكم ٠‏ حيث نص اعلان تابليون 
الى اهالى القاهرة الذى صدر قى 75١‏ ذبسمير قى بشدة الاول 
على ان سنا فى القاهرة ديرانا كبيرا ويسميه الجبرتى 
" الديوان العمومى" ركون من +٠‏ عضو| من العلساء ومشايخ 
الحزف قى مصر ٠‏ شمنص البند الشانى على أن بنشتف أعقاء 
الديوان الكسير من بينهم ديوانا صغيرا "الديوانالخصورصى" 
أو “الديوان الدسمومى" مو:لف من ين1؟! 

أوجد اعلان مابليون ديوانين مختلفيين فى طريقةالتاليف 
و الوظفة غير متشاببان فى الوظيفة ٠‏ فقد قام قادة الحملة 
بتعيين 1١‏ غضوا فى الديوان الكبير دون اجراء انتخابابين 
المصريين لاختيار هرءلا* الاعضاء . ويعد هذا الاجراء أحد 
ردود الفهل ازاء قيام الشورة . فمما لا شك فبه أن تعيين 
الفرنسيين لهوكلاء الاغضاء ثد ثم فى ضرء مواقفهم أشناء 
الاحداث الشى شبد تنبا القاهرة . كما ان الديوان كاتت له 
وظيفة سحددة وهى انتخاب أعضاء الديوان الصفير خلال شلائة 
أيام لا يعود بعدها الى الاجتماع الا بدعوة غير عادية ٠‏ 

أما الديوان الصفير فانهة تالف رطريقة الاقتتنراع 
وبالاغلبية المطلقة , وآن يصدق القائد العام على نتيجة 
هذا الانتخاب كاجراء وقائى حشى يتالف هذا الذيوان من 
الغساضر المتعاوئة مع السلظة الغرئسية , اما وظيفة 
الديو ان الصغير فبى الاجثماع يوميا للاضطلاع بكافة الاعمال 
الخاصة بتحقيق العدل ورفاهية الاهالى ومصالج الجمبورية 
المريتي !07 


7) البستائى . صخف شابليون "كوريية دى لبجيبت”"ص 48+ ١85‏ 
() السستانى , "كورييه دى لبجيبت" ص6م + 
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ومن الملاحظ أن رد فعل السلطة الفرئسية الغافدت 
نجاه اشعال الشوزة قد ابعكس على اجراء حاليف الديوان 
الكبير والتصديق على انتخاب الديوان الصفير . وهى تعد 
فى ذلك الوقت من الاجراءات الشكلية . فلم يتسحب زد الفعل 
الى الغاء الصبدأ من الاساس أو صرف السظر عن الهدف مته, 
بل اقتصر على تعديل طريقة الوصول الى الهدف وهو اقامة 
جسور الثقة بين الزعاسات الشعبية وبين السلطة وتعويد 
بعض الزعامات الشعبية على شولى درجات من السلضة . 
وهذا ما نجم فبه قرار اعادة الديران بعد الشورة بشكله 
الاخير ٠‏ حيث ارتفع قدر الكقة عند المصريين فى سواييا 
السلطة الفرئسية تجاه أسلوب الحكم من ناحية وفى مقدرة 
الزعامات الشعبية علسى مياشرة العمل السيابى من ناحية 
اثائية . 

وتاكيدا لدور أعضاء الديوان الصفين ( الخصوصى ) 
قى توجيه الاحداث فقذ نشروا بيانا على الاهالى قفي 2" 
يشاير 1/15 للحض على البدوء والسكيتة , وابلاغهم بالعقق 
الشامل الذى أصدره سايليون عسن شارك فى الشورة , وطالب 
البيان كل "من كانت له حاجة فليات الى الذيوان العام 
تقلت عضي 0150 5 

وتاكيدا للمهمة الحضارية التى افظلعت يها القوات 
الفرنسية فى الخارج كممثل لمبادىء الشورة فى ذلك الوقتء 
التزم خلفاء نابلييون فى مصر بنظام الذيوان الصوءا ب 
من العلساء والمشايخ الصصريين ٠‏ وكان الديوان الكبير 
و الصغير قد الفى عشدما بدا الفرنسيون فى الاستعدادللرحيل 
بعد توقيع معاهدة العريش فى 4؟ يشاين |/.١‏ . الا انه 
بالرغم من فشل تنفيذ تود هذه المعاهدة وقيام شلورة 
القاهرة الثانية ومقتل كليبر , فقذ أعاد سنو تاليف 


15) الجبرتى , +5 , صضلغ5 . 
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)10) 
الديوآن مرة اخرى من تشعة اعضاء برياسة السيع الشرقتاوى. 


وكان هذا الديوآن آخر دواوين الحملة الفرنسية 


سن الساحية الاقتصادنة فان الاهتمام بالشجارة ومسا 
شرتب غلى هذ! الاهشمام من نشاكج بسسدة المدى يعذ المتفير 
التانى الذى أحدئته الحملة الفرنسية فى المجتمع المصرى ٠‏ 
3 وفى الحفسقة لم بقتصر اخثلاف نشاة الفكر القوسى 
الحديث فى مصر عنه فى أوريا على القارق الزمشى . يل 
هناك فارقا آخر وهو اتفارق الطبقى » يعود الى اختتلاف 
تكوين الطبقة الوسطى قى مصر عنه فى أوربا . فقى الرقت 
الذى تحملت فيه الطقة الوسظى ( البورجوازية ) بصفة 
عامة والشريحة النجارية القوية فيها بصفة خاضة عبء 
ازكاء الروح القومية فى البلدان الاربسة ؛ نجد أن هذه 
الشقة كب مس عند مجى+, الحملة ‏ القرشسة علبهاا امنا انتب 
كانت هقثة التكوين وتقوم اساسا على طواشف الحرف من سكان 
المدن الكبرى ؛ أو أنئها لا تتكون فى معظمها من المصريين 
الاملبين , أو أنها تفتقد لوجود الشريحة التجاريةالقوية , 
صاحبة راس المال الذى يسائد الفكر القومى. , واذااعتيرنا 
تجاورا أن هناك طبقة وسطى فى مصر صع بداية القرن التاسع 
عشر تتكون من سكان المدن ؛ فان الشريحة المشققة [العلماء 
والمشايخ ) كانت أفوى شرائم هذه الطبقة ٠‏ وأن هذهالشريحة 
المثققة 'هى التى تلقفت بذدور الفكرة المصرية . ويع 3 
افتقار الطبقة الوسطى للشريحة التجارية القوية أحد 
مقاط فعف الفكر الخومى المصرى الحديث وأدت اللى تحجيم 
القكرة المصرية وحصرها داخل شريحة مصرية ضيقة خلال القرن 


هذ]. الترافسى. ... |الجركة التوسية د + 5 .د١5‏ + 
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التاسع عشر : ولذا لم تجد هذه الشريحة المثقفة الدعم 
المادى الككاقى الذي ترتكز عليه فى نس الفكرة المصرية 
سين ياقى']بسنا* المجتمع المصرى . 

ولقد حاولت الحملة الفرئسية خلال فشرة وجردها لفت 
نظن المصربين الى أهمية مركز مض التجارى . كذلك حاولت 
أنعاش التجارة الداخلية والخارجية لمصص , كذلك اتخنذت 
العديد من الاجراء*اث التى شرمئ الى تقوية الشريحةالتجارية 
المصرية ٠‏ فالحملة الفرئسية التي هى من ستاج القشورة 
القرئسية [ البورجوازية ) كانت تضع الاعتار التجارى نصا 
أهم أغدافها ٠‏ واذا كان لا يغيب عنا فشل الحملة فى ايجان 
الطقة المصرية الوسطى المنشودة يسيب استمرار حلاللة 
الحرب خلال فتسرة وجودها , فائها اصابت قدر) سن الشنياح 
فى مبستها فى ضوء سباستها التجارية فى نص ٠‏ 

أوضح منشور نايليون بتاريخ ]1 يوشيه سنة 98( الى 
جنوده مهمة الحملة الغرئسية على مصر ؛ مخاطيا اياهم 
بقوله " اثتكم سنخوضون غمار حملة لها اثار لا تحصى فى 
حضارة العالم وتجارته ... ولا تنقضى ايام مغدوذات على 
نزولشا الى البر حشى نمحق المماليك الذيين يشاصرون التجارة 
الاتبديزية"117) 3 

وتلاحظ على المنشور الآتى : 

١‏ - أن هذا المتشور الذى صذر قبل وصول الحملة الى 
الاسكندرية , جاء فى شوقيت زمثى يعكس أهسة تخديدالاهداف 


قيل بدء المهمةآمام الجنود . كما يفكس اولوية التيدف 
الشجارى بين الاهداف . 


الات إن اتشنافقس. التجارى بين فرنا و إشطلثر ١‏ يفضي 


1 »الافدى ٠١‏ جازجع . الحركة اللقورميفة رج ربمن ونه 2 


القضاء على سيطرة المماليك على التحارة فى مضر , وأ 
سبطرة فرنسسا على التجارة العالسية سوف يتم جسمها على 
أرض مصر ٠‏ 

كما أشار منشور نايليون الأول الموجه الوالمصريين 
الى اسبات انيار تجارتهم لقوله " وسابقا كان فىالارافئ 
المعرية المدن العظبمة والذلجان الواسعة والمتهر 
الستكافر وما أزال ذلك كله الا الظلم والطمعمنالمانيك!!!) 

وبذلك تكتمل عناصر خطة الجملة الفرتسيةمن الشاحية 
التجارية ٠‏ فققد شم نحديف الغامة . وتحديد الارض التبى 
سوف تشهد تحقيق الغاية . تم تحديد الوسيلة أو الطريق 
الذي سوف تشيعه الحملة للوصول الى تلك الغاية الشى يمكن 
احمالها فى احياء التجارة المصرية , لخدمة المسمالج 
الفرئسبة التجارية ٠‏ 

وكائت مصر بالرغم من اكتشاف طريق الرجاء الصالح 
منا زالت تعتيز محط انظار الدول التجارية , وخاصة تلك 
النى تعتبر قوة النشاط الشجارى هو المدخل الطبيعى 
التحقيق النقوذ الدولى ؛ وفى مقدمة تلك الدول انجلشرا 
وقرنسا : كما أن اهسة مركر مصر الجفرافي للتجارة 
الدولية كان قد بدا نشد انتباه الساسة الاوربييين من 
أن طرحت فى أوريا فكرة توصيل مياه البحر المتوسط بالبحر 
الادمر ٠‏ وهذا يفسر لسا نخوف اتجلتر! على مستقبلمصالحها 
التجارية العالمبية , ومن كم اصرارها على اخراجالفرنسيين 
من مصر + كما يفسر اننا اختيار فرتسا نمض على وجله 
الخصوص دون يلد ان الشرق كهدف للحملة القرئسية ٠‏ 

تفرك عحيفة “كورييه: .دن اليويبعة الكاخرة فى صر 
على عبد الحملة فى عددها الرابع رسالة عثر علبها بعد 


[185 الجيرتى » ج] ؛ ض‎ )١7 
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يعد تحطم سفينة خربية بريطائية بالقرب من مالطة وموجه 
الى احد أعشاء مجلس العموم البريطائي , تكشف عناهصبة 
موارد مصر الاقتصادية فى أعين البريطاتيين ٠‏ ونذكرالرسالة 
التى كتيت بعد وصول الحملة القرئسية الى مصر يوقت 
قليل : "اما غزو مصر .. فلا بمكن لاق مواظن بريطائنى أن 
بيتامله ويتامل نتاكجه الوخيمة دون أن يتحزرك الدم فى 
عروقه ٠‏ ماذا ؟ هل تصبح هذه البقعة من العالم منكا 
للفرنسيين ٠‏ هذه البلاد وجير انها التى تغذى الامبراطورية 
العثمائية بأثرها والكتان الذى يمون أساضلها , بسيطر 
عليها أعداو»نا الذين سيمتلكون وحدهم من السكر وغيره 
من المواد. اكشرن مما يوجد مشهنا فى جميع جزرشا ؛ وقد 
أصبح البن والمطاط وتجارة الجزيرة العربية و البحرالاحمر 
بأكملها ملكا خاصا للفرتسيين"(18) , 

وكما استرعى جيش الشرق انثباه أوريا بآاشرهها”, 
وكاشت الحملة حديث الئاس هناك ؛ الامر الذى جعل أغلب 
الصحف الاوربية بومبا ولمدة ثلاثة شهور تتايع بشفف اخبان 
الحملة فى مصر الشى "سوف تكون أغنى مركز للتجارة فى 
العاللم . وأنه اذا صا ظفرت سادارة شابتة ومنظمة بدلا 
من الحكم الظالم للمماليك المغتصبين فانها سوف تصل إلى 
أغلنى درجات الازدهار واللرخاء ٠‏ واذا شمكنت فرتسا قفن 
اسعان الشعب فستفتج لشقسها يشابيع لآ تنضب من الكشنتون 
والاموال" على حد ما جاء فى صحيفة "كورييهدى ليجيبت"(؟!) 

وتتضع لنا مما ذكرته “كورييه ذدى ليجييت"” المطلة 
القوية بين سياسة انعاش الحالة الاقتصادية للشعب وسباسة 
خاميين المصالج الفرئسية ؛ فقادة الحملة الفرنسية يرون 
فى اسعاند الشعب المصرى مكاسب لا تحصى لفرنسا , وهذا ما 


. البستانى , "كورييه ذدى ليجيبت" ,. صع‎ )١4 
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أرادت المحبفة اظباره للفرنسيين يصفة عامة ولجنود الحملة 
نصقة خاصة . واذا كان لا يخقى عليسا الجائب الدعاتكتى 
لصحيفة " كورييه دى/! بت" ,+ حيث أنها كانت جرب 0 
سياسبة موجبة لاعضاء الحملة وليس للمصريين ٠‏ قنان ذلكايضا” 
يعنى ان الهدف الدعائى للضحيفة لم بستيدق التقريب دن 
بالمصريين . يل يستهدقف توجية جنود الحملة لاهمية اسعاد 
الشعس المصرى فى تنمية الموارد الاقتصادية ٠‏ ومن الجدين 
بالتنويه ان الصحيفة الاخرى للحملة وهى “لادبكان!يجيبسين" 
كانت اكثر تخمصا فى الجوانب العلمية وبالاقتصادية حيث 
صدرت لنشر أبحاث المجمع العلمى المصرى ومشاقشات]عضائه 
وخاصة ثلك الشى شدور حول موازد مض الاقتصادية . وتلك 
كابث السمة الغالية لشنشاط علماء المجمع ٠‏ 

وقاست الحملة فى مصر باجرا* بعض الاصلاحات الاساسية 
الثى تعتبر مطلب أساسى لسجاح عملية انماش التجارةالمصرية 
واصدار بعض القوائين التى تنظم المعاملات الشجارية. فقى 
مشتصف سستمسر 788( أصدن تابليون قراره بانشاء مكنا 
تسجيل وتوشيق فى كل عاصمة من أقاليم فصر ؛ يكون مبمشته 
تسجيل مخنلف عقود البيع ونقل الملكية والسبادلاتالتجارية 
والببات الادارية من تسل الادارة مقابل رسوم محددة.وبذلك 
تعد الحملة اول صن قام يعملية انشاء مصلحة تسجيل وتوثيق 
المعاملات ٠‏ 


وبارهم من إن هد) إلقناز .قد اضاع قدر؛ من, العدمن 
بين أهاليّ مصر لاثه بضع نظاما جديدا عليهم لاثبات الملكية 
بالتسجيل و التوثيق ؛ كما اعنبروه وسيلة من وسائل السلطة 
لزياذة مواردها المالية ؛ ومن هنا قل تجاوبهم مع هذه 
الاملاحات عن القدر المطلوب , فان. هذا القرار يعد خطوة 
أساسية لاستقرار المعاملات التجارية ؛ واشاعة الثقة فى 
هده المعاملات باكسايها القوة القاسوئية . كما أن وجود 


عات 


مثل هذه الاجراءاث اليوم يمنع التعدى والسطو على أمبلاك 
الغير او الاملاك العامة + وثتلك كانت أهداف القرار الذى 
أصدره نابليون حيث ذكر أن الادارة لن تعترق بالممنلكات 
الخاصة سواء الشابتة مثها أوالمسقولة التى لا يكون لبا 
سند ملكيية مسجل ٠‏ و أن ال.متلكات الاخرى الستى ليس لها سند 
ملكية سوف تعد ممثلكات عامة ويطلق عليها ( ممتلكات 
آهلية ) ؛ وطالب القرار أهالى مصر الذين لم يكن لدييم 
عقود ملكية سرعة التقدم الى هذه المكاتب لاثبات ملكيتهيم 
وبالتالى الحمول على عقود موثقة [8؟1 . 

ومن هذه الاجراءات أيضا تشكيل لجان هندسية لشرقيم 
منازل القاهرة ٠‏ بوضع رقم على كل مشزل , وانشاء المحاكم 
التجارية فى القاهرة وغيرها من المدن التجارية للفمل 
فى المنازعات الشى ثنشب بين التجار ٠‏ وكان مقدرا لبذه 
الاجراءات أن تحفق الامل المرجو منها لولا أن قرام ثقورة 
القاهرة الاولى قد أعاقت خطة تنفسذها ٠‏ 

كسا أمر يونابرث بانشاء دار للضبافة فى القاهصرة 
بأوى اليبا التجار الذين تضطرهم تجارتهم الى البقاء فى 
المدينة أو أولشك المسافرون عبرها ؛ وكان الفرض منانمشاء 
دار الضيافة هو تقديم الخدمات الصحية وغيرها الى التجار 
حتى تتمكن القاهرة من أن تجنى أقصى فائدة من مركرهاالوسظ 
سين شعوب الشسال وشعوب أواسط أفريقيا بالافاقة الى 
وتومبا على طرق نمو مدلل انعاية جين اورت يكبي 811 

كذلك عزمت الحملة غلى تثقيذ بعض مشروعات الملاحة 
الشبرية والبحرية ٠‏ وكائت شرعة الرحمائسة تجف أغلب فصول 
السنة ولا“تملها مياه الشيل الا مدة الفيضان, فارتئتت 


54 . البستانى . "كورييه دى ليجيبت" » ص0"‎ )٠ 
٠ البستانى + "كورييه دى للجينيت" . ص4‎ )]١ 
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قسادة الحملة اجرا+* يعض الاصلاحات الثى تجهل المياه تجرى 
فى الترعة طوال العام وبكمية تسمح للسفن الملاحة فيبا 
بمفة مسثمرة "ويكون قى ذلك ميزات قيمة بالنسبة للتجارة 
فى الاسكتدرية والقاهرة واقليم بن 
التجارة قد انشعشت فى الاسكتدرية عندما امكن تسيير السفن 
لمدة شبر كامل ؛ ومن هنا فلنا أن نتصور تقدم التجارةفى 
حالة تسيير السفن طوال العام كما كائت تهدف الحملة . 


ويعد مشروع شق قشاة تصل البجر المتوسط بالبجر الاحمر 
لخدمة الملادة البحرية صن أهم أهداف الحملة فى مصر » 
وقد أجريت دراساث عديدة حول طرق انشاء هذه القشاة ركان 
التمور المحتمل أن بغاد شق هذه القناة من السويس الى 
الاسكتدرية عير شبر الئيل . ولهذا الهدف شكلت لجئة من 
كبار سبندسى الحملة برباسة المبندس ليبير ©5©2©,] لثقفى 
اشر القتاة القديسة التى كانت تصل قديما ( خلج آميبر 
المو؛منين ) بين القاهرة والسريس ٠‏ وقد قامت اللجنةمئذ 
منتصف يناير 1914 بدراسات أولبة نساجحة , كثلك أجرت هذه 
اللجنئة دراسات حؤل. احتمالية شق قناة مباشرة من البحر 
المتوسط الى البحر الاحمر عبر البحيرات المرة ( وهوقئاة 
السويس التى نفذت بعد ذلك معام 1819 ) ٠‏ وفى المشروع 
الذى نشره نابليون بمماسبة سفرة الى الشام أقصح الى 
أهالى مصر عن أهم أهذاف الحملة وهو تيسير الملاحة 
الحرية أمام الشجارة ٠‏ حيث جا* فى المنشور بخصوص سفر 
شابليون الى الشام "ومراده رفع الظلم عن كامل الخلق 
ويفتح الخليج الموضل من بحر الشيل الى جسن السويلس 
التخفيف أجرة الحمل من مصر الى قطر الحجاز الافخم وشحفظ 
البفائع من اللصوص وقطاع الطرق وتكثر عليها اياتب 
المتجارة امن الجتذ. والبيسن وكل. فج عميق:190) .. 


7]) البدتائى , "كورييه دى لبجيبت" ص ه + 
«؟) الحرتي , ج ]ا ء ص؟؟ * 


٠‏ وقد كانت 


دك 


وهناك دلالة اخرى تعكس اهتمام الحملة بالتجارة فى 
مض وض "عاليف 'الديوان الكبير من اعطاء يَعَمْل مخظم 
بمختلف أنواع النشاط التجارى ؛ وهذا يعنى أن التجارة 
لها الاولوية عند تطوير نظم الحكم وتشكيل السلضلة , 
وترجوا الحملة ان يقوم التجار الاعضاء وهم الاغلبيةيجاتب 
العلماء ومشايخ الازهر برعاية النشاط التجارى وآن ينشظ 
الديوان فى حماية المصالح التجارية 

عملت الحملة آيضا على استتباب الامن على الطرق حتى 
تتمكن القوافل التجارية من الانتقال والسفر من مكان أآلى 
مكان دون أن تتعرض للاغارة والسهب خلال الرحلات ٠‏ وقد بعث 
غابليون برسالة الى شريف مكة فى الحجاز يطلب فيها طمكئة 
جميع التجار فى انمحاء الجزيرة العربية بان التجارة فى 
مغر أصبحث منذ مجى* الحملة فى ماآمن ممن يحاولون الشيل 
منها . وجاء رد الشريف على رسالة شابليون يعكس تفقوف 
تجار الحجاز , لما كانت التجازة تلقاة فى عبد المماليك 
يقول الشريف فى رده "“أما فيما يخئص يما ذكرتموه عن 
تشجيع تجارة البن فاعلموا ان تجار الحجاز ما زالو| 
يخقون من مشاكسات المماليك لهم - واذا رغبتمفى تئشمية 
هذه التجارة بسسفى عليكم أن تتخذواسعض تدابير من شانها 
اذخال الطمائينة الى قلوبهم , ومصار<تهم بالرسوم الى 
ستطلسبونها منهم على كمبات البن أو غير ذلك فسوف تروتهم 
يبرعون اليكم جموعا وفرادى ؛ والا فسبمتعهم خوفيم من 
المشاغبات و المشاكسات عن الحخضور الى بعر [118 

وكان. عدم استشاب الامن على الطرق من المشاكتر 
الرعبسبة التى تهدد تجارة مصر الداخلبة والخارجية بعدم 
الازدهار ٠‏ ففى تقرير كتبهة المسيو “حيراز" أخحد أعضاء 


4 السستانى , "كوريبيه ذدى لسجيلت”" , ص58" . 
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الحملة معد عودته الى فرتسا , وصف حالة التجارةالداخلية 
فى ظل انشفال الممالسك من نشر آلامن على طرق. القجبنارة 
المميَحة يعونه “كتإن يمك نتنياط التعجبارة" اللد الي فى 
مصر أن بتضاعف لو أن مخثلق طرق السواصلات كانت آمنةوكان 
اتتشهد نبا بمتكسا من معان انر (159: امم يعدي "اللدعريسر: 
تحديد ! دقلقنا حل آزمة ‏ التجارة المصرية اآندإك عندما 
أضاف "ان اقامة نظام آقضل للأامور لتامين الطرق لن يساهم 
افقط فى ازدهار التجارة الداخلية ٠‏ وائسا سوف بساهمأيضا 
ابتهيل تموين مواتى مصر بمنتجات اليلاذ ؛ فى اتساع نطاق 
سمارحبه ‏ العارجية“ 1117 « ,وثلك كاتنت السياينة اللبى. رمي 
البيقل العو |الشترتسيةة جود معين » 

ؤلم تقتصر الرغبة فى إنعاش التجارة على تامسن 
الطرق وفتحها أمام تجارة البن أو قوافل دارفور وؤستار 
وفزان وغيرها من القوافل التجازية التى كانت ترد فبي 
بعض الاحيان محملة بالبضائع الداخلية من أفريقيا والتى 
يباع كميات مثها الى أوربا . بل أن الامر كان يتطلسآايضا 
ازالة أسباب الشكوى الشبه دائمة من جانب التجار الاجاسب 
لما ملاقوته ‏ من غنت وظلم .من جاتب المماليك. ٠‏ وتتمثل هذه 
المظالم فى حصول المماليك على سلع لا يسدد ثمتبا علبى 
الاطلاق ؛ أو فى اقتراض أموال لا يبالون برذها . كما كان 
يزج بهو ءلا* التجار فى بعض الأحبان فى السجون لازغالسهم 
على شراء حريتهم بدفع ميل من المال يتفاوت مقداره 
للخروج من السجن ٠‏ وقد أدى هذا المسلك من جانب المماليسك 
إحجاه المجاز الفرتسيمن .على عبيل. 'اتمجال الى عودة القتَفل 
القرنسى فى مصر المسيو "ماجالون 1393110./ز " الى 
فرتساوقطع الصلات التجازية بين فرنساومصر قبل مجى* يدل 
ه]) زهيرالشايب «وصف مصر ج 6, مكشبةالخائجى القاهرة م91( ٠‏ 

ص 514 م 
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واذا كانت سياسة الحملة التجارية بشقيها الداخلى 
والخارجى فى مصر لم شوءت ثصارها سريعا بست ذخول الحملة 
بقيجا مرطلة عدم الامتقران مند سن خابلمون ونا كرجححت 
على ذلك من عدمتتابع الاجراءات التجارية بنفسقوة الدفع 
الشى كانت قد بدآتايها الحملة عبدها ؛ الا ان نتاكج هذه 
السياسة ظهرت فى مرحلة لاحفة بدأها محمد على بالسير فى 
تقس السياسة التجارية , كما أذنت الى نمو الطبقة الوسطى 
الثى قد لفث تظرها الى أهصبة موقع بلادهم الجفراقبى 
وغشناء موازدها ٠‏ 


»«+ 


كان الستغير الاجتماعى الذى أحدثته الحملةالفركسية - 
كرأس جسر للمدينة الاوربية الحذيكة ‏ هو المتفير الثشالسثك 
الذي بعد اثقلابا فى العلاقات الاجتصاعيية بكل المقاييس فى 
مجتمع شديد المحافظة مثل المجتمع المضرى ٠‏ أسفر هذا 
المتغير عن نتائج سريعة فى صورة اكتساب روءية جدييدة 
لعلاقة الرحل بالمرآة , وتقليد مسلك الفرنسيين فى بعض 
الأحيان ٠‏ وادخال عاداث مستحدثة ٠‏ كسا كان له نناشجأخرى 
بعيدة المذى تتلخص فى انفتاح اجتماعى , من جاشب الصفوة 
الغصرية بصفة خاصة , على انصاط الحياة الاوربية 

ومن منطلق ان التغيير الاجتماعى ضرورة اولسةلانجاجح 
التحول الفكرى فى المجتمعات فقذ بذل قادة الحملةالقرنسية 
فى مصر جهدا ملموسا من أجل. اكساب سكان القاهرة على وجه 
الخصوص عادات وقيم اجتماعصمة جديدة , وقد برز هذا البذف 
بوضوح فى مشروع انشاء حديقة على الطريقة الفرئسية فى 
ميدان الازبكبة تكون وسيلة "لجلب سكان المديسة ونسائها 
للاختلاط بمجتمعنا والاق 


اس من عاد اتنشاو اذو اقناالفرنسية- [!18) 
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وكان من الطبيعيى أن يكون التقيير الاجتماعى فى القاهرة 
محل عناية الفرتسيين فبى مركز السلطة وسكانها آكترقبولا 
للتقيير شان سكان المدن الكبرى ٠‏ كصا آن القاهشرة قىئى 
الغالب مصدر اشعاع فكرى وتاشير فى باقى اقاليم مصنل ٠.‏ 
ولد فان تقييز العلاقات الاجتماعبية من ملاقات تتسين 
بالانقلاق التام وتقوم اساسا على دور الرجل الى علاقات 
اكشر مروتة واكش 'استجابة لفكرة المساواة كان لايد وآن 
تشائر بها ساقى اقاليم مصر من خلال القاهرة , فالمجتمع 
المصرى بضفة عامة كان شديك الحساسبة والرف ‏ للموءثترات 
الاجنبية ؛ ومدينة القاهرة شكون فى العادة أقل مناضشق 
الرفش بالرغم من وجود قطاع من السكان يخشى من عواقا 
الثغيير الاجثماعى ٠٠‏ ولسل الصعوية الرئيسية التى تواجة 
قضية التغيير الاجتماعي فى المجتمع المصرى تكمن فى صعوبة 
ابجاد السبيل الذى يمكن من خُلاله توطبد قيم وسلوكيات 
وعسادات شعين المجتمع على اجتياز مرحلة التذلف وتجحقيق 
الشيضة ٠‏ دون أن يوءدى ذلك السبيل الى الاأخذ بسا لتدى 
المجتمعات المتقدمة من علاقات اجتماعية ثخالق الترات 
الاجتساعى للمجتمغ المصرى ٠‏ 

ولعل هذه الصعوبة هى التى وقفت امام الصوءرخ غبد 
الرحمن الجبرتى حاثلا فى فهم سلوك الفرئسيين الاجتماعهى 
ونشيه بعض المصريين بهم فى القاهرة ؛ وقد أدى ذلك الى 
تناقض سوقف الموءرخ الجبرتى تجاه الفرنسيين ؛ ففى الوقت 
الذى يعجبسدقة نظاسهم ومهارشهم العلسية عندذما زار 
المجمع العلمى القفرئسنى بالقاهرة + تجده يسشبجن خروج 
نساكهم الى شوارع القاهرة بصورة تخالف تقاليد المجتمع 
المصرى و اختلاطيم بالمصريين ٠‏ ويصف الجبرتى ما اصاب 
مجتمع التساء فى القاهرة من خروج "غالبين عن الحشمة 
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والجيد:؟!؟'! جِعَدِ إن جاعقي اتروع يكشا القر كيكس من 


الفباط و الجنود مع حساوءهم الى التتوارع " ومن. حاستسرات 
الوجه لابسات القسئانات و المشاديل الحرير الملوبة ويسدلن 
على مشاكبين الطرح الكشمير و المذركشات المصبوغة ويركين 
الخيول و الحمير ويسوقنها سوقا عشيفا مع الفحك والقهقبة 
ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة فمالت. اليهم نفوس 
أهل الاهوا* من الشساء الاسافل و الفو احش فشد اخلن. مهم "[5؟] 
ومن وجهة نظر الجبرتى بحكم انثمائه إلى مجتمع شديد 
الحساسية لكل ما يخالف ثشراثه فان كل من استجاب للمؤخرات 
الفرنسيية هم من حراقيش العامة وأهل الهوى الاسافل صن 
كان القاهرة . 


وبغض النظر عن وصف الجبرتى للشريحة الاجتماعية الشتى 
تاثرث بالفرنسيين فهناك العديد سن الشواهد التى أوردها 
الجبرتى نفسه الشى تستشف منها أن الشاشر بالفرت 
والاختلاط بيهم كان أعمق من ذلك بكشير ؛ الاسر الذى أدى 
الى شكران حادث زواج النساء المسلمات من بنات اأعيان 
القاهرة من ضباط وجئود الحملة الفرنسية وسلك النساء 
السلمات بعد الرواج من الفرنسيين نقس مسلك الفركشسات 
وشرينوا سزيهم ومشوا مع أزواجبن حكام الاخطاطللسظار فى 
أمور الرعية والاحكام العادية والامر والشبى.!!؟) كما 
كانت حالات ارتباط يعض الرجال المصريين: من غير الممريات 
قديمة ومتكررة , وهذا يو ءكد عدم سطحية اختلاط المصريين 
بالاجاتى من القزنسيين وغيرهم, » ويذكر لنا الجبرشي قسى 
ترجمته عن الشيخ محمد .بن أحمد الشهير بالجوهرى وهو من 
علماء الازهر انه تروج بايتة الخواجة الكريس ‏ الذى 
لا شعرف على وجه التحديد جتسيته ‏ وسكن يدارها المجاورة 


+؟) الجبرتي . ه 5 ا ص 201 * 
8)/ اللجبئيى. ب :د 2 .هن 4ع د 
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ولابد وآن خروج المراة المضرية فى القاهرة للمشاركة 
فى الاعياد أثناء تواجد الحملة الفرئسية قى مضر سواء* 
الاعياد المصرية مثل وفاء الشيل أو ذكرى تأسيس الجمهورية 
الفرحسة وما صاحب هذه المشاركة من التعرفٍ على العلاقة 
بين الرجل والمرآة فى المجتمع الفريسى والاعجاببا, 
فد أدى الى تطلع النساء المصريات الى شكل اففل من 
أشكال التعامل معها من جائب زوجها المصرى . كمايا أن 
الحرية التى كانت تتمتع بها المساء الفرئسيات اأصبحت 
املا يراود العديد من النساء المصريات فى القاهرةوبعض 
مدن معز ٠‏ وقد انعكس ذلك فى تولد بوع من الرقفية فى 
محاكاة السلوك القرتسى فى الغناءؤوترديدٍ الفديد من 
انفاك الغتهم من جاتب بع |السصريا[؟"! .كنا /تحكتى ذلك 
أيضا فى ثمرد نساء مديئة رشين على قرار عمدة المديتة 
بحظر حفور التساء للاحتفال الذى يقام بمشاسبة استطلاع 
هلال شبر ررمضان ٠‏ فقد دافعت نساء رشيد بشدة عن حق حضون 
هذا الاحتفال العام وكثبن الى الجترال ميشو الذى كان 
موجودا فى رشيد يتظلمن من هذا القرار ٠‏ وازاء هذاالموققف 
عقد مجلس لبدث هذا التظلم ضم أعيان المدينة والعمدة 
والجثرال ميشو ويحفور مندوبات عن نساء المديئة وتقرر 
فى هذا ١الاجتساع‏ الشاء قرا الخثر (؟؟) , 

ولم يتوقف آمر التقئيد و التحاكاة على الجائنتيا 
الاجتماغى بل ثلمسه أيضا فى التشبه بالفرنسيين فى الجائب 
الخرمي ٠‏ خعنديا عام اللمعم. يعقوت القيطى :يادي مسن 
؟") الجبرشى » ج ] دص + ٠‏ 


؟؟) الجبرتى , ج 8 ؛ ص97 * 
4"]) البستانى , "كورييه ذى ليجييت" , ض ٠ 1١5‏ 


اوكات- 


يهم قى القاهرة متذ متتصف عام |8٠١0‏ 
بزى فتشاله لعسكر الفرئساوية ... ورتب على .يات القلفة 
| التى يتاها فى خارة التصارى فى القاضرة ) التارج 
والداخل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا وم 1 
وبأبديهم البنادق على طريقة الفرنساوية"(59) 

يذكر لنا الغلامة ابن خلدون قى مقدمته "أن المغلوب 
مولع أبذا بالاقشتداء بالضغالب ... والسيب فى ذلك أن الشقس 
آبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت اليه اما لنظره 
بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه ١‏ أو لما تغالط به من 
أن انقيادها ليس لفل طبيعى انتما هو لكمال الشالا,؛ 
فاذا غالطت بذلك وائتصل لها خصل اعتقادا فانتحلك جم 5 


بد اهب القالت وتهييت يمه 1011 : 


واذا كنا نسلم بصحة مقولة بن خلدون فى عمرسيتبا 
وانطباقها الى حذ كبير على المجتمع المضري فى مراحخل 
رمنية محددة اخذ خلالها الانقياد للجائب الخالب قى بعض 
المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعبة , فاننا إذا 
حققنا هذه المقولة بشى* من الابجاز لا نستطيع قيوتبا 
قبولا مطلقا ٠‏ فهناك العديد من المجتمعات المغلويةترفض 
باصرار الانقياد للغالب . وفى فترات تاريخية عدبذة وفف 
المجتمع المصرى هذا الموقف . رهناك مجتمعات تاقر فى 
الغالب مقدر تأشير الغالب فيها ؛ ولذا فالاقتداء انما 
عي ةا نسيية ال يكذ كبهن داوق المزجللة التشاريههة 
التى هى محل الدراسة قدر للمجتمع السصرى أن سكون 
المغلوب والمولع بالأقتداء . 


8؟) الجبرشى , ج 8 , صضلا9 ٠‏ 454 + 
1 اين خلدون . المقذمة . دار الكتاب اللستابى ,ييروت 
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بقها اللنسيق جيران. أغدة علقا+ العدة؛ الغركيبة في 
تقرير له كته بعد عودثه الى فرتسا عن اكثر الحملة 
الاجتماعى يفول "أن المشارة سوف تنفد اللي الشبرق ٠...‏ 
لفن جعلت حملتنا غلى مص سكان هذه الملاذ باتلقون مسسمع 
غادات تختلف عن عاداتيبم ولقد ومع ذلك من افق افكارهم 
وافعف سن سطؤة خر اقاشيم عليهم*(59) . 

ولقد اصاب العالم جيرار كسد الحقيقة فى تحليلهلاشر 
الحملة ١‏ الاجتماعن: فى مْضّ » 


كما ساهمت الدملة الفرئنسة من خلال الجبد الذى يذل 
فى الفشاء على سلطة ,الممالك أثناء وجودها فى مضر فى 
سرغة القضاء على مركزهم السباسى والاجتماعى بعد خروجها 
من مصر ٠‏ وتغد هذه المساهمة واحدة من اضم اشكال التغيير 
الاجنماعى الذى شهده المجتمع المصرى في أواشل القرن 
التاسع عشر ٠‏ فقى ضوء المواجبة التى وقعت بين السماليك 
والفرنسبين والنثيجة الشى أسفرت عنها تلك المواجبةشبين 
لاهل مصر عدم جذية أمراء الممالسك فى الدقاع عن البلاد . 
ففى الوقت الذى كانت تجرى قبه الاستعدادات فى اميابة 
لمع الفرنسيين من الوصول للقاشرة أخذ اسراء المسالبيك 
فى الانصراف الى شرو اتهم وامتعتهم وتركوا أمر الحرب 
والدفاغ عن القاهرة وانفغلوا بامر ثقل شزواتهم منقضورهم 
الى اماكن مجبؤئة في التقتاهرة! وختارجبا إستعة انأ للقر آن(14]) 

كشف هذا المسلك حجم المماليك الحقيقى امام الشمب 
وابقن أهل القاهرة أن هزيمتهم واقغة لا محالة ؛ وكازذلك 
فى حد ذاته كفيل يان. يزيل هيبتهم فى نفوس الشعب كمسا 
كان لفعف من قدرهم الاجتماعى كشريحة مميزة ومنقعلة عن 
ناقى اهل مصر ٠‏ 
م) الشايت , وصف مصر , ج 8 ,ا صض(81 - 
+2) الجبرتى , ج ؟ . ص 19 : 141 
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وعندما حلت هرزيمة اصابة ( الاهرام ) بالمماليك 
قلا جركىا الشعت وحذة .فى مواجية الفرتسييين ٠‏ وآالبرعغ 
مراد بك تاركا ساخة المعركة وحمل شروتة وهرب بها الى 
الصعيد , وكذلك فعل ياقى الامراء المماليك خيت قر 
ابراهيم بك فى اتجاه الشام بعد أن جمع شروته استعداد| 
لهذا القرار + وبدلا من أن يقاوم المماليك الفرنسيين 
عند دخول القاهرة شاهذ اهل مص عملية قراز جماعي سبين 
للمماليك من المواجبة أمام الكرئسيين . وكيف اتسم 
شركوا القاهرة مفتوحة تلقى مصيرها المحثوم أمام 
القرتسيين ٠‏ 

ومن الموءكد أن موقف المماليك هذا قد اصاب اهل 
القاهرة يخيبة أمل كبرى فى القوة العسكرية الوحبدة فى 
البلاد : فالمماليك بالرغم من أسهم عاملوا المصريين 
دائما مغاملة سبكة ؛ الا أسهم كاثوا يتمتعون بقدر من 
شقة المصريين فيهم كفوة عسكرية تتحمل عبء الدذفاع عن 
مصر ٠.‏ ولكن سرعان ما افتقد المماليك هذا القذر الفثيل 
من الثقة فى أول مواجبة لهم امام الفرنسيين +؛ وقد 
وصف الجبزرتى أحو الهم فى معركة اسباية بما يلي 
"متنافرة قلوبهم منحلة عزاكمهم مذتلفة آراوءهمخحريصون 
على حياتهم وتشعمهم ورفاميتيم*(151 3 

وتجمعت عو امل الغضب و الحئق على هذا المرقفف 
للمماليك من جاب الشعب , فكان رد أظل القاهرة على 
هذا هو أنهم شببوا وأحرقوا قصور أسراء المماليك كمسا 
يذكن لشا الجبرصى[*4) + 

ومما زاد من كورة المصريين على المماليك هو انهم 
قى المراحل الاولى للمبراجية مع الفرنسيين قد ساتدوا| 


89) الجبرتى , ج 5 /, صهها ٠‏ 
+غ) الجبرتى «١‏ اج كد ش19 + 


-4فات 


قوة المساليك بما ايتحَ لهم من وسائل المسائدة / فمسن 
تليق انسور الاملانتى” اتقام “قدم. العسوالمم مشفجيع معلسيتن 

الدعم المتاح لمقاومة القوات القرئسية غير المسلمة 
فالمشاركة العسكرية فى الدفاع عن مصر لمتكت متاح 3 
للمصربين ٠‏ فتلك كانت مهمة المساليك الأساسية . ولكنيم 
شاركوا بالدعم المادى والمعتوى المطلوب لتصرة المماليك 
على الفرتسيين ٠‏ قعلى سبيل المثال بقدم لنا الجبرحىي 
صورة من ضور هذا الذعم يساسية توخه مراد بك لملاقاة 
الفرنسيين بقوله : "وقد كانت العلماء عند توخه صراد بك 
تجتمع بالازهر كل يوم ويقرأون البخارى وغيره من الدعوات 
وكذلك مشنايخ فقرا؛ الأحمدية والرقاعية والبراهمي 3 
و القادرية و السعدبة وغيرهم من أريات الاشاير ويعملون 
لهم مجالس بالازهر وكذلك اطفال المكاتب ويذكرون الاسم 
اللطيف وفيره. من 'الاسمتااء» (1]41 

منذ هريمة المماليك أمام الفرئسيين أخذ مركزهم 
الاختماعى فى الانبيار . واذ كانت هذه الهزيمة هى السبب 
الاول فى القضاء على هذا المركر المميز كسلطة حاكمة , 
فان منشورات مابلبون الموجبة للمصريين وما احتوته صذه 
المنشورات حول المماليك يعد. السبت الثاني فى (نبيتان 
هذا المركز ٠‏ 

وجه ثاللبون حديشه على سبيل المشثال فى منشقوره 
الاول للممريين قائلا : "اسبى صا تقدمث اليكم الا لاخلص 
خفكم من يد الظالمين +٠٠‏ ان جمبيع الناس متساوون عتذ 
الله وان الشىء الذى يفرقهم عن يعض هو العقل والفضاكل 
والعلوم ققط . وبين الممالسك والعقل والفضاعل تضارب 
فماذا بميزهم عن غيرهم ختى بستوجبوا أن يتملكوا مصر 


. الجبرتى , ج] . صضهها‎ )4١ 
+ )86 موري +ازز الآن‎ ١07 اللجييوتئ, حر بج‎ 
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وخدهم ويختموا بكل شى» آحسن فيها" وبعد أن يناقش 
نائليون الدجج الواضية للماليك للانفراد بالسيظرة على 
مصر بختم منشوره بقوله "لعن الله المماليك واطح خال 
الامة الممرية١(5؟)‏ وبهذا المنشور ذكرنايليون المصريين 
باتقصال المساليك عن ياقى المجتمع المصرى ويعدم جدوى 
تمييزهم غمتهم ٠‏ الامر الذى لعب دوره فى تطلع المصضريين 
لزوال المماليك ٠‏ ويشعكس هذا التطلع عند الجبرتى فى 
ترجمته لمراد بك بمناسبة وفاته عام (140 يقوله "فلعسل 
الهم يزول بزوالة 9(5؟) .. 


«د مع 


بعد الاهتمام بالآثار المصرية القديمة نقطة تحول 
هامة كان للحملة القرنسية الفضل الاول فيها فى اظضان 
المتفير الثقافى والقكرى الرايع الذى احدكته فى تاريخ 
مصر الحديتث + 

فسنذ انبيار اخر الدول المصرية القديمة ووقوعاورل 
اختلال اجنبى طويل الامذ لمصر ؛ انزوى الشغب المصرقى 
والمتمفر مع تعاقب أشكال الاحتلال الاجنبى القديم لمصر 
داخل الداشرة التتى رسمث له وانقطعت هلته الشاريخبة 
بحضارته القذيمة , ولم يبق لهذا الشعب من ماضبهالسريق 
الا ثلذثة 'أشياء : أولها الآثار المستشرة فى كل مكان من 
أرض مضر تشير الى الشمفوخ الحضارى للانسان المصرى القديم 
وتخدث المصرى فى كل زمان عن عظمة الاجداد . وثشاهم 
اللغة التى ظلت بقايا من مقرداتها تتثردد على اللسان 
المصرى ٠‏ وشالشهما تميز الشخصبة الثى انفرد يهاالمصرى 
عن غيره فى العادات والتقاليد وغيرها من أنصاط الحياف 


28] #التطيوطي وداج 4 اتاغير موز < 
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اليومية وهو ما يسمى بالخصوضية . 

وغسدما جاء الغرب الى .فض استطاعوا يشكل ملقفت 
اللنظر وبفقل تسامح الدين الاسلامى تفهم جرائب الشخضية 
المصرية فى كثبير من الاحيان ؛ والاندماج مع هذه الشخصية 
مع مرور الرمن ؛, مما سهل حدوث شفاعل بين الجاتبيين الامر 
الذى جعل الغرب الذين استقروا بمصر يتميزون بسمات خاصة 
عن غييرهم من الغرب الذين استقروا قى البلان الاسلاميتة 
الاخرى ؛ واصبح المصرى والعربى المتمصصر مشتركان فى مقس 
أسلوب الحياأة الاجتماعية 

كما أن اللغة العربية الوافدة على مصر و التتىاصيحثك 
لغة التعبير يين المصريين ٠.‏ تاشرت بالكثير من مفسرذات 
اللغة المصرية القديمة التى ما زالت ثشردت حتى يومسا 
هذا بشكل يميز اللغة العربية فى مصر بوضوح عن عريية 
البلاد الاخرى ٠‏ خاصة فى شركيب جمل اللهجة العامسية أو 
فى انتشار المفردات الرراعبة والمرتبطة بالارض والقلاحة, 
انتى هى أمور كانت جديدة على الع.رب ولغتهم ولذا كان 
خائير اللغة المصرية القديمة أقوى . ومن الكلسات شاكعة 
الامتعمال مْن. الجمزية “القديمة : تفنع ( تعمسام | جرجسر 
( جرجير ) وبرسيم وشيح وفلة ورير ولقمة وعيش وخبلن 
وشونة وماجور وغربال وفاس وأردب ومكيال وسخام ( الطين ) 
ووزير وواحد وائنين علاوة على الاشير القبطية !؟؟] . 

وبالاضافة الى اللاوعى بقيمة الآثار التاريخية فان 
العرب المتمصرين كان لهم موقف من الآثشار الفرعوئية أدى 
الى تكريس اتقطاع الصلة مع الحضارة المصرية القديمة . 
وكان هذا الموقف تابع من  :‏ أولا : معاداة فرعون مصنر 
ومله لنبى الله موسى : وأثه طقى وأفسد من فى الارض, 


4 ) كضال الملاخ . الاهرام , 9810/8/5( - 
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ضال ومخادع ٠‏ الامر الذى وجب احثقارة على كل منلم كما 


سدى منيوذ عند الله قى القرآن الكريم ٠‏ فقد جا» قلى 
قوله شعالى "فزعون وملته انهم كانوا قوما فاسقين" [القصص 
51 ) + وحفل القرآن الكريم بالعديد من الآبات تشجب ملك 
فرعون وقومه وتندرهم بالعداب الاليم .(5؟) 

فكان اهمال وتحقير آثار هوعلا» القراعشة شعورا دينيا 
عاما. ٠,‏ نتجت عنه. الرغية ‏ فى تدمير وتخريب تلك الآفقان 
المصرية القديمة من جاتب القوى الاسلامية فى مص . 

اشاشيها ؛: رقض الاسلام لكل أشكال التماشيل وعبادة الفرد 
فكائت الآشار الفرعوئية عند المسلمين زمن بفيض لوشنية 
ما قبل الاسلام ٠‏ وتر ادف عندهم أصنام اللات والعزة . كما 
يرفض الاسلام مختلف آشكال القبور التى قد تو “دى الى تقديس 
الموتى وانتشار مظاهر الوتنية »١‏ فلاقت جبانات الفراعئلة 
الكثير من التخريب والتدمير ؛ خشبة ان يتمسك المصريون 
بعادة تشييد قبور الموثى بالصورة التى كان يفعل, 
أخِد اذهم من قبل ٠‏ 

استمرث عملية اللستوافد والتمصير السشرى على أرض 
مص بجائب التجاهل والاهمال للاثار المصرية حتى مجىء 
الحملة الفرئسية , لتفتح صفحة جديذة ثماصا فى خياةممر 
الثقافية و الفكرية ٠‏ فسن وجبة نظرنا فان هذه الحملة 
أعادت الأتصال الحضاري بين المصرى وحضارته القديمسة , 
من خلال الجهذ الذئ بذله علمائعها فى دراسة آشار تلك 
الدضارة وصا ترتب على هذه الدراسات من تو الى الاكتشافات 
الاترية القيمة . ومن خلال فك رموز اللغة المصريةالقديمصة 
وما ترتب غلى ذلك من كشابة الشاريخ الفرعوتى ٠.‏ ومتن 


5؛) لمزيد من التفاصيل انظر : أحمد عبد الحمبد يو, 5 
مصر فى القرآن والستة , سلسلة"اقرا"؛ العدد مم . 
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وجبة نظرمًا أيضا ان العناية بالآثار المصربة القديمةمن 
شتى التواخى لا سعنى بأى حال العودة الى عصادة الاصتام 
او العودة الى تبجيل السوثى الفراعشة , وان الحثشقى 
ناريخ هذه الآثار الفرعوئثية لا يعني شكريم فرعون مسبو 
عند الله ٠‏ فمن شاريخ هذه الحضارة تتعرف على العدنيد 
من الجوات الاخرى الايجابية التى تدعوا المصريين لمريد 
من النشغور بالأتتتمنا» والافجفار !51 )1 , 


يعكس المنثور الموجه سن دشالليون الى اعضات حملته 
بمتاسية الوصول الى الاسكندرية قى /؟ يونيهم؟/| ادراكا 
آورسبا مبكرا مقيمة الحضارة المصرية القديمة , كسا 
يوءكد قدوم 'كوكبة من علماء الطبيعة والاذب والقنون 
وغيرهم مع هذه الحملة العسكرية الأهتمام البالغ بالبحث 
العلمى في كشف غموض هذه الحضارة: . يخاطب نابلبون 
جنوده و فباطه فى نهاية منشوره بقوله "وستجد عند كل 
خطوة نخطوها لها آثارا مجيدة جديرة بأن تشير اعجياب 
الفرسيين وغيرهم*15271 ٠‏ وكان. شايليون لا يدف فقط الن 
لفت نظر أعضاء الحملة الى القيمة الحضارية للآثفار 
الفرعوتية وحتى لا يرتكب أحد حماقة تدمير أو تخريت هذه 
الآثار , بل أنه كان يرمى أيضا ‏ كما ثو كد لشاالشواهد 
الى تنييه المصريين الى أهمية الانتماء الى هذه الحضارة٠‏ 
ومن هذه الشراهد أنه بمناسية الاحتفال بالذكرى السابعة 
لتاسيس الجمهورية الفرنسية وعلى مشهد من أعضاء ديران 
مدسنة رشيد والاشالى جرى بناء تموذج لهرم يمشل أحد 
أهرامات الجيزة فى الساحة التى جرى فيها الاحتفال ٠‏ 
وهذا بعتى أن الاهراهات عسد الفرئسيين جديرة يان يشار 


1 ) لمزيد من التفناصيل اثظر: طاهر عبد الحكيم ؛, الشخصية 
الوطنية المصرية, دار القكر , القاهرة 1941 + 
50) الرافعى ٠‏ الحركة الوطئية . ج | . ص 6(١‏ - 
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اليها فى تلك المتاسبة الهامة ؛ أو أن أهمية تلك 


المدتاسبة فد تفارن ياهمية الإهرام) الخاريفية < وذ 
وامام الحشد قام حاكم مقاطعة رشيد وحولهاعضاء الدبوان 
من المعرييين بالنشوجة الى تموذج الهرم .قبل البذء قى 
الأحبفال ويل تا عليه العلم المثلث الالوان للجمهورية 
الفرئسية ا 

وبالرغم من أننا قف نسنشف من رفع الغلم المثلث 
على الهرم اشارة خفية لانتصاز الفرنديين على أرض الحقارة 
( مصر ) فان ذلك فى خد ذاته يعثى الاعتراف بعصصة 
الحقارة الفرعونية , بل الاعثراف بتفوق هذه الحضارة على 
حد قول المهتدس شابرول أحد مهندسى الطرق والكبارى فى 
الحملة بعد مشاهدته لآثار الفراعنة فى الجنوب *ان المرء 
يكون منها فكرة محيحة عن خفوق القدماء غلينا"[9 )1 

وفى مجال دراسة الآثار الفرعونية بشكل عام وؤفي 
المميد بشكل خاض : ققد بذلت جبودا عظيمة فى كتف تلك 
الآثار وازاحة الغموض حول أكثرها . حيث ألف نالليون 
الجنتين للكشف عن آثار الفراعثة فى الصعيذ ٠‏ ورء 2 
ودراستها + ويضيف لسا الرافعى عن نتاكج أعمال اللجان 
"فكاثت أغمالهم واعمال أعضاء المجمع العلسى هى الذالدة 
بسن "إنيان بالحملق الفرنسيو» !91 ) 

أسدت الحملة وعلمائها خدمة جليلة الى الحضارة 
الممرية التى كانت حتى ذلك الوقت يحيطها الغموض الكامل ٠‏ 
فقد أمكن الوصول الى فك رموز اللغة المصرية القديمة من 
خلال الحجر الذى سجلت عليه مقاطع من تلك اللغة . والذى 


عشر عليه عام 1/14 بمدينة رشبد وعرف تاريفيا "يحجر 


8 ) البستانى , "كورييه دى لسجييت" : صض؟ * 
9) السستائى . “كورييه دى ليجييت" ٠‏ ص؟؟! - 
.م ) الراقعى , الحركة القومية ؛ ج 6 , ص« | ٠‏ 
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رشيد" نسة الى المديتة ٠.‏ ومن خلال نرجمة ومقازئة 
سحموع أحرف اللقات الشلات الشثى احتواها الحجر يعفيا 
البعض - البيروغليفية , اللغة المضرية الغاميةالقدبمة , 
اليوئانية القديمة ‏ التى تمكن العالم القرئسين الشييير 
شامبليون عام 1815 من مقارئتها وبالتالي قك رموز الحجر 
كاملة “وكان هذا العمل هو مفتاح اللغة المصريةالقديمة , 
والأساس.اللازم. المعرفة تاريخ مضر التقديم *(181 + 


فى اطار جبد الحملة لاحداث شغيير ثقاقى وفكرى فى 
المجتمع المصرى + فقد فنحت مكتبة المجمع العلمى المصرى 
بالقاهرة امام المصريبيّن بفرض نشن المعارف علبهمو اطلاعهم 
غلى تطور الغرب ؤفرئسا يضفة خافة / وقد رار الجبرهقى 
هذه المكثية عدة سرات واستقبله القاكمين علم سح 
الفرنسييس الذى يذكر لسا عشهم "واذ| حضر الهم بسسيسض 
المسلمين ممن يزيد الفرجة لا يمنعونه الدخول الى أممق 
أماكنهم وبتلقونه سالبشاشة والضحك واظهار السرور سمجيثه 
البهم ؛ وخصوصا أذا رأوا فيه قابلية أو معرفةاأو تطلما 
للنظر فى لكا 1 له موتشيم, ومخيشيم_ويعفرون النة 
راع النفية 177 

ومن رامنا ان هده المكتبة بما احتوثه من مراجع 
وكتب فرتسيية وعربية .فى مختدف العلوم والفسون كان بمكن 
لها قى خالة اسنقرار الدملة قى مصر أن تصبح ثواة جامعة 
علسية خديثة غلىئ١‏ اليسق. الآورمى ٠٠‏ وككان السيباة شقلين 
المصربيين الشبان سوف بشرددون عليها وينهلون من معارفها 
ويشاركون الفرنسيين في كشف أسرار العلم . وكانت هتاك 
أقاعة مخصمة كمعمل سلجلق بالمجمع العلمى المصرى تجروفيه 
5١‏ ) جلال بحيى » مصر الحديكة , الهيكة المصرية العامة للكثاب 
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التجارب الكيمائية وغيرها من التجارب العلمية سمج 
للمصريين بالتردد عليها ؛ وقد عبر الجبرتى عن دهشته 
لما شاهده من تجارب يقوله "لا بسعها عقول امنالتا" 
وهنا يعترف الجبرتي وهو على قميسة متقفئ مصر الكسار فى 
ذلك الوقت باأنه عاجز عن فهم مثل هذه الانجازات العلمبلا(5 ) 

وفى مجال الصحافة فبيجائب انشاء المطبعة الاهلبة 
عرفت مصر المجال الصحفى والظطاعة لاول مرة من خلالالحملة 
القرنسية ٠‏ فقد أصدرت الحملة جريدتين باللغةالفرنسية 
الاولى هى جريدة "كوربيه دى ليجيبت" وتعنى بالعربية 
" الجوانب المصرية" وقد صدر مها (١14‏ عددا وأولها كان 
فى 11 اغسطس ١109‏ , وآخرها فى يونيه ١/١١‏ 2 أى آنبا 
توقفت عن الصدور قبيل الجلاء عن مصر بوفت قفصير وكائنت 
تصدر كل آربعة آيام فى أربعق صفحات صغيرة . 

أما الثانية فهى صحيقة “لاديكان ايجيبسين" وتعشى 
بالعربية "الغشرية المصرية" صدر عددها الاول فى اكتوبر 
وذئك مغرض نثشر أبحات ومناقشات المجمع العلسى 
المصرى ٠‏ 

وبالرغم من عدم استقرار الاحوال أثناء وجود الحملة 
بمصر , فقد كان هناك خطط لاصدار صحيفة عربية ٠‏ شرع 
مينو عندما تولى القيادة فى تسفيذ تلك الخطط . حيث 
أصدر أمرا فى 51 تشوفمبر 1٠0٠‏ بصدور صحيفة باللغة العرية 
يكون الغرض منها نشر المعارف علي المصربين : واخبارهم 
بسياسة الحملة وتعريفهم بجميع أنواعالادارات: الفرئسية 
واعمالها قى مصر ٠‏ وقد اخثير لهذه الصحيفة العريية 
اسم " التتبيه " وأسندت رعاسة تحريرها الى الشيخ سد 
اسماعيل الختئاب أمين محفوظات الديوان : كما كانت هتاك 


+ه) الجبرتى » + 5 ؛ ض181 
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خطط لترزيع هذه الصحيقة خارج مصر الى اللاد المتحدقة 
بداريجة امن كريق القوافل الكغارية(تماء 

الا أن خطط أصدار صحيفة " التنيبه" قد شوقفت وخرجحكت 
الحملة من مصر دون أن ترى "التنبيه" النور . ولكن مما 
لاشك فيه أن هذه التجربة الصحفية خلال فترة وجود الحملة 
فى مضر قد استقاد منها محمد على بعد ذلك فى اصدار صصفغة 
" الوقائع المصرية" التى طعت بالمطبعة الاهلبة 


305 
نتائج الدراسة 


من خلال تحليل المتغيرات الشى أحدثتها الحملةالفرئسبة 
فى مص ينضح لنا النتائج الآتية 

١‏ أن تجربة الحملة الفرئسة قى ممارسة اللضصة 
خلال فنئرة وجودها فى مصصر ؛ بما تضمنلته هذه التجربة من 
تقديم شكل جديد من أشكال ممارسة السلطة الى المصريين » 
قد أدى الى حد كبير فى المدى القريب الى استيعاب صقلوة 
المجتمع من المشايخ والاعسان لهذه الممارسات التى تقوم 
علبى السفمعة الميتادلة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ وثتفذير 
موقفهم تجاه السلطة من موقف اللامبالاة والشك والريبة الى 
موقف النجاوب و المشاركة السياسية . والدليل على ذلك على 
سبيل المتال ما يذكره الجيرئى فى أعفات كثورة القاهصرة 
الشانبة فى .وصف ذهاب المشايخ لمقايلة كليير يقوله 
"بكروا بالذهات الى بيت سارى عسكر ولسسوا أفخر كيابهلم 
و أحسن هبأتهم ؛ وطمع كل واحد مهم وظن أن سارى عسكر 
بقلده فى هذا اليوم أجل المسّاصب . أو زيما حصل التغيير 


8 ) السستائئ . “كورييه ذى لسجينت" » ض غ78 + 
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والتبديل فى هل الديوان ٠‏ فيكون فى الديو ان الخضوصى[58) 
ويعكس هذا الوصف رقة المشايخ والاعبان الحميمة 

الدخول للجباز المعاون الحاكم "الديوان" الذى أنشناآه 
الخ تيون «١‏ 


كما صاحب تظلع المصريون للمشاركة فى السلطة وتشير 
نظرتهم لمقهرمها ٠‏ تعرفهم أبضا على مفهوم جديد للوطن 
بعد أن تردد على أسماعهم العديذ من الصبار أت الوطضية 
الستمدة من تعارات الثورة الفرنسة مترجمةالى العريية [53) 
الاس الذى كان يعسى تأثرهم بشى٠‏ من تعاليم ثلك الشورة , 
و التطلع للتخلص من الاستيداد السملوكنى والتركى معلا . 
وبالثالى بث فكرة الخراج مضر من داشرة الخلافة العتسانية 
وهو ما كانت تهدقف اليه الحملة أيضا . ونلاحظ على المنشور 
الذى ششر عن لسان المشايخ فى أعقاب شورة القاهرة الارلى 
لنبى أهل مضر عن الشوزة أنه احتوى بايجاء من الفرنسيين 
على عبارة "لاجل أن تحفظوا أوطائكم وتطمكنو اعلى عيالكم 
وادياككم 3" ) , ويفيم من :تلك الغبارة أن الوطن هو ,ذلك 
المكان الجغرافى المحدد الذى تشعر فيه الجماعة بالامان 
وثتمارس فيه لحرية اقامة الشعائشز الدينية 


؟ - أن جبد الحملة الفرئسية لاحداث التغيير قد أتجه 
فى الدرجة الاولى الى النخبة فى المجنمع المصرى آتذاك , 
وهم العلماء وسشايخ الازهز والاعيان فى مص . وقد التفت 
شالليون الى أهمية دور هذه الصفوة فى قسادةالمجتمعالمصرى» 


وأبلغ مثال على ذلك التضيحة الذى 032 ال 
خليفته كليبر عنذما قرر مغادرة مصر الى قرسا قلى 7 
أفسطى 19785 . خمثك جا * فى الرمالة " أن من يكست تقفسة 


8ه )| الجبرتى , ج 5 ؛ ص 764 27 هوم + 
5 ) انظر البستائى ٠‏ "كورييه دى ليحيت" ص6 . 
لاه ) الججبرتن «ج 5 / ض71؟ ‏ 87كماء 
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كبار المشايخ فئ القاهرة يضمن شفة الشعب الصصرى". كما 
طلب سايليون من كتيبر فى ثفس الرسالة : .فى حالة الكقراى 
الحملة , ارسال احّة أو ستمائة من أعبان المصريين الى 
فرتسا للاقامة بها سسة أو سستين لهدف "أن يروا عظمة الامة 
الفرينسة ويقتئبسو| ععاداننا وأخلاقنا وأفكاريا ولشستسنا 
وبعوذو! الى مض فستهرو ا هذه المقتبسات بين مواطتييم »9ه 

وقد عمل كليبر بالتصيحة وبالرغم من أن علاقتله 
بالاعيان المضريين تميزت ببعض الجفاء فائه سار على نيج 
سابليون وقام يزيارة الشيخ الشرقاوى رئيس الذيوان قلى 
ادازه ٠‏ كما أنه لكى يستميل الاعبان و التجار و المشاييخ 
كان يقوم بدعرتهم الى منزله واقامة حفل غعشاء لهم 

وها التركيز على الصفوة واهتمام السلطة بها وغدم 
الاهثئمام بالعامة من أهل المدن والفلاخين يو*كد لنا أن 
الانشفال بالقفضابا التى سيطرت على الحياة السياسية 
والفكربة فى مصر منذ بداية القرن التاسع عشر انشفلت 
بها وعبرت عنها صفرة المجتسع المصرى فقط , وأن هذه 
الصقوة كائت فى الشالب أداة التغعير والتطوير ٠‏ 

آما " الاغلبية الصامتة" صن أبناء المجتمعفقد كائت 
لا تشارك مس عيذ أو قريب فى منافشة مثل هده القضايا , 
وائغمست فى معائاتها اليومية المعشادة . وهنا فائسا 
نعتير الاهتمام بدور الضفوة وتجاهل الدور الشعبى من 
قبل السلطة فى اخدات التعبي. والتطوير بالمجتمخ المصرى 
أئما هى نقطة ضعف يعائى منها التاريخ المصرى كله تقريبا 
وجديرة فى حد ذائها بالدراسة 


- أن فثرة وجوت الحملة الفرتسية فى مصسن قد 
شهدت عملسية تمصير فى غدة اتجاهات . تمضير اللطلة 


58 ) الراقعى ؛ الحركة القوصية ,. ص١١٠|‏ , 8:| . 
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التشريعية المدنية من خلال الهبيئة الحاكمة المعار. 3 
“الديوان" . وتمصير السلطة التشريعية الدينية من خلال 
تغيير النظام القديم للقضاء الشرعى الذى كان بر أسه قاضى 
شركى ؛ حيث تولاه لاول مرة بالانتخاب الشيخ أحمد العريسى 
أحد علماء مضر بشاء على طلب نابليون بأن يكون قاضى مصر 
"من أهل مصر ومولودا بها ؛ يتولى القضاء ويقضىئ بالاحكام 
الشرعية/1157. 

كذلك تمصير العديد من أيماط الحخياة السييسهيمة 
والاجتماعبة الاوربية من خلال ارساء فكرة الانثشخانات وسيد) 
احترام المغارضة وسبيادة القانون ٠‏ فقد أيقى نايليون 
السيد محمد كريم حاكما للاسكندرية بالرغم من مقاوسته 
له ٠‏ ثم قام بمحاكمته يعد ذلك بتيمة الخروجعن القتانون 
ومراسئلته للمماليك . كما أنه بالرغم من قرار السيد غمير 
مكرم نقيب الاشراف مع ابراهيم بك الى الشام لم يتم عزله 
عن ركاسة الشقابة الا سعد أن رفض العودة الى مصر وعضوية 
الديوان . ثم عندما احشثل الفرئسيون نافا أثشاء حملة 
سوربا 2 ووقع غعمر مكرم فى الاسز , عندشن إستقيله سابليون 
لمشزلته الكزيمة ٠‏ وآمر يعودته الى مصر معزز| شكربا!7! 
كما شاهد المصريون حرص الفرنسيين على اتباع المسذ]ا 
القايئوشن ١‏ القائل 'ساآن إن العسمم برئة عتى حشبق لمأشئسعس * 
خلال محاكمة سليمان الحلبى بثبمة قشل كل د كم ونه 
مخاولة تمصير الهرم الاجتماعى من خلال خلخلة هذا البرم 
بالقضاء على سيطرة المصالسك على قمته 

عاان اهتمام الحملة الفرئسية بالحضارة الفصرية 
قد عجل بالنبوض بذراسة آكثان تلك الحضارة واكتشاف جوائب 
عظمنها مما قفتشح أمام أعين المصريين مجالا خديد١‏ للانثماء 


) الجيرتى . < 5 , صهؤ] . 
)٠١‏ الرافعى . الحركة الوطئية , ج 6 ؛ ص50 , 


سس 5 


الوطتى , تسلور هذا الاننماء آواخر القرن الشاسغ عقر 
وأواغل القرن العشرين قى "الفكرة المصرية" , فكانت 
الاكتشافات الاشرية المتتالمة من أهم العوامل المساعدة 
لدعوة الانتسان للفرعونية 

كما انتقت شبهة الوثنية فى الجائب الدينى أوالمنصرية 
فى الجاتب السشري فى الاننساب الى الحضارةالمصريةالقديمة , 
وجسيرق التركيز على التميز الحضارى ر الثقافى للشلعب 
المصرى فئ ضوء تميز الحضارة المصرية القديمة بينحضارات 
العالم . وأصبح الانتماء الفرعونى لا بعنى بالضرورة أن كل 
المعصريين يتتسيؤن آلي آهول فرعونية مل يعني فى الأسان 
الانتساتب الى ثفافة خاصة تمتد جذورها الى العصر الفهّوثى 
ومن خلال عنالة الحملة الفرنسية بالآشار المصرية ]آذخخذ 
ينمو لذى المصريبين الشعور بعظمة تلك الآشار , وقد ظبسرت 
بوادر هذا فى خطاب أعضاء الديوان فى نوفمبر +*8( الموجه 
الى سينو لقيامه باصلاحج مقياس السيل حيث شكروه بقولهم :- 
"نحيطكم علما أيها الجنرال السعيد أنك قد قمت بعمل شى<+ 
خاص جدا بتناسب مع عظمة قدساء السصريبين , وشو املاح 
مقياس الشييل 5.٠‏ ان اصلاح الصقياس لهو عمل لا يستطيعه الا 
العظماة[[13) , 


ه ا ان أحداث الحملة الفرنسية على سصر توءكد أن 
مرحلة فصل الدين عن الدولة قد بدأت منذ مجى٠‏ هذه الحملة. 
فقد أحدكت نوغا سن الفصل بين الولاء السياسى والولاء 
الدذبنى ٠‏ وأشها فى الوقت الذى نجحت فيه فى تتكي تك 
المصريين فى جدوق الابقاء على ألولاء الساسى للدوالة 
العثمانية ؛ فان تجاخها كان محدبوذ| ازاء تمسك المصريين 
بالولاء الذينى لخليفة المسلمين ٠‏ فقد وضح للمصريين فشل 


+ البسنانى , "كوريية ذى ليجيبت" ؛ ص .لام‎ )1١ 


حيئا 5 


الدولة العتمائية قى توفير الحماية لمضر من وقوعها 
يد القوى الاوربية , وعدم قدرة الجيش العثمائى وحده فى 
اخراج الفرنسيين من مصصر ٠‏ وتلمس فى الشهور الأخيرة للحملة 
وبالتحديد فى أعقاب توقيع اتفاق العريش الذى لم نفد 
بين العثمائيين و الفرتسيين أن شعورا عاصا بالشرج ساد 
المصريين لقرب جلاء الفرنسبيين ولبس لعودة العثسائيين باى 
خال من الاحوال , والدليل يملى ذلك هو الوضف الذى بقدمه 

الجيرتى لدخول العثمانئيين القاهرة "وكان أول قادم 
منهم أمير المكوسات ومخكر الاقوات وأول مطلوييم نصادرة 
النشاس واغد النسال. سنيم .وتفر يمير [11) 


كما كان الشعور الساكد فى القناهرة سين العامة 
والصناع وأهل الحرف هو الثخوف من عودة العثمائيين لما 
يصاحب عوذتهم من 'اشتغال عسكزهم فى نفس المساعات و الحصرف 
النى يعمل فيها أهل مصر ؛ وبالشالى مسافستهم ومضالقتهم 
فى مجال النشاط الاقتضادي(؟7) - كما يشفح لشنا عدم رغبسة 
المصريون لعودة السلطة العثمانة من خلال استجايثتبلم 
الدعوة بلبار حاكم القاهرة بعذم القيام بالثورة علن 
الفرنسبيين . فى الوقت الذى كانت فيه الظروف مواتبةتماضا 
للقيام بثشورة ثالتة ضد الفرنسيين ٠‏ فالقاهرة كانت مخاطة 
يالقوات العثمائسة والانجليزية من كل جانب قبل التسليم - 

وتو ةكد لنا 'المققفايلة الاولى ببين. أغسان فل ميسن 
و الضدر الاعظم يوسفنانا حقيقة تخوف أهل القاهرةسن عودة 
المتمانيين الى سوء معاملتهم للمُصريين 3 فقذ ذه الاعيان 
التحية يوسف باشا ؛ ولكشهم قابلوا من جابب الصدر الاعظلم 


استقبالا مبينا و]ذى مشاعرهم وأظبر لهم الأردراء عندما 


5 ) الجبرتى , +5 د ص80 . 
5 ) ايرس ا بد 1 ده مها 


دوه - 


رفص القيام لاستقبالهم ٠‏ ويفكس هذا أيضا عرم العتصائيين 
على تجاهل القوى السصرية فى ادارة شئون البلاد ».أن دور 
الاعسان فى معاوئة السلطة قد انتبهى بخروج الحملة من 
سصر ٠‏ وفى كل هذه الشكوك والنتخوفات تجد أهم دواقع 
مشروع المغلم يعقوب الذى تقذم به الى الفرتسييي أو 
مشروع محمد بك الألقى الذى تقدم به الى الاتحليز للاستفلال 
يلجس 


-1556د 


المصادن والمراجع 


ءا ابن خلدون : 


المقدمة , دار الكثات اللسناتى 


( بيروت 1560 ) 


- أحمد عبدالحميد. يوسف : مصر فى القرآن والسبة , [ سلسلة 


- جلال يحسهى , 


اخ وهسمر_ القتبايسة » 


-صلاح الديين اليستائي : 


عبد الرجمن الراقعى : 


اقر] السدد عم ) 
مض المديكة: + البيكة ١‏ المعريسة 
العامة للكتاب ( القاهرة 92818( ) 
وضفامصار 4 جع + تكس ةالخائجى 
( القاهرة 1901 ) 

صحف بوتابرت فى مصر 11984 -[ +14 
دار العرب لليستائى ( القاهرة 
ةل ) 

الشخصية الوطثية المصرية ,دان 
الفكر ( القاهرة 19485 ) 

تاريخ عجاكب الآشار فبى التراحم 
والاخينار + الجزء النشائئ :3 إذار 
الجيل ‏ ببيروت بدون تاريخ ) 
تاريخ الحركة القومية : الجرة 
الأول واللكاشي . دان الممسسغارق 
( القاهرة (52١‏ ) 


00 0 
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دور القبائل الحجازية والشامية 
فى الشورة العر بية 1111م 
دء عبدالعليم على ابوهيكل 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 


الغرب واتدولة العثمانية 


تمشثل الشورة العربسة النى شزعمها الشريف حسين بن على 
عام 1811 م ضن الاتراك قمه الصحوة العربية التى لداآات 
ملائحها بالظهور فى المشرق العربى خاصة مكد بداية القفرن 
التاسع غشر ٠‏ ولاتزال هذه الثورة تمثل بأسبالها روقاشعهسا 
ونتاعجها ماذة خصة لدارسى التاريخ العريئى الحديت 
باعتبارها الحدث الذى أنشهى بقيامه ذلك الارتباط العريبى 
سالدولة العشمانية متذ القترن السادس عشر ٠‏ 

وبالرغم من محاولات الدولة العثمانية المتعدذة القيام 
باصطاحات تمكنها من أحكام السبطرة على الولايات التايبعمة 
لها ومجايبة الضغط الغربى على مشاطق سيادتها معتمدة حينا 
على بعض الاتجاهات العلمائية وأحيانا أخرى على التبان 
الاءلامى كفكرة الخلافة أو الجامعة الاسلاسة , آلا أن تسلاآمى 
الفكر القومى الذى قحسصسر كيان الدولة منذ بدانة القرن 
نديجة الللموةكراقا الاوروبية .,!١!‏ ونع مجاه اتدولة انما 
نحو مركزية قن دفع بتلك العناصر المحكومة شحو البحث عين 
الطريق الامثل لتحقق هذه الكيانات شخصيتها معتمدة أسا على 
العنص أو الدين آى التاريج . 

وآججت جماعة الاتحاد والترقى الشى تبوات اريكة الحكم 
بعد عزل السلظان عبدالحميد عأم ١908‏ م من قبوة التيار الذى 
بيعشمد على العتصر كأسسب السبل لشقوية سلظات الدوالئة 
والتعامل من خلاله مع بقية الكيائات الاخرى ٠‏ ومتهم العرب 


1) ساطغ الحصرى ‏ نثو*الفكرة القومية ‏ ط؛ ‏ يروت 1906 
ساصص عء7 / 516 + 
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الذين ازدحمت ساحتهم الفكرية أيضا بالعديد من التيازات 
كالسار الوطنى الاقليمي والقومي العريى أو العثمائى الى 
جائب الستار الاسلامى. الاشد وضرحا لتحديد علاقتهم بالدولة 
العكماية '[1! سطورة عامة: وسِطورة خامة مع شف حلك الجماعة 
القتاغ عن. وجيبا ووضوح توايناها ٠‏ 


ودعى أحرار العرب الى عقد موتفر بباريس عام 5078| 
باقشوا'فيه الوضع العربى والموقف سع الدولة العتمائية 
و الخطوط الاملاحية الغريضة التتى يروسها مئاسة لنبضتبمم 
وترجمت قرارات المؤتمر طموحاتهم القوسية ٠‏ وأعلشوا رينمبتهم 
فى استمرار العلاقة مع الدولة اذا حافظ أولى الامر فيببا 
على شخصيتهم العربية «بالرنم من تجاريهم المريرة معها[؟) 

وبالرعم من قبول رجال الاتحاد والترقى لما أعلنه 
المؤثمر الغربى من قرارات اصلاحية الا أنهم سرعان ماتراجعوا 
عن وعودهم بحجة الظروف الدولية ,بل أقدمو| على تشتنيت 
الضباط العرب الى سساطق نائية عن المشطقة العربية سما 
زاد من شفة الخلاف بين الطرفين رتعميق الشكوك المتبادلة 
بيبيما. 

ومع قيام الحرب العالمبة الاولى وأئضمام الدولة 
العتماشية الى الالمان ؛ تردد العربيين مؤيد للاتنراك 
بداقع من الحماس والارتباط الديشى . ومغارش لهم بدذاقع 
من التهار النوطئئ. أو القومى مفضلا السحث غن افظل السلل 
وعن طربق أخر لتحقيق الامانى الصربية بالاستقلال والنبضة. 

وألتقت أسال الشريف حسين بن غلى وشواياه مع يعض 
القوميين العرب فى هذا الاتجاه الشاتى المعارش للانضسام 


؟) على المحافظة ‏ الاتجاهات الفكرية عئد العرب قي 
عصر النهضة 9ب ببروت -_ 9/7| رص 10 / 81[ - 
؟) المقطم ‏ العدد 548 ١١‏ يوليو [0١8‏ , 


- رفف - 


ودخول الاتراك. الخرب الى جانب الالمان ٠‏ فلم سكن الحسين 
مذ توليه شرافة اللحجان أؤل توففين 194:8 على وكام ملع 
حكومة الاتحادييين فيما متعلق بمسكوليات ونطاق سلطاته 
عاعة” مرموع ([ التجنيد. الاإضاري»] الذى.لم حل على سيول 
الشريف وتطبيقه بالحجاز يسب أوفاعه الدينسة والبشرية (4]) 
ينما رأى الاتحاديون أن الاقليم لأيعدو ‏ بالرعم من ذلك 
ولاية من ولايات الدولة يطيق مايطبق على بقية الولايات , ثم 
زاد من شقة الخلاف تعيين ( وهيب يك ) والبا على الجحان 
محملا بمسكولياته تنقيذ هذه السياسة حرفيا!ة) في ذات الوقت 
الذى بدأت فيه الاتصالات بين الشريف والانجليز منذ اواشثل 
عام 1416 براسطة أبته الامير عبدالله بالقاهرة عند توققه 
بها خلال ذهابه وايابه من أستاشبول لحضور مجلس السعوئان 
كعضو فيه 2 وأسثمرت هذه الاتصالات حتى بداية عام |98١8‏ . 
أستطاع خلالها الشريف تلمس موقف يمكن الاستناد اليه فى 
تقوية مركزه ساسيا وعسكريا أمام موقف الاتحانيين المشعنت 
ورأى الانجليز من جانيهم فيما أبداه الحسين بوادر صراع 
بين العرب و الشرك يستطيعون من خلاله تسهيل مطامحهم بالمشرق 


3 
الغريى !11 


ما العوتيوي الغرت فقد تهنا مما" احابيغ هن كني 
السياسة. الاسجكاد. والدزفى هذ تظهيم: شباكيا عمنا وقفو را بنذ 
مَقِنْ تومن با ريل ساروا موظز معدا لاخو الخد 
للعرب مع تعييين ( أحمد خصال ناشا ) وزيرا للبخرية وقائد 


5) سليمان سوسى . الحركة الغربية 1114/١904‏ له 5 بيروت 
/151 ص 4ه / 1ه ٠.‏ 

0) تولى منصب الولاية بالحجاز خلال تولى الحسين بن على 
الشرافة ( 19-8 / 1911 ) ستة من الاشخاص هم ( كاظم 
باشا ) وقد أستقال ع ( والفريق فؤاد ياشا) وقد عرزل 
حازم .مله ) وتقل الى سيروت كم( اعم تسر ).اي 
( متبر ماشا) و ( وهيب بك ) وأخيرا ( غالب ياشنا 
أشظر ‏ سليمان موسى ‏ الحركة العريية ب ص ص (ه/5م-ء 

5) مغ صعموطعغذ) سممع ععغغها ,371/2482 .0 .ع 

4 ,11عمم / 14 ,بروءم 


]الات 


للجيش الرابع. الشركى نسوريسة : وحمل من خلال .هذه القيافة 
مسكوليات عسكرية وسلطات اذارية مطلقة بهذا الاقليم السذى 
برزت أهسته الحربية مع أتدلاع المسازك الحربية لاهسية 
خطوظ المواصلاتث بة والحصار الذى ضريه الحلقاء على سواحله 
والقى على عاتق جسال باشا مسشوليه مهاجمة القوات البريطائية 
على قساة السبوبس ٠‏ وفور صاشرته لسلطاته ,يدأ الاعذداتن 
للحملة باستدعاة الضاط الغرب للاشتراك وارسل الى الشريف 
حسين لاعداد مالدية من قوات للمساهمة وزافق على هذا الطلب 
1').. غندما القكار بالقغل قواكة الغير تقايس» 
وساريبهم الامير ( على ) قاكد فرقة الحجان سحو المسيرئنة 
المثوره ثم توقف يهم عثدها ‏ لححة الراحة بيتما وامل 
الجسذ الإنراك رَحَفِهمَ لاتجاه الشمال ‏ خلال ذلك عشر على 
محفظة للاوراق السرية ل ( وهيب بك ) والتشقطها أحد أعوان 
الشريف . فارسلها اليه , وتضمنت بعض أوراقها مراسلات بين 
الوالى وحكومثه بالاستائه تتعلق ركيفية القضاء على 
الشريف حسين وذريته وأقصاءهم عن الحجاز ووضع أسس اداريه 
ك عدم استقلاليه هذا الاقليم عن كيان الدولة العثمانية [8) 


ظاهريا 


أتحسار امكائات الشريق عند القبائل + 


عند هذا الحذ تاكدت شكوك الحسين أزاء سوء فهم الاتحانيين 
وبدأ بصوره فعلية بعد الغده لتحقيق أضدافه الذاتيه المغلقه 
بالاطار الفومى وسار فى هذا الاتجاه عنى محورين أساسيين: 
المحور الاول : الاطلاع على موقف القوميين. السوريين 
وآمكائياتهم بارسال اينه قيصل الى دمشق 
بغية دراسة هذه المواقف عن كثكب. 


10) مذكرات عندالله ؛نشر أمين أيوالشهر ‏ عسان 19818 ص 
ص31 /كلقء 
4) شفس المصدر صنض “0 / اذ 


و1 - 


المتحون الشاتى : مغاودة الاتصضال سبريطاتيآ بصورة مكتفة 
حئى يمكن تحديد موقفها بصورة ‏ واضحه 
وَمايمكن أن تقدمه للجركة الغربية ٠‏ 


وعلى المسخور الاول سافر فمضل. الى دمشق فى أواختر 
ليسمبر 1145| مخملا بمبمة مزدوحه ظاهرها عرض شكوى والده 
الشريف على الصدر الاعظم من تصرفات وهيب باشا وساضمته 
وشائقه الخاصة . وباطتها الأاتصال باعضاء وقادة الحركتة 
الريك 11 


وبعد أداء فيصل مهمتثه بالاستانله وحصوله على وعد 
يعدم عوذة وهيب بك الى الحجاز حيث صدر بالفعل قلرار 
تعينه “قاكد! اللجيش الشاتي باستائيبول ‏ غاد الى دمشق فى 
أواخر مايو ١98198‏ حيسلكك كان الشعور المضاد للاشراك قد 
بلغ ذروتة + تحبجة السياسة جمال ياشا التعسفية العسئ 
بدأ أتباعها عقب حملته الفامشلة على قساة السويس في 
فيراير 191٠‏ ومحاكمته لبعض قادة الشام ثم تنفيذ حكم 
الاعدام بأخد عشر رجلا منهم وععلى رأسهم ( عد!لكريم الخليل 
رديش التمؤعمن العربي بجارصس :11:7 واظلع وضطلم اللؤفسة 
فيصل . على ماشوصلوا السه من أثفاق سمى ( سيشاق دمشق ]| 
وضم شروط العرب لعقد اتفاق مع بيريطانيا . باعتبارههما 
أكشر القوى الاجنبسة حضور|لالمنطقة ولفمان تاليدهها 
لمشروع الدولة العربية المستقلة والمفترخة ,وعقد معاهدة 
دفاعية معها ,واغطاءها حق الافظضلية لتنفيد السشزوعات 

1 "آممن سعد ن الكورة اللجربيةا الكيوئ اط الداهرة - 
ص ص لا١٠‏ / 118 8 

)٠‏ تفذ حكم الاعدام بالفعل فى |6 أغسطس ١4١6‏ . وضمت هذه 
القاعمة بالاضافة الى, الخليل . مسلم غابدين -. مخمود3 
العقم ب محمود المخنصائى . صالمَ خبدر .شايف ثللو 
محمد المحمصائى , عبذالقادز الخرسا ,سور القاضى 
على الارمكتازى «ظليم هيد التهادق » 


]ات 


الاقنساضة يعلك. اللدولة, يعد“قياميا ١١!‏ أووعد فغل قانة 
دمشق باطلاع والده على ستود هذا الاثفاق وقد قام يذلك 
فجلا كت نودت الى يكو ١‏ السكرية افق مدق شين موجه حتام 
قلكرء 


وفور ذلك بدا الشريف الدطوات الفعلية لمحوره الكابى 
بالاستوتائق من موقف بريطانيا الذى استائفه بمذكرته الاولنى 
الى هنرى مكماهون 1031086 لامع فى يوليو 5815( 
اييلةا أفنبى حازيقين ,(«فراايلات حبين..([ مكماهرن -0008م668885) 
(مععها! عه عم#تعمطة ه15 ممه فمظةائم1 .ل عذ5 معمبناءة معد 
ازداد الشريف حسين خلالها قشاغة وميلاً نحو القسام بالشورة 
هد الاشراك خاصة سمد أن ثلق رسالة مكماهون فى سبتسبرة|1] 
وافذا أناق يعسامدةا الكورة حال فويامب!؟11. 


والشقت أهداف الشريف مع رغبة بريطائيا فى استثفار 
العرب ضد الاتراك فقامث فى شذا الصدن بعدد من الاجراءات 
متها ما أضدرته من بيامات وتضريحخات تكمنت احشرام اسجلكسر| 
أتمشافتى المتلمين ,. وملجمنة من العوب هدم ,تقديام. المشاملدة 
( للاعذداء ) فى ذات الوثت الذى طلست فية من الشريف البيدء 
بالخطوات التسفبدية للقيام ب|بالئورة مم ترك أمر تحديد 
مقيايها ورناشه + عنما لسة هردة عق ١11!‏ 


ظل الشريف خلال الاشهر الاولى من عام 9113| ,على قتاعة 
يامكانية: العرب تاتتمالٍ الحؤزة فى أن واحد ابِكلٍ مِن سوريه 
والتحجان ,بالرغم من التشتت الذى أضان الشبناط القربا 
يدفعهم نحو جيبات القشال , الا آنه ظل موقنا بامكائية قينام 
)(١‏ خررج أتطونيوس- يقظة العرب. ترجمة -ناصر الديين 
الاسد وآخر بيروت 1515 ص ص 1519 / 


5 . 
ا عط مه مومعلاع .لا عذد معوسطعة ععمعومممقع مم20 
1939 , مممفا .قععها! 6ه متعةون!ا 6تمعذة 


عم مع عغقومشلا .8 مومع عوغغها .2486 /371 :1.0] 
7/1915 19 , وععها! 6ه 6أاعممة 


الات 


سكان الشام بشورة شعسة كبديل لشلك القوات على أن يساحتد 
تلك الشورة الضغط العسكرى الانحليزى على سواحل الشقام 


وما لسث الشريف أن تقوقعت أماله بهيذا عن هذا 
الهدف وثلك الخطط مع آعدام الدفعة الشائية من الوطنيين 
بالشام في مايو 0811 (5١أوزم‏ حمال ساشا بالكشيرين بالسجون 
وابعد, السفض الاخر ختارع البلان. (15) واحجام بريطاتيا مسن 
انزال قواتها على سواحل الشام متعلله بالعديد من الجحجج 
كان منها أن تشنفبذ مثل هذه الخطة مرتبط ارتباطا وشلقا 
بالخطظ الحربية مع حلفائها فى الخرب ؛ ولكئها فى ذلك 
الوقت ‏ مايو ١111‏ كانت قد ولت الى أشفاق مع فرئسا لتقسيم 
المنطقة العربية , قيما عرف باتقاق ( سانكس- بيكللو 

( غموعوو"وهُ غ+م316م - ووثالرة )| عندها |أتحسرت 
امكائية الشورة عسذ حدوذ الحجاز جفرافسا وبشريا .يعن أن 
أفرغت سوريه من قسادتها الوطنية وأضحت الشورة الشعبية 
داخليا بعيدة المسال مع التركيز العسكرى التركى يها من 
أجل القيام ببجوم عسكرى آخر على جببة قناة السويس. 

لم يكن لدى شريف مكه من العتاصر التى تلؤهله للقيام 
بعملسات عسكرية ,سوى ما يسسمطر عله جغرافبا ؤيشريا.والوعود 
البريطائية سالامداد والكموين وبالسلام حال قمام الشورة ٠.‏ 
يدعرى عدم رغبتها الزج بنقسها عسكريا فى شكون داخلية 


4) صدرت أخكام الاعدام على واخد وعشرين شخصا ؛كان منهيم 

عبذ الخميد الزهراوى رئيس المؤتمر العربى بباريس وعضو 
مجئس الميهوكان وشكرى العسلى وشقيق المؤيذ ورتدى الشمعة 

نتن أمفة؟ السطليى أنضا. و الآمير عسر اافجُراكرق ورفيتيق 
سلوم عضو جمغية الضربية الفشاه يد لواب الملسجى 
وسليم الجزاخرى وأمين الحافظ وغارف الشهابى . 

١48+ أحصد قدذرى  مذكراتى عن الثورة العررية  دمشق‎ )٠ 
ص +7 / 58 ولايضاح صوقف جما باشا  أنظر مذكرات حمال‎ 
. ترجمة على أخحمد تشكرى‎  اشاب‎ 
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خامة بالحجار لوقعه الديئئ قى الستري العزبى. : 


وها كار, على الحسبن أن بستكمر فقط طضبعهة الارص 
وولاء القباكل ومساعداتهم ثم عامل السفاحأة الذى يؤهله 
لاخد رمام المسادرة ؛ أمام قوات منظمة لغ تعداده٠ه‏ ا 
مابقرب من ثلاثة عشر ألف رخل مسلحين بالسدافع والسلسادذق 
الخدبتة [١1).رموزعين‏ بمكة المكرمة التى نلفث عاميتتبا 
مابقرب من ألف وخمسصاعة رجل نحت قيادة دزويش بك ومعبما 
مايزيد قلبلا على العشرين مدفعا , وتالقتتقوة (جدة ) من 
الفين وتمتماعة جحددى ؤضائط ومعيم عقن .مداقع ٠‏ أما 
قوة [ الطائف ] فكاتت نك قيادة القريق ( عالت ساضكدا) 
الدى تولى ولاية الحجار بعد عزل وهيب بك , ومعه قوة نتصل 
الى ثلاثة آلاف وخمسسائة رحل ومعهم عشر مداقع ,كم سبل 
الحطل الجديدى من أستاتبول الى السنيئة المنورة مبمسة 
تنقل الامدادات والدخبيرة الى تلك القوات [1117, 

ما الحسين فكان قوام“قواته تعتمد على ماندتست 
الطبيعة للسيئشه من تصاريس حغرافبة , وأغليية ساحقة من 
القبائل السدوية 

فمسطقة الحجاز التى يسيطر. عليها تمتد لمسافة .١ماكم‏ 
من العقنة سمالا حتى جيزان جنويا تتباين فيا التضاريس 
من المر تقسات الحاذة كجال ( السروات ) ومايتخلليا من 
ودبان الى البضاب التى تاخذ بالاتحدار التدريجى ياتجاه 


) مغ فعمع6! 6ه 6 1ععند ومع (عؤوموو0 ,371/148 . 0 .ع 
دعقعممع8 اقتغوع8 أن لإمقعومعم5 [مامعلعه ,وعرمعة .عار 
95 .ودة طلغ 26 رمعلوع .عمسلغوامع 


يل قط[ م6 .عم 


وت 


الشمال و الشرق, الحجاز و الحتمي [14) مما نحم 
من حشنت بأنواع السشاط ( الاقتصادى ) لقاطبى جل 5 
التشاق بين زركعة برعي )فى سدم سات 1111 


شم اضاق ياس القبائل وتناقض العلاقات ييسها تشدتا 
عل فعد "اتتطلت قِنولْض ( جبيده ) و ( بلى ) بقوة قبيلة 
| حرب ) أععظم قسائل الحجان عذدا وشفوذا ,وتحكمت| الحويطات| 
لما بسطتة من تفون لها على المنطقة الفاصطة بين شخسال 
الحجان والبدوب الغربى ليلاد الشام وأششير من فرؤعبا 
( ال.جازى ) كم ( أبوجايه )| الذين الت اليهم رعامفة 
القبيلة :ولعب شخبا ( بمودة ) دورا ملموسا ومؤشزا خلال 


مراجل, الشورة (*11, 
وشواز ت قوة ( الحويطات ) مم قبيلة ( الرولا) وزعبمها 
(شورى الشعلان ) . الذين انخذوا المنطقة الممتدة على صول 


( وادى السرحان ) حتى الصحراء السورية موثلا لهم , ولم 
يفت فى عضدهم مافرضهة عليهم أل الرشيد ‏ أصحاب خاشل ‏ من 
نقود متذ عام وزكر ه ولإوزم [111, 

ومن الصعوية بمكان ايجاد حد فاصل نين ( ممصالجح 
القبائكل الاقتصانية ) و ( موقع تكتاهم عفرافنا ]| مع 
اتعدام شلك المفاهيم لدى اليدو الا أشنا تستطيع امعشبار 
المنطقة الصحراوية شرق شير الاردن «مخالا تمير محدق الامنتماء 


) الحسن بن أحمد بن يعقوب البمدانى ‏ صفة خزيرة العرب 
تحقيق ‏ حصد الجاسر الريساضش 894ام/ 194 م صر ص 141١/٠١‏ 

5) أيوبصبرى باشا ‏ مرآة جزيرة العرب ‏ ترجمة ذد.أحمد 
قؤاد وذ . الصقصافى مرسى ط | الرياض 8.| ه / 19/8 
ضص 199 / إنلاء 

٠؟)‏ لورانس ( شه أ) أعمدة الحكمة السبعة. ط ع يسروت 9ب 
قبرراير 19978 ا ص 65| ط 

1 حصادالجاسر ‏ فى شمال غرب الحزيرة ط 6 الرياض-_ 
1-مذ ه/ لمخليص صض598| / 59ل . 


6و 


نالسسة تافل الحجاز والشام على خذ سواء ؛: وسابليئ 
ذلك المجال كسالا وغريا بمّكق, ادكّاله من بطاق القباقل 
الشامية انتماء ومصالح . 


والةؤ ضما تتفهتا م اتلك /قق | أخدوك بي فطلي #فبة| 
العوز الجغرافى الاغير ساكل ( السراحين )' التي امنتسدت 
تين الخ( بير حبع ]1[ وجبل بالطل 7 وطملف (؟محي 
جخر ) )تين بقرعسهم. [٠٠‏ وان الغاين) عم (١‏ السرييسة] 
و[ القفيشة ) الممعدة' سكتى عشاكرها عش !١ذركا‏ ) + 

وجمعت شلك 'القبائل الشامية بين ضفات البدو الرخل 
برالجسامات السدقرة ٠»‏ وبالنفالئن ينين سضات. الرضن ابر اعة!؟؟) 
أما ( الدروز ) النين شبدت حاتهم وتاريخهم صراعا مشوراطا 
مع البدو الرحل فقد اختفظو| لاتفسهم يحياة اقطاعية جمعوا 
فسياة بين الفروسلة والقوة الاقتمادية: / مما عمش نيم 
مغلؤدا.سنايبا' اذازيها في منطفة الغام الغسرإت طويلة (115, 


وبالرغم من اتسايئ, القبائل الحجازية وانشاسية قلى 
ميولها وتعدد أنشطتها وأهتماماتها الا أشهم حميع؛ قد 
أكتسو| صفات ‏ خاصة فيما يتعلق بالقشال .. نكاد تتشايه 
قيمًا بيسهم خلقتها متطلبات مفيتشيم .وهى فى السبابة 
الاتاستقييم_بقم منتوازية مع أساليب ( القثال الحديث) 
5]) ( بيك | فردريك ‏ ناريخ شرق الاردن وقبائلها ‏ ترجمة 
بهاء الدين طوقان عمان 957 م ص ص الم / ٠١5‏ ولمزيد 
من القاء الضوء على أوضاع المنطقة جغرافيا وبشريا 
أتظر أيضًا ‏ خظط الشام ‏ لمحمد كرد على دمشق01974: 
5 ظل الدرؤن يكوتون بوره لمفاومة الدولة العتمتاشية 
خاصة خلال ق ١4‏ متخذين من خوران والسويداه مركزهم 
الرئيسى منطلقا لدّلك ١‏ وأشير مشثال على ذلك ثورتهم 
أعوام (46ام/1405ام و ٠ؤها‏ الخ وحاول ولاة 
سورية من جائبهم اتنخاذ أساليب متعدده ‏ لاستقطات 
موقفهم ينشر التغليم قييما بيتهم والشقرب الى 
زعساكهم ودفع مرثيات سلوبة لهم اثظر:الادارة 
الفشضا في بلان الشام .. عيّد العريز سحمد 5 
القاهرة 19359 ص١5‏ / 98] ,. 
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سبسا الدق اعتمد علبة. الاتزاك واكهر خلك الدفات الشسنى 
أقتيروا بها ( القياقة ) أو تشبع الاثر [54) والاعتساد 
على. الذآت الشفضة : فالقليل من. الشموين .أكناء. القعسال 
مكفي ,مما خففا من تلك الأعباء على الشريق خلال مراخل 
الشورة (175, 


واتقن السدى أسلوب الحصار والميافته ليعوموا 
افتقارهم الى الاسلحة , وتبلور ذلك من خلال السراخل الاولى 
القمام الشورة ,٠‏ وقى تلك النقظة مختلف قساكل الحجا 
القباغل الشامية . 


ز عبن 


قسينما اعتمد الضريق الاول على هذا الاسلوب : فاذ| 
مالفريق الاخر , تغلب على طاعة السيل الى المواخبة المباشرة 
باستخدامهم الحيد للخيول , سواء عتد الانشحام المباشر 
أى بالمساعدة فى نقل المدافع من مكان الى آخر (051- 
أسباب أنضمام القبائل للشورة العربية 


لقد كان الشريف على ادراك كامل لهذه الضفات التى 
اتسم يها اليدو عشدما قادنه اليها الاحدات السابقة على 
المستوى الخارجى أو ظروف بلاده داخليا ؛ وعندها تقوقعصت 
حدود الامكانيات لنيه للقيام سالشورة التى القى على 
كاهله مسكولية قسادتها على /قليم الحجان مع امكانباته 


5) اشتسس ( بنى مرة ) وهم فرع سن قبيلة حزيا تلك 
الحرفة بين أبنّاء الجزيرة العربية , وزاع بت 
رجل مشهم دعي ( صالح بن محامر بن خاير ) بصورة 
خاصة , وصن غرائب الامور أحتكارهم هذه الصهنة لانفسهم 
دوون غسرهم + وخافظو| عليها بغدم التزاوج من غيرضم 
لمذيد من التفاصيل أنظر . الجزيرة حنست الذكريات 
مع أشهر قصاص الاثشر ‏ ( الشيح صالح ين عامر ) اع 
ذى الحجة ١.5‏ ه / لم أكتوبر 19/6 م. 

8]]) لورئس المصدر السايق ‏ صن لاه / لإير 

0 7 ,608" 1826 ظفعم وللمع12ألا )دن عع لومز 

6لالم رمن طم . زنان| .اامليا] 


-545- 


المتوافعة شخصا والتى اعت أغليها على العواط 
والشاريخ ٠‏ والوعوذ البريظائية له ويعلم فى ذات الوقت 
أن المدو بن يسرو) ش. وزاءة تتم التوجيبادة !الا بسب 
عن مصالحهم الذاتية الآنية ,وقد استطاع ظال توليه. الشرافة 
ويما تعارف عله من تقليد فى تقسم مهام الحكم بينه وبين 
من سسقه من جوة وولاة الحجازر» بان ينولى الاشراف تاميين 
قوافل الحج ومعالجة شوءون القبائل رحل الخلافات بيسيم 
معتمد] على عصبيسه الخلدة. (11 ويتولى اتوالى صعصوءين 
الحضر خاضة بالمدن والاآمور القضاشة المتعلقة يبا 
بالاضافة الى, قسادة الجتد السظامى الشرككى . 


ومن أجل الحفاظ على سلاسة وآمن قوافل الحج , كائنت 
الدولة العثماشة تكشر من العطايا لشيوخ القبائل خاضة 
قببلتى |( حرب ) و ( حهيئه ) عن طريق الشريف وتستعين به 
من آحل الحد من غلبواءهم وتعطشهم الاستيلاء على مالدىئ 
اجيم الأكاار 
بقول نصيف بهذا الصذد : 

( اسه آى الشريف ‏ لم يشرك واحدا من الاهالى 
يتقاضى فى قليل أو كشير الا عسذه سواء كان ذلك فى المسائل 
الشضية أو الحقوق المذئية بساعده على ذلك خبرثه الواسفة 
ملتعاسول إوعجق ]لاخر الثين تولوا الاماره ,قاذا حدقت 
أحدهم مفسه بمعاكسة الشريف أوعز الى أعيان إالحجهياز 
بالكتابة البى العاممة بالشكوى فلارلث أن ينقل أو يغرل . 


ات الشرافة فى أوائل القرن الرايع البجرى ‏ العاشر 
الميلادى على يد أحد الاشراف الحسيسين ويذعى ( أآيا 
محمد جعفر الموسوى ‏ من تسل الحسين بن على .ويعتبر 
موءسس العائكلة الشريقية الاول . أشظن ‏ قنواد حصزة 
قلل جزيرة العرب _ صض8(م . 

4) حسين محمد لصيف صاضى الحجاز وحاضره . القاهرة880م 
ص ص ها / 2015م 
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وهنا نستطيع تفسير ظاهرة تعاقب الولاة بالتجار ‏ كما 
سبق أن المحنا خلال شر افة الحسين بن على قى الفشرة من 
84 ختى 11 . 

أسام هذا كله لاتتفق مع ( لورنس) فيما ادعاه من 
إتسباق البدو وراء الحسين لهدف قومى [11). فاداصق هدا 
القول نسسننا على القباخ لالت قطثت الشام الاحتكاكهم سضورة اوسم 
بالاحداشاها ,ماته كان لعيدا تماما عن قبائل الحجان التىلم 
يكن لديببا الادر اك الكامل شقافا وسياسا - [(*آأناهيك 
عن الهدف القومى ‏ بل لم بدركوا مغزى الأحداث أو مايجرى 
حولهم ,حتىي يؤيدوا الشريف أو يعارضوه ,بل جبلت معضم 
القسائل مغرى الحرب والشورة على حد سواء ((5), 

ولم يحاول الحسين أمضا الضرب على أوتان العاسمل 
الدينى حتى .لايوقع نقسه أسير التشاقض بين مكانته النينييه 
سالحجاز مل ونسبة هو شخميا ‏ وانخيازه للانجليز ضد الاشراك 
الذين رقعوا قبل ذلك وعشد قيام الحرب العالسة الارلى 
شعار ب الدقاع عن المسلسين ‏ وحماية العالم الاسلاي سن 
فاعتمد فقط ‏ لكى يضمن تاييد القبائل له والاتتراكمعه فى 
الثورة ضد الاتراك غلى أسلوب الاشارة والدفاع عن مصالحهيام 
الذاتية , وأنهم ‏ أى الاثراك من وراء خجب المعوترالات 
والامدادات. الثى كانت تصل السهم من مصر قبل وظال الحرت 
العالمية . بالاضافة الى استغلاله لعض مظاهر القسوة التى 
ظبر يبا الولاة والحشد الشركى بالحجار . 


8 الورئس- الحصدر السايق ‏ ض عه ٠‏ 
1 هآ #عمعظغغز ا 1عمم عمنانيمعص) 492لوك ,]52 .]) ب] 
1315 اانا لزنا 
١؟)‏ رسالة من شيخ مشايخ ( ريم ) عز الاسلام محمد بن على 
الى مكتت القاهرة مؤرحه م صفر 006( هاء 


-146 د 


هن فنا كان انسياق. البدو وراء الشريف- جريا وراء 
مطامحهسم الذاإنية لكل قبيلة على خده وتنوعت هذه الأنياتبٍ 


أفتصاييا ودينا وسانيا + 


فأما فبيلشى [ خرب ) و ( خبينه ) فكانتا من أكثتبر 
القباكل التى أصيبت بالضرر نتشجة لقلم الحرب العالمية 
فمن تاحية أدى فرض الحصار على شواطى١‏ الحجانز الى متع 
وضول الامدادأت الغذ اكية القادمة من مضر والسودان .وتهديد 
القواقل ‏ التجارية: الكى كان شعتمن علبها هاتين. القبيلتين 
فوقع ١‏ البدو, وآلحضر على :عد سواء" فى ضاففة صديدة ٠‏ اومتتن 
ناحبة أخرى نقلص الحجيج لموسم عام 8958( ه / 1915 م , 
وبالرقم من الدعاية الشركبة المكثفة بان الانجليز هم 
السبب فى منع الكخير من المسلمين أداء قريضة الحج ,الا 
أن من قدم منهم من جنوب ووسط السودان مثلا , أفهموا بعض 
أفراد حرب وجبيته أن الانجليز لم يضعوا عراقيل أمام 
قانميم الفريضي 17517 

هنا ندأت فروع حرب التصدى للاثراك : فقتلوا اربعصة 
من الجتد بالمديشة المنورة عندما شاهدوا عددا من المدافع 
الالماتة يستقدمها الوالى الى المدينئة فى ربيع الاول 8ه 
يكيدن وى 144 

وشرى فى الخلاف المذهبى عاملا أساسيا فيما ضمته اعداف 
غفيرة سن حري من عدا* للاتراله حيت ينتشر [النشيع / تكثرة ببين 
أفر ادها «خاصة بفروعها القاطنة حول ( جبل رضوى | قرب 


ككاتك 26 ,نرعمة.ع مغ ممطقالم ع" ممعم ممغغها ,371/2486 .0م 
. 1915 .ونه 
58) قوءان حمره ب المصدر السايق ا ص 8م / (18 + 
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تشبع. ,. فانتهروا قرصة الشورة للأنتقام من الالتراك د الكسنة 
و النجدمتن بلاللاكن .هسة أن ,[ ابن عريهتان..] رسو اللشرميق: الى 
مكماهون من معتنقى عذا المذهب هيو من [ رييد] آحد, افرع 
“ل 

وكان لهذا العامل أشره فى توالى اللبجمات من قيل هذه 
القبيلة على الحاميات التركية حول المدينة المنورة ‏ كل 
شير ليسمين 1814 ؛ عتنضا قثلو) ماررياد على عثرة علود 
من الشرك والالمان ٠‏ ويبدوا أن الشريف اراد استظال هذه 
الشغرة المذهبية عنما ظل. بحث الانجليزعلى اشزال حملة 
عسكرية على سوريه بسيدف اثنازة ( الخماس التذهبي ) يين 
أهل سورية وضعة الحجاز[9!). على حد قوله ؛ وان امتتفت 
انجلشر| عن ذلك لاسباب تتعلق بآمر مصالحها مع فريسا. 


آأما ( الشرارات | و ( بلى ) و ( الخويطات ) و(الرولا) 
التى تمتد فروعها الى بادية الشام فقذ استغلوا قيام 
الشورة ومناهدة الشريف لهم الاشتراك فيها للانتقام والتخلص 
من سظاهر السبادة الى فرضها عليهم آل الرشد يمعارتة 
الاشراك منذ عام 1889 ,وقدمت لهم الذولة العثمانية يبد 
المسائدة لضرب. القوى المعائبة لبما داخل الجزيرة العريية 
كال سعود وال الصباح من شاحية ؛ ومن أجل حماية سكقلة 
حديد الحجاز الذى يمر سين سكنى تلك القبائل من شاحخبة 
أخبرى الما" 


لع ا 14 ساك 

1915 وناة 26 .رمعصقن هذا عه عمغغها ,371/2086 .0ع للق 

نك 6 وطق ع8 مغ متعمعبا ممعم «ماعع) 371/8215 :0ع 5د 
06 عم 

لها حمك الجاسر المصدن السابق ‏ ضض 151 / 167 وانظر كذلك ؛ 
1004 ,و4105 أمعدع0 ه16 (10لو0) ١‏ رمم 
7 .مم , 1964 


1ه - 


ومن خلال هذه العلاقة عومل سكان الجوف وؤادى السحان 
(9] ففرهو) الأضاواك فى 
القسائل , وعاث ال الرشيد فى أرضهم فسانا ؛ فقطعوا تخيلهم 
واستولوا على خيلهم عند أية بادرة تشير الشك ؛ لذا فقد 
كان الترحجب من قبل ( شورى الشعلان )و( عوذة أبر تايه) 
برسل فصل الهم فى سبيل التخلص من هذه اليطرة أمرا 

متطفمة الم سجوةى.ركتآل القساكل من هيؤلة (54)ا 


كاير اجون ملفل أ سبد 


أما قبائل الشام «فقد تداخلت أهداقها بين المصالح 
الذاعة عند بعضها وبين الاهداف القومية عند بعضها الأخر 
قامنا إلفكة الأولى فقن ضمت يقية فروع الرولا ( والد راوشه) 
و ( الزاويده ) و ( الزنانى ) الثين قطنواشرقى تبر 
الاردن وشمانة واستغلرا احداث الشورة للتخلص من سشرة 
( عودة أبوتايه ) عليهم واستئتارد بالمعونات والامدادات 
التى كاتت تمل لحسايهم جيسا من الأشراف واخيانا أخرى سن 
الاتراك واغترطوا على فيصل ان تعود االعلاقات] يينهم سصورة 
مباهرة عت يعغمتواد_انية '(119 


أما زعماء [ بنى صخر ) ( مشقال ) وأخوائه ( فواز) 
وقايز ) فبالاقافة الى رغبتهم فى استسرارية تدقق الاموال 
الانجليزية السهم واششراطهم زيادتها ,م فقد أشتركوا فى 
الموءتمرالذى البثشق عسه ( سيشاق دمشق  )‏ كصا ذكرما سابقا 
وببذا فقد جمعت هذه القبيلة بين المطامح الذاتية, 
والاهداف القوسبة والتى تندرج يها فى الفكة الشانية من 


قباغعل الشام والتى ضمت [ بنى سرحان 1ب السراهيلن) 


ن-) كانت نجد فى هده الفثشرة حتى ذخول عبد العزيز ال سعود 
الرياض عام 1١1.1‏ تحكم يواسطة عجلان ) من قبل ا(الرشيدء 

مخ) الجاسر ‏ تقس المصدر ‏ ص59( ٠‏ 

9 ) لورنس ‏ المصدر السايق ‏ ص 0551 (ه) نفس المصدر ص 0051 


|14 بت 
و( السردية ) و ( القرشة | وساد فيهم ( طولالدريديتى ‏ ) 
سيد سهل حور ان المخحيط بدرعا والذى آتضم هو الاخر الى 
[ لجنة دمشق ) امع البرهيم. النررئ ( شبي البق سرزي) 
الى كان ,ناقما. على الاشن اك مغ معش الوْعصاة التسهزوز 
الاخرين أمشال ( تسب الاطرش ) واللواء متقاعد ( على رضا 
الركابى ) (50), 


مقدمات وأحداث الشوى, 


كان اعدام الدفعة الشاشية فئ مايو 1(؟) هى التحسيد 
الدقيق لنطاق وامكائيات الشوزة بالحجاز وأهله جغرافهيا 
وبشرها «خاصة بعد أن مهد الحسين أوفاعه |منساءوامن جات 


منافسيه ساسياٍ بماعقدته يربطاتهامع الادريسى وابن سعود وتههداا 


لب يقدم الاعتذاء على أصدقاءها بالمتطقة (١؟)‏ ريسا 
أرلاه من رسل تؤيد الشريف فى حركثه ضد الاشراك . 

ثم كانت أبرز المهم ( الدبلوماسية ) للتمهيد للشورة 
ماقام به ( محمذ ين عزيف بن عزيفان ) من قرع [ المسزوح) 
من حرب ‏ عين أختاره الشريف حسين كرسول له مع مكماهون 
مستغلا كشرة أسفارهة التى .شبعد عثه الشهات . وكراهيته 
الشديدة للاشر اك الدين أعتقلوه لمدة ثلاث سنوات بالحنيدة 


*1]) سليمان د. موس الحركة العربية ص10 وكان أل 
البكري ‏ هم مضفى فيصل خلال أقامته يدمشق .وكونتو| 
همزة الوصل سينه وبين لقية زعماء سورها , كما شعهد 
فيصل مع زعساء الدروز وعلى الركابى . رشيس بلدبة 
ادمشق حيسئق. بالمسائدة والمشاركة بالشورة . أتضر 
أصيين سعيد الشورة العربية الكبرى ‏ صرض]] / 58 . 

(916 عقدت بريطانسا معاهدة مع الادريسى ة أبريل‎ )4١ 
نصت على أن الهدف منها هو الاعدار لشن الحرب على‎ 
: الاتر اك وخماية الادريسى ضد أى هحوم بقع عليه أنسظر‎ 
محمد بن أحمد عيسى العقيلى _ المخلاق الليمائى  ص‎ 
ص 194 + كما عقذت أيضا معاهدة مع عبدالعزين ال سعود‎ 
فى أواخر دنسمير 1919 تعيد قيها الاخير بعدم الاعتداء‎ 
أو المساس يمن لهم علاقة ود مع يريطانيا والا بعق‎ 
اتفاقا أو معاهدة الا سموافقتها . أنظن ؛‎ 


أميين الريحائى - تاريخ تجد الحا كيو لحقاتة- ص ص 92 2110/5 


ا 


عام مور للكل, 


ومع آخر رسائل مكماهون الى الشريق فى مايو 1811 - 
والتى حملها ( ابن عريفان ) ونصت على أنْ يبد] الحسين 
شورته بالحجاز أولا » حتى يمكن بريطانيا على ضؤها تق 
المسائدة 'اللإزّمة: لبا , معتمد| أولا على القباغل( 19 التى 
يمكن تقسيم ذورها الى أدوان ‏ ثلاثة على النخو الشالى , 
الدور الاول : غندما مثلت القساكل القوة الرئيسبة فى 
تطور أحداث الشورة وبدا هذا الدور منك 
قيامها حتى سقوط مديسة ( الوجه) علم 911[ 

الذور الثائى : ويسد!| من سقبوط ( الوجة) عشدما اخكخذ 
دور القبائل يتحول الى المسائدة للقوات 
التظامية العربية » ومع بداية التركيزن 
على نسف.الخط الحديدى والفخطات ,وأستمر 
هذا الدور حشى سقوط العقسة والوضول الى 
| درعا ) فئ أغسطس4م|؟١‏ . 

الدور الشالث : ويبدأ بالتسهيد للزحف على(درعا ) وتحول 
دور القيائل والقوات النظاسية على حد 
سواء الى مجرد العمل على جذب أإهتمسام 
الاثر اك وتشتت جهدهم العسكرى آمام الهدف 
الركيسى لزحف القوات البريطائية لقيادة 
( اللشبى لاطمع 811 ) من فلسطين 
الى دمشق ابتداء من اغسطس ١818‏ حتى أواغل 
اكتوبر من ثقين العام . 


مغ فععقةا كمه 1#ععظه ووعم عمغغغ1 371/24867 .6.0 (42 
امتغعذعة 6م لإعمغعقعمة 1هعمو لم0 ,رقممعهغ5 .ملز 
1915 رانو طلغ 14 ,عن1غقغمعوهممه3 


امعط وغ ومطقمم علا ممعع ممغغه) , 882/19 .6.0 (43 
+1916 لزققا طغ 22 وعععذا 6م 


ىلت 


أعد الشريق نفسه القبِم .بالشورة فى شير أغسشس 
عام 14117 عشدما تاؤى القبائكل الى مواطنها فى أشهر القيظ 
وبعد انتباء موسم الحصاد , لكن تواتر الانساءعن قيم .حملة 
تركية فى طريقها الى اليمن ٠‏ أشارت مخاوف الشريف , وظنها 
خدعة سن الاتراك للقضاء عليه , فدعى بواسطة ابنه ( على) 
شوخ ( جبيته وحرب وبلى ) للاجتماع به فى المذيئة المشورة 
فى الاول من يوه , وأئضم الى الاجتماع شيوخ( نشو سالم]) 
لفرع الاخر لحرب والذين كاشوا عوتا لال الرشيد نكية 
بالفرع الأول ( المسروح ) بهد أن أجزل لم ( على) العطاءه 
خاصة مع شوقف المغونات الشركبة اليمم يسبب الحرب ؛ وتعهد 
الجمع على الموازره والمسائدة ©52). 

تقبقرت القوات التابهة للشريف والملثقه حول المديتة 
المنورة بدعوى مسائندة الأتراك من أجل القيام بالحمسلة 
الشانية على القناة باتجاه الجنوب وبادزوا بقطع أسلاك 
التليفون بين ( جدة ) و( مكة المكرمة ) و ( المديسة 
المنورة ) و ( الطاشف ) التى انتقلت اليها مع القوات 
التركسة هربا من شدة الحر ‏ كعادتها كل عام . 

وبالرغم من ادراك ( فخرى باشا) قاشد قوات المصئة 
/ به ,سان شيشا مايجرى تدببره الا أنه لم يجروء على 
الخروج من مصبفه بالطائف خشية تريص السدو بين أودية 
جبال ( الهدى ) المحيطة ؤقلة أباز المياه لها (98؟أيهذه 
القوات المنسحبة وبزعامة ( محسن بن منصور) زعيم خرب والتى 
لم شتلق سوى تدريسات ثانوية على القشال . طوقت شكناتك 


55) القبلة ‏ السبة ‏ العدد الاول  ١5‏ أغسطس +090. 
8) ' نفس المصدن - 


النقوات الركدة عنمن الحفاخ الترفتية تبؤامفة ‏ التحصيو :, 
فى انوفت الذى حدده الشريف حسين بن على لبد] الشورة وهو 
العاشر مزيونيه مع ( ابن صنصور ) فى الوقت الذى أبلغ 
فيه ( ابن عريفان ) ( ستؤزى ) وكان على مقرنة من عاطىي + 
الحجار بسوعد الثورة . 

وكائت اشارة البذء , طلقات من قصن الشريف قفجر ذلك 
اليوم : معها أحكم البدو الحضار وقطعوا سبل قوافقل 
التمويين والامداد آل للقوات دون الدخول معها فى قحال 
اهس 410: 

لم يكن بمقذور هذه القوات البدوبة تحقيق نسدجة 
حاسمة بالقسّال اللهم الا مع يأس الاتراك وتقض الامتنكادات 
اليهم , أو يمساعدة قوة أخرى من قبل امجلترا مشلا. وظضل 
هؤلاء البدو أسرى لعاداشهم وتقاليدهم التى نشاوا عليبا 
وتقوقعوا داخل نطاق أفقتهم الذاتى وقدراتهم العسكريسة 
المحدودة , معتمدين فى المقام الاول على عتصر الساغته 
وطبيعة الارض . 

افقد استلمت مب فقنط عشذ وصول ثلاثة من السشن 
الحربية ( دوفرين ) و ( هاردتج ) فى ( قوكس) يوم ؟| بونيه 
وضريها شكنسات الأبر الها ٠‏ 


وفى ١‏ يؤليواستلمت ( مكة المكرمة ') يعد وصول ثلاثتة 
مدافع من حدة .ووصول اثئى عشر مذفها انجلمِزِيا دقياسادة 
الاصيرال ( سيد على المضرى ) مع بعض اليئادق وبعد اقدام 
البدو غلى قظع آسلاك الباتفيسشهلا وبين المدن الأخترىئ 
ولم ينجحوا فى الاستيلاء على قلفتشى ( أجياذ وجل رول) 
سشاداقيم © فشراشموا امم قوة حيران التدئسة: افتزكية[19) 
8) القبلة ‏ السنة الارلى ‏ العدد الاولوالشانىي6١/!‏ 

أفسطس 1515 . 
4) مذكرات الاير عبدالله ‏ نشر أمين آيوالشعر - عسان 

هه (١‏ /غللء 
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حتى استطاع القاعد المصرى بمدافعه هدم القلعتبن فسبل 
لعشاشر حرب دخول مكه فى ذلك الوم وقضوا يقبته فى خمصع 
الفناكم . 

وكذلك كان الحال بالطائق ,عتدما اعتسمد ( عبدالله | 
فقاكد قواتها السهاجمة على تشنيف الحضار ٠‏ واشعال السار 
على روء*وس الجبال لايقاع الرعببالاشراك , وبالرغم من 
وصول ثلاثة مدافع ومعهم أفراد طاقمهم سمن استسلموا فى 
مكة المكرمة ؛ الا أن شلك القوات المهاجمة لم تتمكن من 
دخول الطائف التى لم تستسلم الا مع انقطاع سبل الامداد 
والنموين فى 1١‏ سيتمير 1411 . 

أما فى المذيئة المشورة :فبالرهم من أشهنا كانت 
أولى. المدن التى استشعرت حاميتها يوادر الشورة الا أن , 
أسلوب الحضار الذى أشبعه (على وفيصل | لم يجد شفعا أمام 
تدفق الامدادات الى المنمتة عبر خظ السكة الحدسذد وعندما 
لجات ( حرب ) الى شزع القضبان استطاع الاشراك اصلاح الخقط 
بل وتدرلوا الى السبجوم على مواقع اليذو بالمدفهة 
قارغموا على الشراجع لمسافة تزيد على العشرين كيلو مشر 
فارتد فيصل الى. الشمال ومعه عشائر جبينه وزلى وتحمتوا 
بتلال ( يسيع ) . واتحه ( على ) جشوبا الى ( رابِمُ ) ومعة 
عشائن ( حرب) (45) 

هنا بدأت القبائل تفقد حماسها الذى لازمها من لداية 
الشورة وبدا لهم أن انساقهم خلف فيصل وغلى لم يهد يحقق 
لهم استمرارية تذفق الغناكم : فسذآت أفزع مشهم تشتعغول 
الى الجانب السليى فى علاقتهم يقوات الشورة «فاستورلى 


+ شقسن. اندي‎ ١) 
- اسليمان موسىب اللمصذر التسلبيق حاضو‎ ) 
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( حسن بن مبيربك الحربى ) على المؤن الاتجليزية التى 
عبت مسق الأقتمية و اتملايش واعتتة ومن معو يبدل رسع :5) 
وأنصرفت عشائر جهينه عن مواقعها القتالية الى سواطن 
ترغَاها تددموق الرقبة فى الراجة وآتجووة باتسمد (41) 
وأستفل ( دخيل الله ) قاض حهيته ‏ أيضًا صراعه مع 
( محمد على البيضاوئ ) للوصول الى زغامة القبيلة فتحول 
لتحقيق هذا الهذف الى عين للاتراك على قواتث اللتشورة 
وأنحسرت مهم السقبة من حرب التين ظلوا على ولاءهم لفيصل 
وغلى , وعلى راسهم ( مخسن ين منصور) على رصد تحركات 
القوات النتركية. دون: ادس بادرة اتقمتوايبة, (51ار 
وبدات الشورة تدخل مرحلة الخطر .مع هذا التحصول 
للقوات التركبة من الدقاع الى السهجوم وتعقب قليات 
القباكل خول رابغ وينبع 2 دخل الشريف حسين فى جدال 
مع انجلترا خول مسالة منصة ( كملك للدولة العريية ) 
المقشرحة دون الوصول الى اثفاق ٠‏ 
فى هذا الوقت من أوائل ينابر 4(7( بدآت الشورة أيضا 
تشهد خطوط دور جديد للقبائل من دور أساسى الى مساعد 
.نتيحة لعاملين أساسيين + - 
فاسا العامل الاول : فبرجع إلى بداية شبلور القوات 
بوصول قافلة شريد على الماكة جندى 
وضادط عرين الى ( جدة ) كان, ( سورى 
السعبف ) اعلاهم مزثية فى. شين نوفمبر 
7 وبحصحبتهم مابقرب من عشرين مدفعا 
مع البتطرآن القنيم :كما وعك ( مزين 
على المصزى ) فى ستمين من تقس 
٠ه)‏ شقس المصدر السايق ‏ ص [182/7 
زة) نفس المصدن ب ص ١م‏ / (048 
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العام ٠‏ زيالرغم من تباين الاسبال التى دفعته لمغاسادرة 

الححان يعد ستة اشير فقظ الا أن الفظل يعون آلية . فيضا 

وضعه من تقسيم انصن علي. جوريمع القوات الى قسمين :- 

الاول : ثظامى خنب الامول المتبغعة . 

الكدانية: خفيف من القبائل للعسل خلف خطوط العدو(91), 

أما العامل الشائى : قكان «زفيساد الشركيز الانجديزى 
المساعدة الشريف وقوات الثورة , خاصة 
بعد الفشل الذى منيتيه القوات 
الشركة فى حملتها الشانية على 
فساة السويسفى أغمسظس ١511‏ ووصول 
المستشاربن الاثجليز امال ( جازللد 

84 وولسون 115600لا 
وأشيرم لورتس مقعم عم 
الى الحجاز مع مايزيذ على الشلإدين 
مذقعا نصت حول رام ويسبع بالامافة 
الى السفن الخربية التى توحبت شمال 
البحر الاخمر فى ,مؤاحية[ الوخة) [(58 
سذآأ فسفضل ‏ الاتضال قساكل الكتمال ‏ بعد أن اتخفدك 

هه مزيلة (١‏ اسمى :]| (196امقز ا آله ٠١‏ جعت سيمع :وعهرين اكه 

الى زَعماء عشاكر ( بثى عطيه) و ( الحويطات) مؤكذا على 

وصرل حبشه ‏ قريبا الى الوخه , فجاءه فى سستصفابساير 


6# ) نوري السعيذ ‏ محاضرات عن الحركات العسكرية للحيش 
العربى فئ الحجاز وسورية عىعن ؟( /[ +*# 

) ]كيرت أتجلهر ات منيسة رالوجه .فى يقآاية” ختسظآ 
الدفاع ‏ عن المشطقة التى لها حق الدقاع عنياا 
وأولوية أقامة المشروعات يها يموجب أتفاق. سايكس 
بيكو ضمت تلك المنطفة المعروفة ب ( ب) كركوك وشرق 
الاردن والنقب والعقبة ) . 

ون ) (أسمحة) قرية تابعة لكيبرت ضغد مساقة 7( كيلو 
متر الى الشرق من خط خيبر / تيماء . 


7 ( عاض ين عطة ) وأقسم يمين الولاء ..ثم تخولا نويا 
قن ارش العضيرة. فلو نزو [1ة1ن 

ثم لدأت العشائر بالتجمع فى هذه القرية ‏ سمحة 
ومعب يع مَك الشطامى -وعطلت ,السفن الأمجليزية: “ميد / 
من البدر متخبة نحو ( الؤجه) فقصفتها وأرغمت حاميثتببا 
التتركية غلى. الاسسلم فى 74 يساين ؛ وأكمل. السذو المبية 
بدذخول اللذة ونبب مايها لوقا 


ومع سقوط الوجه ‏ أصيح الخط الحديدى هدقا ميسورا 
أمام القواث القبيلة, تخطصط من الخيراء الضباط الانحلين, 
كما خضعت سريسا ‏ صا والمويلج فى مارس18!90 - يعد 
أقصف المدقسبة الانجلهزية لها بحرا ودخلتها:' بعش عشاتكلز 
( مت قطية )اي (ايالى ] دلهمان 

وبسقوط هذه الشقور الشمالبة ‏ خضع شاطىء الخجيان 
لقوات الثورة ؛ وكان على ( فصل ) التمهيد للزحف شمالا 
لييدأ الدور الثانى للقائشل فى ذات الوقت , فاوفد رسله 
الى ( تورى الشفلان ) زعيم الرولا والى زعماء الحويطات 
فارسل الارل أحد تايعية | فاير الغصن ) كما وصل معه ألى 
فيصل وهو بالوجه ‏ | حمد بن جازى ) أخد شيوخ الدويطات 
والمتخكم فى ( هضة معان ) . وقضى فبصل وقتا طويلا ليصلح 
مابين القبيلتين من خلاف . حتى يمهد السيل للوصول الى 
( العقية ) التنى أصبح الطريق اليها مسهدا ,«بموجب الصطلح 


د [ الوه الما 
م 1 العورتى -. التتعدر الشابق د ص 5+ 
07 . أتعمة خنع هل ,سافان أن اسوعة برغل /882 .مع 577 


. 1917 .يرها1 طاذ1,ممك1ذلا 6ه موغنها ,882/22 .0. (58 
) أوراق محب الذين الخطيب ‏ رسالة الشريف ناصر التى 
الامير قيصل فى أتغحسطس 19117 + 
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قى شبر أبريل 1(7] دقع فيصل بحملة ضمت مجموعات من 
أليند التظامى بقيادة الشريف ناصر . ولورنس مع مقدسة 
فدائية استكشافية من البدو وزادت على الكلاشين رجلا عبرت 
( وادى السرحان ).شم انضمت الهم بقبية ( الرولا | 
و( الحويطات )| » وتركر نشاطهم حتى منتصف مايو فى تفجير 
عدو من القاطرات وشرزْع قضبان الخط الحدسدق خلال عبورهم 
باتجاه الشرق للوصول الى خنوب ( معان ) . ليسسا اششبكت 
القورات النظامية فى ( أبو السن ) مع القوات التركبلة 
فى أول يوئسه ٠‏ وكان النصر فى النهاية من نصيت العرب 
وبالرغم من الدور الشائوى لقوات الرولا والحويظات , الاأن 
( آبواللسن ) شهدت مذابح عديده أوقعها السدو بمن أستسلم 
من الاشراك ,2 فزادت أعداد قتلاهم عن .ه85 فردا ووقع بالاسير 


21 


وشجع هذا الانتصار قوات ناصر ولورنس بالزحف سريععا 
باتجاه العقسة فى أوائل يوليو من نفس الهام . ويبدو أن 
ماأقعرفه البدو من فظائعع أوقموها بالفاريين من الاثراك 
دفعت لحامية العقبة الى الاستسلام ويسرعة فى السادس من 
نفس الشهر وبالرغم سن ذلك أيضا شهدت المذيئة طلقات 
انارية من قبل البدو النين أسرعو لبدخول المدينة » وأوقع 
البدو مرة أخرى مذلحة بالجند الاشراك ؛ فبلغ عدد القتلى 
أقشر من خشماكة فديل[31]) وبولاً ندآءات [ الشفهلان) 
وا أبوشابه ) و( ابن عقيل ) لزاد عن هذا العدد , ووقع 
ببالاس آكثتر امن الشلإشساكة بين ضائط وجبدق [15). 


وأنثقلت القوات التظامية الى ( العقية ) وبدات 


16 دمغبرة 1و0 مع معموع»ق] مم6 ععلاعا ينل يدون .نوع ووم 
1917 الغ .للك 

1) سليمان موسى ب السصدار السايق ‏ ص ؟, ه-- 

07 هذ لوخدو د 
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جمركاكيا تعمل على محورين "أساعئيى. : 


المحور الاول + قادته القوات التظامبة بتوجيه من ( جعفر 
المسكرى ) 151 واستفرعه نل يديت 
المشالية “التي :أرلبا الاخراك.من [ مغان] 
بعد علمسهم يسقوط العقة وساعدت الطاكرات 
السريطاسة فى رد هذه البجمات ثم تراجع 
الاتراك بعد فشلهم المتكررفى منطقة 
( دلاغة ) ني ( وادى. موسى ) فى مشطقة أبندا"* 
بين العفبة: ومعان ٠‏ واستمرت هذه البجسات 
المتادلة طيلة شتاء عام 9(90| وبداية 
العام الشاللى . 


الحون الفانى ,'قازة لاهوده أبى شاية !1 ,ومن معه: معن 
الحويطات و أنصبث تجركاشهم وهجماجهم على 
قفبان الخط الحديدى فى المسافة من تبوك 
عونا غتى حفظة المدورة اكسالا :والشي 
السفت؛ أيجا + مع ااتتمار عمتيناتك الققتنتصض 
للآشر اك اللفاريين من المعارك التظامية [118, 


وخلال ذات القشرة أخذت تحزكات قوات الشورة تتسم 
بطايم الكر والفر مع الحاميات التركبة وخرس الضشلط 
الحديدى , ولشكون فى مفس الوقت حالة تمهيدية لبدء السمرحلة 
الجذيدة. وفئ الكالشة: » وقد أتسمت بظاهرتين 'اأرتبطسنا 
أساسا سازذساف التركين الالجليزق. العسكرى للزخف شمالا 
سالشام وهما 


) العسكرى ‏ من العراق تخرج من المدرسة العسكرية 
بإسساكبول امم الى قوات السدوتي في يرقة , كسم 
أنصم إلى قوات الشورة العريسة كقاشد لفواديحا 
اللسظامبة فى منتصف عام 1910 وقد أغشيل فى أنقلاب 
عام 1471 بالعراقق . 
الا كك ممعنزه لان ما ععممععها ممعم ععلن1 ,882/7 .م.م زمه 
٠.‏ 1917 /12 
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أولا ؛: اتتقال قبادة وتخركات القوات العريية من 
السنظامسين والقسائل على خد سواء الى القيانة 
المريظاسية والنى: ( اللسى لإطمع811 ) على 
وجه الخصوض: 
فقد ضمست بريطائها تحقيق أهدافها فى علاقتبلا 
بالمشرق, العربى + بتاييد أكثرية العرن شد 
الدولة العثمائية , وثبتت الثورة أقدامهبا فى 
منطقة الحجاز ذات الاهمية القصضوى بالنسبة للعرب 
والمسلمين , كما دخلت الشورة قى هذه المرحلة 
الجديدة حيز المصالح الذاتية: البريطابية 
جغعرافيا بموحجب اتفاق سايكس ‏ بيكور . 

ثانا : وتطبيقا للظاهرة الاولى , فقد أسحسرت مهام القوات 
العربية ( تظامية وقبللسه ) مع قيادتها .على 
جد سواء ععشد خدود القيام سعمليات فداكية خاطفة 
لتحويل امنتشاه الأشراك وتشئيبت جهدهم عن الافهداف 
الحقيقية للقوات البريطاسة يتقسيم الشقغام 
مكيلا وبَوق فريسنا + 


وقد سذ] الشتقيد العملى ليذه المرحلة يطلب ين 
| اللنبى | الى فسصل لتركيز من سدفعية القوات النظامية 
على سنينتى ( الطفلة ) و ( الشوبك | . وآستمارت 
المناوشات بين الطرقين دون نئجة حاسمة حتى أواكل أبريل 
4 حين سقطت ( الطفيلة | وفى منتصف الشبر ينقطت المديتة 
الشانية . ثم واطلت القوات. العربية زحفها شمالا بقيادة 
(شورى. ال ] و ( جغقر الفسكريى ) تحو ( معان إ الى 
أستطاعو) عزنيا حصاما يتحطم محطة | الفدين عترتيسا 
والجردون مسالا سمابونة عدوا الحريظات آم الساييسة 
حقسهه فقد ظنتك تقناوم الحصار الافد طويل (39), 


11 تغرئ اميد ج المددن السايق. :- سرض لأئا/ 0# 
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أصا قوة البدو الرئيسية من. الحوسطات والرؤلا وبتو 
غطية؛ ٠‏ قد قامؤال من جاعييم ,يتخاولة كير تصويية عيندسها 


أفتحمو] الور المخطة ب ( درغا) التى ينقرج سذهّا 
الخط الحديدي إلى فلسطين , لكتيم مشلو !117 ويبدو انيم 
جة لدلك قى أحسوا شياع ما أعلوا تبه من مقائم 


تلك العملسات فركئوا الى السهدوة وعادوا الى مرغاهم ,وطن 
الاشر اك أن هذا الموقف ريما بقتتج لهم بايا لاستمالة عودة 
أسوتابة الى خنا-بهم : عن طريق معش الرسل الأشزاك , نةنهم 
فشدرا في مسعاهم فى ذات الوقت الذى علمت فيه انجلترا 
سهذه الاتصالات من خلال عبوتها لدى الدروز وبع زعس 7 
العشاعر المتافسين لعتودة , الا أن الرجل قذم للامير قصل 
ددا من الرساعكل التى وصلشه من قيل الاتراك كم أرادأثسات 
حسن شوآباه فقام لعذنف من البجماث على الخط الحديدى 
فنجاوز ( معان ) شمالا باتحاه ( الكرك )[007 


وارسل ( فيضل ).وهو ب( الازرق | رسائل الى ( شلال 
الحريديسى ) شيخ متطقة درعا وأهل. حوران , والى ( كسورى) 
الترزى شيخ اقلم ( ملخد) «الذى أرسل يدوره الى ( على 
رضا' البركايى ] يدمشق البطلعة على .نوايا (القوات الغريية 
سالاستعد اد للزخف نجو دمشق فوعد الاخبر بارسال أنصارة 
لسكونوا بوتا غلى الاشراك وكشف أساكن .تواخدهم + وورعدوا 
جميعا بالقيام ببجمات سريعة ومثلاحقة مع بضة القوات 
البدوية من الرولا والحويطات بقيادة ( الشعلان)و(آبو جاه (14] 
وبلغت هذه القوات المكلفة بتسف الجسور وملاحقة الاتيراك 
آلف وكساك رِعِلٍ مع يقبة القوانه اتنظامية: ال بحداك 
سالرحف من ( الاررق ) وأطلق علسهم حميعا ( بدواوتظامسيا 


8 .لقال مع 23 ,لإطم116م ه ععطعه| ,882/17 .مع (مق 

ب الورست السفدن السايق) عش ]3 بي وو 2 

4) الدلجشون ( ريستارذ) لورتس فى البلاد العرينة ‏ 
شرحمة محسود عرزت موسى القاهرة911١‏ ص ضا؟؟ / 558 . 


أسم ( عملياك الحجار) واسندت الي ( الكولتوتيل دروسى 
7 السنسيق بينها وبين قوات الزخف 
الرعيسبة اليريطانية بقيادة | اللنبى) الذى أسندت ال 
مهمة القيادة للجناح الابسر ‏ لقوات الرخف نحو دسقق , 
سعد فشل حملة ( موراى ) على تمزة فى مارس 00و([75], 
وا أمتكملت القوات البريطاتية استعدادها قى شير أغنضصس 
٠0 8‏ وأرسل الى فيصل تكليقا موءداء ب العمل على 
جذبٍ أشظار وأهتمام القوات التركية نحر شزق وادى الاردن 
والبخر الميث وعلى أستداد الخط الحديدى وخطوط الموصصلات 
التركية بصورة عامة . دون الدخول فى معازك مبآشرة مع 
الاتراك على أن تتصب البجمات الخاطفة فى المسافة بين ذرعا 
جتوبا حتبى .تمشق قمالا[ الى 


ومع بدابة شهر ستمير من نفس العام , وتسفذا لتلك 
الخطة سدات ( الرولا] و(الحويطات ) و ( ستى صكر | فى 
أعادة البجوم على الجسور المحصطة بدرعا خاصة فى مدطقة 
( سبل الجفر) و ( آم تايه | و [ تل عرار ) .مما ذفع 
القوات التركية الى الاتجاه نخو هذه المواقع لرد ضحمسات 
الغرب ؛ لكن أوامر القاعد الالماتى [ فون ساتدرس 

5 وولا ) بالانسحاب من تلك السواقع سبل 
من مهمة نلك القواتالعربية فى الاستيلاء علنى المواقع 
و«لكيلواسبية التسون بهن :+« .مسي !11ل وميسسه 
مدفصة الجيش التظامى شيزراتها على ( درغا ) وحاصرت 
الحاشة التركية بداخلها ‏ ثم تواقذ حول المذبية عشاشر 


1918 .امع طلغ 13 ,ععوع يهل مه عممم8 , 21 /882 .لان لظم 
9 , عغقومتلا بذ ععمععهم.ا سمع؟ ممع 1 ,0012/24 لاع زلا 
ناا 713 


١!‏ اشرضة 1 والشفرك من كان جيل عوزاى, و الجتروك : يعدت 
رعامة ( كسورى ) و ( الشغلان ) فدقعوا وهم على عتكقل 
( مفارر ( لتيين. الموقف حول محطات [ مزيريب ) و [ القزالة) 
والمحطة الشركبة ومحطة التلغراف ) على طريق دمشق ٠‏ ويعد 
تبين طبعمها قاموا سنسفها وقام قريق أخر سن الحويطصات 
حسف ] المحطة: الفرنسحة )! فلى. الفط العذيلى يبي ذرعمتنا 
وعتقاءه 


وعلى حين بدا ( اللنبى ) هجومه فى التاسع عشر من 
ستمبسر بالزحف شسالا من ( نافا) وو ( أزيحا) وتقبقتر 
النقوات الشركية أمامه' على الحشاج الايسر , واصمل البيدق 
و التظاميون من العرب نقاطيم على الجناح الايمن ومن [ تل 
عران ) بتخريب الجسور والمحطات حول قرى ( بسزى ) و( الشيع 
سعد ) و ([خرية الشزالة ) التى دخلها [ عودة ابرتاية )| 
واسر مابقرب من ماكتشى رجل من الاشراك , وتافسه ( الشعلان) 
ساسر أريسمائفوأستولى على صامعهم من أسلحة رشاشة وبعض 
لدو بها 175 .في كرات لوده القإزسل هي ,[ عسوب كرد 
من دمشق استعد اده لتامين الطريق نحو أبواب وطرق المدينة 
وال الحمعزحفيم نحو ( قرية الشيخ مسكين ) واستصسر 
الزخف دون عفبات:خشى. أيواب دمغق ثلاكة "آيام ,قشبئنت 
المجموعات السدوية الدخول اليها فبى الشلاثين من سيتمير 
وفى البوم السالى عام 118] ذخلتها القوات البريطانئية 
والتشامية العريية !175 


أما ( المدينة المنورة ) فقد ظل فخرى ناشا يدافع 
عنها أصام حصاز قوات الشريف على لها , واستطاعت بغض 
أقرع, ( حرب ) النى أرتبطت بعلى أحكام الضار ومنع وضؤل 


؟7) ١‏ اللدمجدون - المصدرا الحابق حاش 41 
ع7) أنطونيوس- المصدر السابق ب ص ص (70 / 509 . 


وموك 


الامداداث من قتبل. ال الررشيد ٠‏ والاستسران فى تذمير قضان 
الخط الحديدى ٠‏ وان لم تستطع قوات الاشراف اقتحام قلاع 
الاتراك حول المدينة ٠‏ ولم يقدم الانجلين المساعدة ,ظالما 
ظلت مصالحهم العلنا في طريقها للمجاح يمنطقة التتام 
خاصة والمنطقة العربية عامة . وظل الموقف على حالنته 
حتى سلم ( فخرى باشا ) نفسة للامير على فى يدابة عام 9(9| 
معد رساله شكر من السلطان , ويعد شهرين من توقيع الهدنة 
بين الحلفاء وتركبا فى ( جزيرة سدروس) فى ١م‏ أكتوببنل 
محرا كل 

القد انضوت القبائل تحت لواء الشورة نداقع سن 
أطماعها وطباكعها الذاتبة الكامئة بها أملا قى البال 
والمعومة والثار , وهى لاتدرى عن دوافع وأهداف الشورة شبكا 
وتناسب دورها خلال الاخدأث تساسب عكسا مع تعاظم وشائير 
دور القوات النظامية واليريطانية على حد سواء .زعسدما 
ودلت الثورة إلى نهابة المظاف , قشسوا يما حصلوا علبه 
مالبا وصاديا داخل الحجان . 

وأستفاق الحوارئه والدروز وبغض أفرع الرولا يل أهل 
سورية عامة على الشتيجة المفجعة التى انتظرتهم يفرض 
السيادة الفرنسية عليهم . فازاحت عنهم مباهج الانتصار التى 
انتظروهاطويلا ٠‏ 

وعادت قاكل الحجاز همرة أخرى الى سيرتها الاولى يسا 
غاد عليها من فوائشد.و ( غسائم ) خلال الشورة التقيع داخل 
الصحراء لاتدرى شبكا عما يدور حولها من ضراع جديد . 


5) لتشوفسكى ( جورج ) الشرق الاوسط فى الشؤون الغالسية 
ترجمة ععفر خياط طب بغداف 934] ص .]| . 
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آنا الحسين فقد أبشهى آفره بانتهاء السيمة اتتى 
من "اجلها أقام الدورة ٠‏ وآلقت سه بريطاتهيا التى قتازت 
بتصيت الاسد فى براشن النسيان تتجازبه زياح مصالح القوى 
صاحبة الثفون ثم تركته فرريسة أسام اسن مسعبود الذى احتل 
مكانة- الاشراق داخل الجزيرة العربية . وعاف الحبين مسرة 
آخرى البدفع ابنه عبذدالله ليرزحف الى ( معان ) وصهنبا 
التى. (' همان | ا ليجل على نابيد فساكلها من الحويط سات 
و الرولا ماليا وعسكريا , شميقيم كيانا سياسيا جديدا 
حول لبر الاردن , لسكون هذا التظام ئفسة خيظا رفيا 
أستسكت له بريطانيا بقوة خروجا من المازق الذى وقمت 
فيه بين الجموح الفرتسى من حبة ولتقديم ذليلا يحفظ 
ماء وجبها ومصذداقصتها أمام الحسين وأبتاءه وقوة ياس 
القسائل فى شرق الاردن بل والعرب جميها من جبة ثائنية ٠‏ 


003ظ 
موقف الحكومة المصرية من التفخم 
ابان. الحرب العالسية الاولى 


دم أحمد الشربيثى. السيد 
كلية الاداب ‏ جامعة الفاهرة 


قبل أن يتطرق بِنا الحديث عن ظاهرة الشفخم التى 
أجشاحت مصر انان الحرب العالميية الاولى من حبث أسيابببا 
وموقف السلطات البريطائية منها والممثل فمنا وصراخة فى 
محاولات تصدى الحكومة المضرية لبذه الظاهرة , فآن الآحسر 
مستدعى منا تعريق التضخم وهو يعد مصطلحا أقتصاديا, ختلى 
جتفح لنا مدى أشطناق الظاهرة الشى تمثل التقكم بمعناة 
الاقتصادى على ماشاهدته مصر ايان الحرب العالمية الاؤلى . 


فالتفخم كما عرفه البخض يعنى ” الارتفاع التراكمى 
والمستمر فى الاسعار »)١(‏ فى حين ذهب آخر الى أن التقشخم 
,يعنى " اختلال التوازن بين التبار النقدى والثيار العينى 
داخل أقتصاد معين » ومشل هذا الموقف يتجسم فى أختلال 
التوازن بين العرض والطلب العامين على البضائع والخدمات!؟) 


وكلا التعريفين يفهم منهما أن التضكم سسساطة يه: 
سهولة الحصول على القوة الشرائية , والتى كلسسا ازدادت 
أزتفاعا /أزد اذت الاسسار أرثفاعا أكثر ,يما يوذى الى هبوط 
قيمة العملة المستخدمة الى قبمة اللعة المستبدكقة 


)١‏ ويشير ضاحب هذا التعريف الى أنه " قد يكون هناك 
تفخم دون أن يكون هناك أرتفاع تراكمى فى الاسسصار؛ 
ويعرف من أثارة الضاغطة على الاقتصاد القوسى , وهو 
ماتسميه بالتضقخم المقيد والمكبوت حيث تعمل الحكومة 
من خلال أساليب الرقاية المختلفة على أن تخقتول دون 
أرتفاع الاسعار , فاذا ماألغت الحكومة رقايتها هذه 
أخذت الاسعار فى الارتفاع السريع وانتشرت أثار التضشخم 
فى الاقتصاد القومى " عبدالقشاج عبدالرحمن عبدالمحيد 
سياسات التنمية الاقتصادبة ,الطبيعة الاولى «القاهرة 
لحكل ا صمرم 

5) حاد لييب : بشاء الاقتضاد المصرى والهعلاقات الاقتصادية 

والمالية بين مصر وأنجلشرا ١‏ الانجلو المصرية 
القاهرة ( بدون تاريخ ) ص وة| . 


.مت 


وبع هذا التعريف الموجز لمعطلح الحضهم ٠‏ سوف تقسم 
هذه الورقة با الى عدة “شفاط :أسآضلة ٠2‏ مقوم ١‏ لبا 
فيها بالتوقوف علئ خجم الارتفاع 'التشناكت: فى الانقشقآن 
وأسساجه' وايعاده .ثم مؤقف. الحكومة من“#ذلك ... والذئاجاء 
سالعاز من جانب السلطات البريطائية في بعض الاحيان والتدظل 
الساقر مسها فى يعضها الاخر . 


فمن الواضج أن كل السلع ٠‏ ولاسيما الاستهلاكية منبيا 
أرتفعت أسعارها أرتقاعا منوالنا لم تشهد مصر له تظيراء, 
على سر تاريخها الحديث ؛, وقد أرتبط هذا الارتفاع ب الذى 
جاة؛ مُدفهًا. في السو اك الاغسرة كن اللحريات: بظروق النخفسرب: 
الشى كان أتدلاعها بمثابة الضوء الاخضر للاسفار لتبدا فى 
صعودها , ولشنتعشر فى مواجبتها كل محاولات الحد منبااء 


وتعد السواد الغذائية من أخطر المواكد التى أصابهيا 
أرتفاع الاسعار , نظرا لكونها تمثل مطللسا معسشيا أساسيا 
فى خياة القطاع الهربض من الاهالى , والبيان الشكالى 
حمل الارقام القباسبة لاسعار بعض الموان الغذاشية قفى 
سسواتة اللدراسة ا“ الستسية الأساسيلةة 309 2ه 
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ومن. البيان السابق نجد ‏ آن. سمال الجواب, الفهآفيسة 
أخدت فى الارتقاع الواضح مع أندلاع الحرب العالمبة الاولىب 
وأن كان بعضها , القول , الادره الشامى ؛ الازز دفقد 
تاخز فى ارتفاعه آلى مابعد سشسة  18(5‏ حثى أذا ماجاءت 
شهاية الحرب آزدادث آسعار بعض الاصاف لاكثر من مشلى سا 
كانت علسه قبل. الخرب ٠‏ وهذا كان ممخلا فى : الحخلة والاذرة 
والقمح ؛: وجاء هذا مصحويا بأزمة خبز تعرضت لها الصدسسة 
المصرية ؛ أششدت وطائها حنى كادث ثسيتها قى معظم الاخيان 
خالية.منة [) , ولم يكن الرزيف احسن حَظا من المدينة فقسد 


ولم مشوقف ارتفاع الاسفنان على, السواد الغذاكية بل 
تعداها الى كل السلع الاستهلاكية الاخرى بد١ا‏ من الوقود 
ومزورة ببالاوجآج: + 'اتقباء ,بالقفافين والمسوجاتك «حيبنت 
لغ الارتفاع في شمن الوقود خدا هدد بالدرجة الاولى المطاحن 
جالحوقف عن العبل 57 يهته. ان تع خسن سه افعكاق 
تفؤكان. قم و 5م + قصل فضي 1111 

أيه إشغان . الوجاع »مد حشاعيت في أن من سام 
فناضبحك زجاجة الماح 2,١‏ الى كانتت سباع قبل الحرب 
بتلوسين .داه اأشكك كن الطبمة: عقي اليس ع اعتى لقو 
بلغت أشعار العقاقير الطنية أضعاف ثمنيا.قيل الخرب فى 
) المقطم عدف 881 ,13 ستممر 9418| " مشكلة الخبز 

والنقمج والدقيق © 


5) الاهالى ,عدد 1/67..م أكتوبسر ١811‏ ب السقطم «عدد.89م: 
٠‏ أكتوبر 9(1[ " الغلاء الغلاء " 


ه) السقطم ,عدن 07م ,7 دبسمير ١8(8‏ " مشكلة البشرول" 


1) نفس المصدر «عدد 3718م 52] بوليو 1917 " الجميور 
والتجاربين لجنة لتموين ولحان التسعيرة " 
)0 الشويد بعدد 55[ +4 أغسطس 1918 اشون فصر لة 


التضائع والمصلوعات الأخثبية محمد البرذيسى . 
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اقل من عام (4ا, وبذلك وصلت حدا لايختملة اللفتى ققلا عبن 
متوسط الحال والفقير ؛ ويعزى هذا الارتضاج فى اسعار الادوية 
الى مادرج علسه تيار الداخل من رفع إسعارها بححة ارتفاع 
أسعارها العالضة (5), 


أما الستسوجات , فقد تراوح أرتفاع أسعارها عسشد 
شهابة الخرب مابين /1٠١‏ و 1٠١‏ / عما كانت عليه قيل الحرب 
هذا علاوة على أرتفاع أبجارات المساكن فى ذات القترة مايين 
وموم لعلا” 


ولم بفلت السكر من هذا الارتفاع فى الاسغار ,)١!‏ ليس 
هذا فخسب بل أنه ظل طوال الحرب يمثل مشكلة لكل المواطنين 
لتلاعب الشركة المتتجة له , وكذلك المتعبدين لديها من 
اتخجار بالكنيات الستشعة '[151]) 


علاوة على ذلك تطرق الغلاء الى شعريقات التقل , قفى 
الوقت الذى أرتفعت فنه أسمار البوسته [1, رقفت مملعة 
السكك الحديدية أجور السقل على خطوطها بنسبة )١5(//..‏ 


وقذ أضر هذا الارتفاع بالسلع وبالتالى المستبذكين 
حيث ترتب على هذا الارتفاع فى أحور النقل /أزتفاغ فى 
تكاليف السلعة ؛ ومن شم أرتفاع أسفارهاء 
)]) تقس المصدر ٠‏ 00 
و) الاهالى .عددا46| ١4,‏ أكتوسر 1917 ونفس المصدن ,عدن 
192١ 5‏ أكتوير 1411 . 
و المقطم ,عدد (١809‏ :154 قبرابر م" غلاء المعيشة 
هل تعود الاسعاز الى مستواها قل الحرب” فظل الله 


حنج 
1 الشعب .عدد-711 أغسطبر 8" حالتنا الاقتصادبة أزاء 


الحرب الحاشرة 
1) محافظ مجلس الوزراء :داخلية «محفقظة ٠إرة‏ ؛محسوعغة مم 
5 الاهالى .عدت (+192 م9( ديسمير 0933 . 


1 مقس المصدر ؛ عدف 7188 :57 أغسطس 909 . 


تي مارت 


وبذلك أصات أرتفاع الاسعار كل السلع الاستبلاكية .وقد 
نترت على ذلك أرتفاغ .قى«نفقات المعيشة , والسان التالى 
لحمل أرقاسا ترفح تطور أسعار الجملة وثشفقات المعيثة" 

" متوسط أغسطس وديسمبر 09(9 2 ..| م " 


جندول:( 11 


]| النسدوات سمحي ا 
: أسعار الجملة | نفقات المعيشة 
لل ام 
هلكا اليا 
1 11 
1 بهن 
104 نا 


المصدر : مجلة غرفة القاهرة ؛ السئة 5( , عدد ه ,سايور 
” أستفشاء يهم كل تاجر «التاجر والظريبة بص 6لهء 

ومن البيان نجد أن الارتفاع الذى جاء واضحا فى تفقات 
المعيشة وخصوصا يعد ١91١0‏ جاء متمشيا مع أرتقاع أسصار 
الجملة , لكن هذه الاسفار الرسمبة الى كانت ثبتى عليببا 
الارقام القباسسة لائمتل السستوى العام للاسعار تسثيلا صحيخا 
وبالثالى كفقات المعيشة 

فقد ثم الاعتماند فى أستخراج متوسط نفقة المعيشة على 
الاسعار التئ. كانت فى الشالب ماتحددها جبات معشرف بها من 
قبل الحكومة كلجان التسعير أو لجنة التموين أو مصطلعة 


»| شفقة المصشة هى ؛ التكاليف التقدية لما يستبدلكه 


الشرد المتوسط فى وحدة زمن " شهر أو سئة " من السلع 
والخدمات ٠‏ 


دبكت 


التسوين أو لجنة مراقبة التموين , زبذلك كان يوخن بالاسعار 
الجيرية والمفروض الالتزام بها من جاشب التجار :دون الوضع 
فى الاعتبار أن أى سلعة ب طبيفيا ب كانت تنتقل من يلد 
تاجر الجملة الى يد تاجر التجركة أو أكشر من تاجر واحد 
اشم فى السهاية تصل الى المستيلك ؛ وكما هو مغروف آأتببا 
فى كل مرحلة من هذه المراحل كانت تتحمل من التكاليقف 
مايستدغى رفع سصرها ؛ ويذلك لو أستسدلتا أسعار التجزئة 
أو أسعار السوق السوداء باسسار الجملة «واستخرجا على 
أساسها متتوسط نفقات المعيشة ؛ لجاء أزبيذ يكثير عما جاء 
بالبيان رقم "0 " 

وسوف نسوق دليلا عن أختلالٍ التوازن بين أسعار الجملة 
والتجركة فى نعض سنوات الدراسة , فقعشدما نشرت مطظلحة 
التموين بيانًا بمتوسط أرتفاع الاسعار فى سنوات ١619‏ و81(1] 
و 19(7 الى نسبة ماقبل الحرب , جا ستوسط الزيادة فى 
أسعار الجملة بالقاهرة فى سئة 1115 مساويا لما كان ساكدا 
فى سئة 91[4[ ,أما فى سنة ١9(1‏ فارتفضع ينسسمة 857 م وقفى 
17 ,لغ الارتفاع 00م أما البيع بالتجركة قبلشت زيادته 
4 فى اسمة 39و[ و 7# رافق 1995و م ل فى سنة بووز[15) 
فكان على سبيل المثال " أردب الحمض يباع بالقطاعي فى 
القاهرة بِمبلمم .91 قرسا " فى خين " كان سهرة الرسسى 
بالساحلين لايزيذ عن لعفرع 11/1 

ويذلك شهدت مصر أبان الحرب العالمية الاولى أرتفاعا 
تراكميا للاسعار , مسا أدى الى أرتفاع ثفقات المصخقة . 
وبالتالى كان واضخا الاختلال بين قدرة الفبرد الشراتثبة 
وقدرته علي الاسشبلاك + وييذ) تكون مضر قد شهدت التشقخم 
1 الاهالى , معدت ((1] 2 14 ديسمبر 19[9 . 


المقظم ,«عدد اؤلالم ]٠,‏ ديسصمبر 19(7| " عسابة مصلحة 
المستبلكين على ذكر السحلس اليريظاشى * 


2 


بعينه فى هذه الفشرة : 

واذا كان الحال كذلك قالسؤال الذى يطرج ثقه هو 
هل. جاء هذا الشضخم باعتباره ظاهرة طبيعبة مصاحبة لعملية 
تنجية كان يمن نهآ |المجسيع: البصرق! د آل أن تاك سا 
آدت الى هذه الظاهرة ؟ 


" ان الدول. الساعية للتقدم تتعرض للتضخم خلال عملية 
النتئمية .بسبب ارتفاع الميل الحدى للاستبلاك . واتجاة هذه 
الدول الى رقع مسدل السمو الاقتصاذدى بما يتعدى قدرتبا 
الحققة المتاحة ٠‏ ويبسبب عوامل هيكلية وتنظيصيية تجمفمل 
مزونة عرض الانتاج. متلخقضة فى الأجل القصير بحيث يشرتب علسن 
زسادة الطلب الفعال خلال عملبة التتمية وجود أختسناقات فى 


الانتاج وخاصة أستاج السلع الغذاكية وينتهئ الامر يرفلع 
1 
الاسعار!؟١]‏ 


والحدير بالذكس أن المجتمع المصرى لم يكن يمر ساق 
عملسة من عمليات النئسية بما يؤذى الى التفخم . فكان 
المجتمع فى. ذلك الوقت فى حالة تيعية شية كاملة لنسوق 
العالمئى , ومن شم لم يكن يمتلك من أصر نفسه شيئا بمسسا 
بجعله برسم سياسات تسموية تدقع به الى الامام , وبذلتك 
لم تكن ظاهرة التضخم التى أجتاحت المجتمع المصرى أثناء 
الحرب الغالمية الاولى شيشا طبيعيا متعلقا بخطة تنسوية 
للمجتمع ٠‏ وهدا يستدعيسا السحث عن أسباب الظاهرة . 

وليس من قببل السبالقة أذا ماقلنا من أن أسباب 
الشفخم فى الفترة مخل الدراسة متتغددة , ورغم تعددها 
الا أنها جاءت كلها نتبجة لظروف الحرب ,على الرغم من أن 
مصر لم تكن طرفا أساسيا فسها يحتاج الى أمتلاك قدرة شراء 


/11) عبد الفشاح عبد الرحمن عبدالسحيد : المرجع السايق , 
ص 1 ء 


الات 


غالية تفوثه متطلبات الحرب ونفقاتها . 


فمما لاشك فيه أن الاقتصاد المضرى فى ذلك الوقت كانت 
شريطه علاقة تبهية بالأقتصان العالمي بعفة غامة .و الاقتصاك 
المتؤيظاشي بصفة خاصة , فى 'أطان تقسيم العمل الدولى, 
والذى اصبحت مصر تمثل أحد أقسامه بعد آنهيان رأسسالية 
الدولة «وقد: اذى ذلك التي انتفال انهرات التي سس سن 
الاقتصاد العالمى والبريطانى الى الأقتصاذ المصرى فى 
أسرغ مايمكن 1 

ولمنا؛ كانت بزيطائيا التى خريط فض يها علاقة تبفية 
والتى كانت تشكل المحور الركيسى فى سياسة تقسيم الحعمل 
الدولي ,طرفا رعيسيا فى الحرب ؛ ودخلت مصر هده الحترب 
الى جائبها ؛كان من الضزورة بمكان أن تشاشر .بالبهيزات التى 
تصيب الاقتصاد البريطائى ؛ان لم تستخدمها بريطاتيا كبش 
فداء بخفف عنها الحمل فى تحمل شفقات الحرب بشكل أو باخرة 


فسعد أن أنخرطت بريطائيا في أثون الحرب , عنلت 
كاى بلد محارب على ثشركين قوة الشراء فيها لاحتباج الحرب 
الى احتياطى تقدى , ولم تجد بريطائيا اسلويا أسهل وأنسر 
لذلكا من أمتذاد .نقوذها ,الى استصداز أوراق نقد بما تملب 
الحاجة , ولذلك عزست على الخروج عن قاعدة الصرف بالذهب 
حتى لاتشقيد فى أصدار العملة الورقية باى غطاء ذهبى . 

ولما كانت الاسكندرية قد أصبحت قاعدة البحر المتوسط 
ومركزا لحملة هاتببوري نا فقد كان بيهم بريطانيا أحداث 
تغبيز نقدى بمضر يتقق مع ماأحدثته من تغير لديها يمسا 
بخدم أهداقها الحريية . ولذلك لجات لسقس الاسلوب الذى 


4) لطفة محمد سالم : مصر فى الخرب العالمبة الاولى, 
البيكة المصرية الغامة للكتاب /القاهرة 6464| ص +17 


سه 


أخَدَت مه لنطيقه قى مصر ١‏ لاتحد صعوية ما كل 1 
الى السمويل. التفخمى للآنفاق. الحريسى ٠.‏ 

فعتدما أنذلعت الحرب العالسة الاولى ,كاتت العملسة 
الذهبية هن العملة القاتونة الوحبذة (لكن خقى ا يفقوم 
الاعتساد عليها بالوفاء بالحاجات فى ظلظروف الخربءلدذّلك 
تفرر فرش السعر الالزامي لاوراق البشكنوت فى 5 أغسطس 1818 
وأصحت هذه الاوراق قابلة للاستبدال بالذه الى آأجلء 
الكن فى سوفمبر من ذات السئة ونظرا لاستحالة أستثيران الذهب 
الى مضر لحفظه ضمانا لاوراق العملة الجديدة الثى قد 
الضرورة باصدارها تم الترخيص للتك الاهلى يايداع مقدار 
التدعب الذق يقى. بِعَمان بهده النزناذة قن جنك ابجتهشر 1 بلتدن» 
وفى أكشربر ١911‏ أخطر ينك أنجلشرا البثك الاهلى باستحالة 
تاندتم «الذهتٍ كفمان لاوراقم العطلة نز كفروف لغرب !11 


وماكان من وزارة اللمالية رازاء ذلك الا إصدار قرار 
يجي للبنك الاهلى أن يتسامح موقتا فى أتاع نظام التغطية 
المنصوص عليه فى النظام الاساسى ؛ وأن بستخدم بدلا مسن 
الذهف لتقطة الينكبوت المصدر : آذونات الخزانة البريطانية 
وقد أدى ذلك الى إفقادىالحكومة حقها فى الرقاية على الاصدار 
واميح منكنا. تحويل أى مبلغ من أنجلترا الى مصر سدون قسد 
ومن التعاين 191 


فاصبح فى وسع الحكومة البريطانبة دون أى تدخل من 
جانب السلطات المصرية أن تودع فرع السئك الاهلى للسذن أيه 
كمية من. اذونات. الخزائة البريطاسشة وتحمل فئ.مقائلها من 
فروعه بمصر على حنسهات مصرية للاتفاق منها قى مختلفالاغراض 
5) صحيفة الاقتصاد والتجارة ,المجلد الشانى ,العندالثالث: 
ماي 1911 ,تقرير اللجنة المالبية للمجلس الاقنمصاذى 
عن نظام العملة فى المملكة المصرية ,ص ص 4م؟ ‏ ه8(: 
)٠‏ عبدالمشهم البيه : اقتصاديات الستبوك :الطبعة الاولبى 
التهضة المصرية ٠القاهرة945]‏ / صضم!( - 


”#7 بد 


وبذلك خلقت بريطانيا لشفسها سوردا غين محدن لتقطبة 
حفقتاتها! الحربية هى مصر عن طريق زيادة بالعملة المضدرة 
والمتد اولة دون أن تلجا إلى عقد قرش مع مصر أو الدفع 
ذهيا أو تصدير سلع أو تادية خدمات لها . 
والبان التالى يوضم حركة الينكنوت المم. 7 
والمتداولة بمصر أشناء الحرب العالمبة الاولى يآلاف الجنيهات 
البيان رقم ( 8 ) 


السنتة / للعه ايل 
11 حدق 
للن لل 
1 5ر11 
الول كدون11 
ليل “كرغ 


المصدر : مجلة غرفة القاهرة الستة الخامسة . العدد الخامس 
سايو .190 ؛ أستفقتاء يهم كل شاجر «التاجر والضريسة 
قن 6ه 


ومن السيسان يتضح أن حجم البشكنوت المصدر.وكذلك 
المتداول آخذ فى التزايذ مع اتدلاع الجرب. ليس هذا فحست 
بل أنه قى سنة 1811 يلغت الزيادة نحو الفعف ؛ وآستمصرت 
بغد ذلك فى التزايد حتى نهآية الخرباء 

وكان لهذا الشزايد. فى الينكنوت المصدر والمشتداول 
أشره الواضح على زياذة الوداشع فى اللستوك وكذلك 
مناديق الشوفير ؛ فسالتسة لودائع السوك «فقذ أزدادت 


لد 


وذ اكع الاقران لذى البتك الاهلى المصرى على سبيل المشال 

من ور؟ مليون فى سئة 1117 الى ١8‏ مليون خنليه فى سسة.؟6| 
كذلك أردادت وذائع بنك الانجلو من 8ار؟ مليون فى سئة 

عزوو "١!‏ ألى عحى لاه مليون جنبه مصرى فى سئة لكين 


أما صاديق التوفير فقد شزايد الاقبال عليبباء 
وبالذات فيما يعد سنة 1101 والبيان الثالى يوضم ذلك : 
البيان رقم ( 4 ) 


1 1114 فا 
1 قافنا ليه 
ولقا 1 14م 
لحلل الحفدين سينا 
1 21 كلق 


01 22201 


المضدر : وزارة الموافضلات . مصلحة البريد ,تقرير المصلحة 
عن أعمال ضندوق التوفير 988( :المطبعة الاميرية 


نبولاق +194 + فص 564 8 ه] - 

ومن هذا اليسان تحذ أن عمليات الايداع تصناديق التوفير 
أخذت فى أرتفاعها التدريجى أبتداء من سسة ١11‏ وحتى 
1]) على الجريتلى ؛ تطور التظام المصرفى فى مصر ٠‏ الجمعصة 


الممرية للاقتضاد السياسى والاخصاء, والتشريع «لسحوث 
العد الخمسيشى 9.6( 19858, ص 1]4 + 
رين ٠٠١‏ مليون 


75؟) المقطم «عدد ١ 1١84+‏ صايو 958( " ت 
جنية وأى فاكدة تيبى من هذا المال " فضل الله جنحو". 


ساواع م 


نباية الحرب . هذا فى نفس الوقت الذى هطت فيه عملييان 
الاسكي 1ه 7 


وهكدا أدى أهتسام بريطائها ستحويل مصر عن الصرف 
لبقاعدة الذهب الى الصرف بالاسشرلينى من أجل نسهيل عسليات 
تموين قوات الخلفاء الموجودة بمصر ؛ الى تترايد المصمدر 
والستداول من أوراق البشسكئوت بدرجة كبيرة . وبالتالى 
هبوط قيمتها الى قيمة اللسلعة , ففى سثة ١910‏ أصبح الحثه 
التصرى"" يساوئ شمف قيمته قيل. الجري(؟؟] وبذلك جرفرت 
آهم. :أسيتاب ومظاهر التهخم + 

وفنى الوقت الذى نزايدت فيه أؤراق البتكنوت وأزردادت 
بالتالى القدرة الشراشة لدى غالبية الاهالى ‏ خصوصا يعد 
اسئة 117إسهبطت السلع الاستهلاكة بالسوق وبالذات الموات 
الغذاشة , ويعزى ذلك لقلة المعروض منها , أو عدم تليبة 
المعروضش للطلبات المتزايدة من قبل الاهالى وقوات الحلقاء . 


من الضعروف أن مصر بعد أن أصبحت بلدا منتجا أساسيا 
للقطن طويل الشيله , أضحت تشكل جزءا بالسوق العالسى 
بصعب عليها الانفكاك منة , وتجولت فى ذلك الوقت إلى 
مستورد لكل السلع الاستبلاكية يما فسها السواد الغذائية 
وبذلك كانت تصدر الاقطان. وبقيمتها تستورد سلغا أستبلاكية 
فى المقام الاول , ولما أتدلغت الحرب وجاءت الدول المنخرطة 
بها أكشر الدول تعاملا تجاريا مع مصر ٠‏ شائرت حركة 
المباذلات التجارية العالمية , وتأثرت مصر ذلك أنضا حيكف 
أذت ظروف الحرب الى صعوبة بقل السلع من أؤربا الى الخارج 
سواء لعزوف التجارعن السخاطرة برؤوس أموالهم خشية أغمراق 
السقن بما تحمله من سلع أو ننبحة أنجاة الدول المشتركة 
فى الحرب الى التكشيف من أسستاج السلع القتال 1 


7؟) المقطم .عدد ]لانم ١.‏ بوقصر 9179| " مباخب أقتصافية 
*,3 * مدون توكنمع ٠‏ 


5م 


على خاب انسلج الامكبلاقية 551 


على كل حال ترتب على هذه الحربب. الهبوط فى أستيراد 
السلع الاستهلاكية الى مضر ؛ ليس هذا فحسب , بل أن ماآمكن 
أستير اده جاء الى مصر يحمل ساأصاب أوريا صن أزتفاع قفى 
الاسعان وليمشد. يذلك الارتقاع الى مصرأ10). قاصحت”“كقل 
انطعات الس كان جحارسا يشسروسا مِن آوربة ياشيسن 
يشثروتها الان بخمسة .... فكل يضاعة ترد ...... من الخارج 
تباع فى أسواق مصر باضعاف ماكائت تباع به مشذ شلاثة أعوام 
فالمسوجات القطسة التى تآحشنا من الخارج أرتفعت أسهارها 
ازتفاعا قاب !77) 
وزاد من تحميل السلع أرتفاعا فى الاسعار شواقلر 
الشرى الشرائية لدى قطاع من السكان ممن أستفادوا من 
التحولات النقدية ووجود قرات للحلفاء بمصر وآتفاقبا 
الاموال عن سعة , فاقيلت على أستهلاك السلع على آختلاف 
أشو امهنا على, اربخ حطا ",'أواتدى كان همي انشبول. عليتب١‏ 
عالدرجة الاولى دون أدسى أعتبار للمبلغع المدفوع فيا [54) 
ربذلك حدث أختلال الشوازن بين الغرض من الانتتاج 
السلفى ‏ سواء المستورد أو المنتج محليا ‏ وبين الطلب 
الممثل فى القوات العسكرية الجائمة على أرض مصر والاهالى 
4]) أحمد الشربيتى السيد : تجارة مصر الخارجية 19١4‏ 3 
رسالةا. الدكتو ناه غير متكورة بمكثية جامعسة 
القاهرة ص /ره؟ 
8]) الشعب عددؤوه/ ٠‏ أغسطس ١914‏ " حالتنا الاقتصادية 
والخرب المنتظرة "+المقطم «عدد 8:48718] يوليو 1919 
" الحمبور والتجار بين لجنئة التموين ولجان التسعيرة" 
7) السفطم »عددا61م ,0] نوفمبر 1811|" القطن وأسعاره " 
ا؟) الاهالى ,عدد :4( .5 فبراين 9(6( " غلاء الاسهفان 
الامة المصرية والتخار" النشرة الاقتصادية المصرية 
عدذد 15 ١8|ايريل ١918‏ " مراقة الغذاء بالقطر المصرى 
عام : 
4) لطيفة سالم : المرجع السابق دض |6[ . 


بالاوات 


الذين أضبح المال يجرى وفيا فى أيذيهم شتيجة قروف 
الحرب . وقد أذى هذا الاختلال الى أكتمال ظاهرة التضخمءوقد 
زاد من حدة وقع التقخم غلى الفكات الاجتماعية المصرية , 
امار سالسكن أن نسمييه بالسوق السوداء «حيث درج التجار 
وغيرهم من الاغتياء في بعض الاحيبان_على حجب الغ 
ربالذات الغلال حتى يقل المعروض منها , ويشتد الظلب علبها 


قيفرجون عسها لمن يامئون جانيهم ويفرضونها عليهم لاسفاز 
مزتفعة [١كا).‏ 


وبلقت مسالة إحداث السوق السوداء لسلعة السكر حدا 
لايطاق ٠‏ حيث عملت الشركة المصنعة له على مساعدة العمسلاء 
المتعارف عليهم ‏ وهم فى الغالب من تجار الجملة ى قفى 
أحشكار السوق ٠‏ والذين أصبحوا بالاتفاق فيما بستهم يسزلون 
السكر الى السوق وفشما يشاءون وباأى سفر يرونة ويمنعوشنه 
متى جراءى لهم ذلك [50) وكانت الشركة مابين الحين والخين 
تبلفهم كفها عن بيع السكر لمدد محدده )5١(‏ . 


والجدير بالذكر أن إخضاع معظم السلع للتسعير الجبرى 
كان له أكبر الاثر على خلق ظاهرة السوق السودا» ورفع 
الاسعان : والتى كان للشجار الاجانب الذور الاساسى فى خلقها(5؟) 


5]) الاهالى بعخدذ 1186 5" مارس 419( " نشاكج الموراتوريوم, 
نفس المصدر بعشف +88 + 1( مابيو 1909 * أجتساع 
الخبازين فى دار المحافظة من المسؤول عن الشفلاء" »؛ 
نفس المصدر بمحدف 14.8 ,11 يوليو سسة 1418| والمقطصم 
عدد 718 1١‏ سيتمبر !191 " لجان التسعير وأسعمار 
الحبوب حبر على ورق " 

٠؟)‏ مجلس الوزراء .داخلية ,.محفظة ١٠١/ه‏ ؛ مجموعة 6م ٠»‏ 
الاهالى عدد ١#‏ 4.م أبريل 9(8[ . 

١؟)‏ الاهالى , محدد 1418 ١54١‏ شوفصبر 1911 . 

؟]) الاهالى . عدف ١1.4‏ ,5؟ فبراير 19[5 ب#الشعب .عمدد 
1.١‏ أغسطس (9١6‏ " حالتنا الخاضرة اراء الحرب 
الفالمية. الآولنسين " 


لهاك 


وغير ظاهرة السوق السود)* , فقد زاد من ارتفاع الاسغار 
امنتشار عملنات المضارمة التنجازية بالاسواق + فاخذت الاسواق 
شعج بالعديد من الافران الدين لا سعلمون من أمر التتجارة 
غيكا + والذين أخذوا بشترون السلع ويشئون حملات الترغي 
البيعها باسغار مرتفعة ,ؤقد أدئ ذلك فى الشهاية. الى ارشفاع 
أسغار السلع بشكل متشاعف [57), 

وهكذا خلقت الحرب التفخم الذى أخذت خذته تشتد من سئة 
لاخرى حتى اذا ماأشرفت الحرب على نهابتها , كان المجتمصع 
المصرى بكل فكائه الاجتماصة قد وصل به الشيق ألى الذرزة , 
وآصح نسوده شعور بالقضب من طول المعاناة أثشاء الحرب 
من جراء ارتقاع الاسعان القاحشن. 

وقد أحسسسا هذا الشعور من خلال الالتماسات التى دأيت 
القشات الاجتماعبة ‏ بالعاصمة والاقاليم ‏ على رفهعها الى 
الجبات المعنية تحمل تفزرهم من ارتقفاع الاسعان ب بالسكات 
المواد القذاكية ‏ الى الخد الذى استحال معه العيش عند 
حد الكفاف لكل الفشات الاجتماءية ومطالية الحكومة بالتدخل 
الوفع حدالبسذا الارتفتاع (54). 


+8) لطفة سالم : المرحجع السابق ص ١4|‏ والاشالى . عذك 
وا لك 1 سنة 198118 

*) محفوظات مجلس الوزراء .داخلية ,مخفظة ٠١‏ / */ 1 , 
مجموعة ممم “"صورة مكاشسة من مدسرية سنى سويف السي 
وكبل الداخلية نسرة 588 بتاريخ ؟ نؤفصين 15(5 في 
الديوان العالى السلطائى : قيد العرضحالات المرسلة 
من الديوان ٠رقم‏ س 7/١/4‏ «بتاريخ 8( أكتوير سنة 11(0 
انمرة 108 ونمرة 1915 ومجلة الغرفة الشجارية المصرية 
اسئة م ؛ عدن فسبراير ١1148‏ '؛ص إلم «المقطم . عدد 20.5 
1 أكشوبر 1117 " الشكوى من غلاء* الاسعار ومهلحة 
كنوب 3.: 


- لك 


قبالتسية للفلاحين : فقد: ]اذى سوء تصريف محضول التفظن 
فى بسسلوات الحزب الاولى وهبوط أسساره الى زيادة 


اتا هس 
بارتقاع أسمار السلع الاستبلاكية (58), 


واذا كاتت أسعار القطن قد أخذت فى ارتفاعها التسبى 
بعد ذلك حتى اشهاية الحرب . فقد اقنرن ذلك باشتداد وظضاة 
الغلاء فى البلاد حيث استمرث أسعاز الحاجياث قئى ازتفاعها نكمم 
الى أن بلغت فى سنتى 1١918‏ 9180[ حد| لابمكن أحتماله لان 
النقص فى السواد الغذاكية وبالذاتالحبوب, أدى الى أن 
أصبح الوضع فى نمالة الخطورة وبالذات قى المدن (59), 

أما الموظقون قبع أن كانوا أكثر الفشات الاجتساءجيبنة 
المصرية بحبوحة من العيش فصل الحرب , نظرا لصشبطهم نفقات 
معسشتهم مع رواشبهم ,فقد جاءت الحرب وماجرته فى أذيالها 
من أرتفاع سفاجى< ومستمر فى الاسسار «لتعكس الصورة بالنسة 
لسهم وأصبحوا ‏ وخصوصا صفارهم ‏ أكشر الفكات الاجتماعيلة 
تآشرا بارشفاع الاسعار هذا , رتخفضفا لمعانثاة مقلار 
الموظفين من الارتفاع فى نفقات المعيشة . قررت الحكورسة 
صرف علاوات !هم بدل غلاء معيشة ‏ يلقت بالنسبة لمقار 
الموقت حصن 4ه 'ز 4 


ومع ذلك أستمرت معاناة صغار الموظفين من أرتفاع 
الاسعار بالمقارئة الى مرتباتهم حسث أستمرت الشلغرافات 
ه؟) الاشالى ععذد 140( ١9.‏ أكتوبر 09154 " خالة البلاد 
المالية " والموءيد ,عدد 098 /اأكتوبر "١9154‏ تصريف 
محصول القطن تصريح عطوفة القائم مقام الخديو ردا 
علئ رفبات وفسد المميلز *« 
51 عبدالرحمن الرافعي : ثورة ١919‏ ناريخ مصر القومى من 
سشة 19114[ : سئة [95[ بط عبدار الشعت ,القاهرة19534 
ص 1ه لاما 
اكأاعمهومملفنوه عتسمممعع هط5 ب ع .م ى الإعلتاصيممم 
6 1938,8 ممممما ,غمبروع مغعوم" 6م 


4]) أحمد الشربيئى السيد : المرحع السابق . ض+١|‏ 


موت 


الشى. تحمل توقسعات المؤظفين وصف قباط وعساكر اليوئيس 
من كل المديريات تشبال. غلى الديوان العاآلى السلظاتى تعج 
سالشكوى من أرتفاع أسعارالحاجيات المفضشة 1 


الثهنلا وحطلتتون ‏ رفخ مرجبلا كير انل" جتلامة رمع هذ الأرجت 77 


ولم بكن العمال أحسن حالا من سابقييهم :ففى الوقت 
الذى ا رتغ |فية نفقات المصفة لم ,قزه قنة تخؤلٍ العشال 
على الرغم من تزانيد أعداذهم , وأشتدان الطلب عليهم للعمل 
فى بعقن المشاعات الى بيدأت تتحرك من مرقدها -مسبيبا.ويعزى 
عدم الاهتمام بدخول العمال لتتناسب مع نققات المصشة 
المرتقعة ؛ أنتكايس الحركة النقابية يسبب الاحكام. العرفية 
وضن هم فشرش الشمال النظلم والاستلالردؤن ادجي مفارضة (44) 
ويذلك اصحوا غير ققادريين على مجاراة الاسعار المرنتقفة 
دعن اليسوَي انعد افيه وا تعرورياك التورى 1571 


وبذلك عانى الفلاحون والموظفون وكذلك العمال . كثيرا 

امن أرتقاغ الاسفار . وهذه الفئات كما هو معروف كانتا 

تمثل الغالبية الغظمى السكاسة فى حين أن الففات الاخرى 

سواء امن الاجائب أو أعبسان المصريين ؛لم تصاباى أذى ولم 

تسمع لبا عن شكوى صن جراء هذا التضخم الذى أجشاح 

فى فثرة الحربالهالسية الاولىه 

4) محافظ الديوان العالى السلطانى , موضوعات مختلفة 
(1) ," شلغرافات واردة للديوان "+الذيوان المالى 
السلطاتى ء قد العرضحالات المرسلة من اندسوان 
اس / 8/ [/ 19# أكتوبر سسمة ١117‏ «المقطم عدد75م 
50 موتيو سكة 19119 © اللجممور والكجاربين لتجلة 
التموين ولجان الفصير 

5) رءوف عباس حامك . الحركة العمالية فى مضر 1499 - 
1967 عدار الكانب العريى للطاعة والششر «القاهرة 
لل 0 200 

١‏ 6 قل كلع .ممنع.م 


لع اطعسممة 


نفك 


ولمًا كانت بريطاتيا قد حولت مصز الى مصدر سبل 
لامداد نواتها العسكرية بالسواد الغذائية وكذلك الموان 
الخام فضلا عن أستخدامها العصر البشري فى الاعمال الحريية 
والذى جاء فى معظمه من الغمال والقلاحين ولذلك قآنبا 
-أى بريطانيا ح وفصيا النيذ على . القيلتٍ بمجرد أن أحسه ببدء 
أرتقاع الاسعاز «خوفا من. أن يو ”ذا التففم ؛ الذى سبيت فية 
ظروف الحرب الى تفجير الوفع: الذى كان يزنااد شحنا من وقت 
لاخر بالغضب ٠‏ ومن ثم الاطاحة بكل طموخاتها فى مسر 
ومايتركه من أشر على موقفها العسكرى فى الحرب الذائرة. 


لذلك أخذت السلطات البريطائية شحس يخطورة التشخم 
على وضعها يمصض فى تلك الأشناء ,بدليل مشاركتها الحكومة 
المضرية طرح السداكل لحل الازمة أو على الاقل التخفف من 
وطاتها على القطاع الغريض من الاهالي الذى كان يتحسل 
جز*! من أعباء حرب لاشاقة له فيها ولاجمل . 


واذا كاشت الحلول التى أستخدمت فى معظمها قد |تخذت 
شكلا أجراشا حكوميا بختا ,لكن قى ظل ظروف الحرب كات 
السلطات البريطائية لاششرك أى أجراء أقتضادى كاى أجراء 
عياسى. الا ودرسته دراسة مكثائية لان صايهم مصربالدرجة الاولى 
يهم بريطانها بنفس الدرجة .ولذلك لم شتمكن الحكومة المضرية 
من أتخاف أى أجراء تجاه أرتفاع-الاصعار الا بعد موافقة 
السلطات البريطائية ؛ أن لم بكن بايعاز مشها أو على 
الاقل موظفيها فى الوزرات المصرية . 

وقد ذهبت الاجراءات التى أشخذت لسواجهة التفخم فى 
أتجاهين , أتجاه يهدف الى الحفاظ على المواد التموينية 
الفتاحة داخليا خوفا من تسربها إلى الخارج ومحاولة 
أستن ادشها » آما الاتجاه الاخر ٠‏ فكانت أجراء*اثه تيدف الى 
تكبيت الاسعئار اجباريا ٠‏ 


-5مد 


وبالتسة للاحجياة الأول .كم اكلجوة الى اتغديت وراعة 
القطن فى سنتى 1816 بر 11168 وجاء آتخاق هذا الاجراء بالعان 
بريطاتى ,لعدة أهداف من بينها توسيع مساحة المخامصل 
الغ اكية على حساب محصول القطن (55). 

أن هناك ماهو أبعد من ذلك حين قررت السلطات المصرية 
بايعاز من القاكد العام للقوات البريطائية فى بعض الاحيان 
وفي بعضها الآخر من الحكومة البريطانية تشحريم تمديصر 
المواد الغذاكية الى الخارج ["؟), واذ! كان قد ضدر قرار 
ببيح تصدير بعض الحاصلات الغذائية من فمج وأذرة أبتداء 
من اول يرنيو 19(0 ؛ فان ذلك لم يدم طويلا حيث صدر قرار 
فى 1٠‏ سستسبر سئة 1911 يحرم تصدير المواد الغذاكية نظرا 
لاطلاق. زراغة التقطن فى سنة 1811 من قند التخديد [54), 

هذا فيسا متغلق بالاجراءات التى إتخذت من أصسل 
الحفاظ غلى 'الموان التموينية المتاحة ذاخليا :. أشنا 
الاجراءات التى انخذت من أجل تحقيق الاتحاه الاخر .فنقد 
تمثلت فى اقاامة عديد من اللجان ‏ سواء الخاض منبا 
بالتسعير أو التموين ‏ للعمل على تشبيت الاسعار وذدلك 
يربطها بحد أقضى تجدده بناء على احاطتها بالظروفا. 


5) أحمن الشربيتى السيك : المرجع السابق «ص46| . 
محفوظات مجلس الوزراء ٠‏ نظارة الخارجية .مخفظة 
8س ونفس المصدر , تظارة الداخلية «محفظة ١زثر 1١‏ »2 
مجموعة م . نفس المصدر , محفظة ٠١/٠١‏ .مذكرة 
مرفوعة من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء وقرار 
ساعانة ا تتحصديسن 1 

) محفوظات مجلس الوزراء «داخلبية .محفظة .١/+/ب‏ ؛مجموعة 
5 ” قرار مجلس الوزراء باعادة تصدير القسح والذرة 
الثامية منفس المصدر , مقس المجموعة " قرار قلى 
-] سستسبر ١911‏ باعادة تحريم تصدير الموان القذاعية". 


يفف" 


وكائت أولى المحاولات التى استخدمث على أشر تشلوب 
الحرب وأرتفاع الاسغار ,شروع الحكومة فى وضع لاكحة تسعير 
للاشياء الشى آضايها الفلاء[5؟!, وأخدت تظارة الداخلية 
على التومن هذا الشروع تقوم بالاعمال التسبيذية لنشكيل 
لجان للتسعير بالقاهرة .ومدن الإققاليم [57). 

وقبل أن ينصرم شهر أغسطس ١414‏ صدر قاسون تشكيل لحان 
التسعير فى المحافظات والمثيريات ٠ورخص‏ لها بمقتضى ذاث 
القانون القيام بوضع آثمان للموان الغذاكبة والحاجيات 
الضرورية ووقع على عاتق تظارة الداخلية أخثيار أعضاء 
هذه اللجان سن التجار والاعيان من الوطليين والاجانتد/, 
وعلى أن يقوم بركاسة هذه اللجان المديرون والمحافهضقلون 
كل فى منطفقة اختضاصه , وقد قام اليوليس من تلقاء نفسه 
بالسين على تتفيذ التسعييرات النوفومة (51)* 

وظلت لجان التسعير قائمة شمارس أعمالها حتى ثم انشاء 
مصلحة التموين فى غضون سنة ٠ ١917‏ بيد أن لجئة التموين 
-التى شكلت فى أنغسطس 1914 رأت فى النصف الشائى من ستة 
:6 حصز نشاط لجان التسعين وقصره على السكر وقغقلان 
البترول لوجود الصئقين بايدى شركات أحتكارية تلبة 
لشكاوق عديدة من المديريين والمحافظين , وذلك يعد أن 
اشراجعك عن الفرار الذى كانت قد أتخذته بالشائها أمام 
رغسة مجلس الوزراء «الذى رأى أن ألغاء لجان التسعير.فى 


ه4) الشعب ,عدد 11 ,ن أغسطسسئة 9064| . 

1) نفس المصدر ,عدد ]1 ,11 أغسطسسئة 9184| - 

50) الموءيد «عدد 08لا .11 توفصير 1918 " الشلاء والتجاره 
+الاهالى «عدف 1951 ,ا( يشاير سنة 1917 - 


عات 


الوقت الراهن-سسة 191198 - أمر سابق لاوائه + ومن شم نضح 
كخطوة تمهيدية بالاقتصار على الايقاف المؤقت لها فاذ| 
ثبت عدم شرتب أى ضرر عن هذا الابقاف يمكن أعشاره أيقاقا 
ذاخما ونباعها : نراذا ماتبت الفعكس رفع الايقاف .وبالفهل 
أخذ بالضيحة التى أسداها مجلس الوزراء «واعدت علنئن 
الفور نظارة الداخلية قرار باخراج حميع الاصضاف الغذائية 
والحاجيات الاولية ‏ ماعدا السكر وتماز السترول ب من 


التسعيرة موقت (18), 
بييد آن هذا القرار الذى أنخذته نظازة الدرجلية 
جاجع ]مام امتمرار ازتفاع. انعار المواه. القذاافية ين 


وتتزايد مطالب الاهالى نبادخالها ضمن فواكم لجان التسعير [؟؟) 


وقد خرت العادة آن, تجتمع لجان التسعير يكل, منشفقة 
تقوم لها سواء بالغاصمة أو المديريات والمحافظات مرة كل 
أسبوغ التفضع تعريفات التسعير للسلع الواقعة شحت مرافستها 
والتى يعمل يبنا طوال الاسبوع من الست حتى التجمعة [85), 


وكانث هذه اللجان عند أجتماعها تقوم بالنظر فى أمر 
التسسيرة السعسول ببا .وأدخال بعش التعديلات عليبا 


م) محفوظات مجلس الوزراء ,داخلبة «محفظة رقم ١١/#/أ‏ , 
مجموعة 586 " مكاتسة من رئاسة مجلس الوورّراء للى 
ورارة الداخلية فى ذى الحجة ١8#‏ .أكتوير سسلة 14(58. 

5) نفس المصدر :نفس المجموعة " صورة مكائبة من منيرية 
بنى سويف الى وكيل الداخلية شمرة 5984 ,بشاريخ 5 
نوفمبر 1111| والمقطم عدد ١4.١ 641١‏ نوفمبر 9(18| " 
وجوب. الاعتد ال فى الاسعار "وتقس المصدر .عدد 05م , 
١‏ سبتسبر سنة 8911| " غلاء الغلال " ,الاهالى .عدد 1954 
18 سساير 19[9 

) الاهالى «عدن (143 “ا دلسمير سشة 101[ , المؤيد 
عدف 1185 10] شوفسسر سسة ١810‏ " الغلاء والتجار " . 


ا 


بمقدار ماتستدعيه الاموال يناء على الشكاوى والتعليمات 

الوزارية المتى حرد اليها ,آصا إذا امتنعت عنيا أى 

تعليمات وزارية ؛ أو كانتت الشكاوى الواردة اليبا على 
ادرجة ضعيفة من الاهمية ؛ كان لها الحق فى إرجاء جلسة 

أنعقادها الى الاسبوع التالى : سع استمرار العمل بالتفريقة 
القاعمة لحين انعقادى !(51), 


وقد تجتمع لجان التسمس ؛ ولاتجد مايستدعيها إدخالن 
تعديلات على التعريفات المعمول بها / ومن ثم كانت تقرر 
أستمرار العمل بالتعريفة القائمة لحين إشعار آخر منبا 
بعد إجتماعها قى الاسبوع الشالى[91). 


ولم شكن لجان التسعيّر تحدد الشتعاريف من ثلقاء نفسها 
دون دراسة لحالة السلع السدخل بشائها تعذيلات .يل فى 
الغالب مااستدعت اللجان كبار تجار الاصناف هذه ,. ويعد 
أن تقف منهم على حقيقة وضع السلعة بالسوق تضع تعريفتبا 
لللحرم بها كل التجار (95), 
وكثيرا ماكان لبحدث أختلاف فى وجبات النظر بين أعضاء 
لجان التسعير حول وضع تغريفة سلسة معينة ,وفى هذه الحالة 
تفطر لجنة التسسير المصالة باختلاف وجبات الشنظر للحوء 
الى لجنة الشموين لتحيطها علما باسعار السلعة المختلف 
خولها فى نفس المدة من العام الصاضى وكذلك أسعار العام 
الحالتي ونسة المخزون منها والمتوقع من المحصول الجدبر (84) 
1) الاهالى ,عدف 18١ ١44(‏ أكتوير سسلة 1413 #نفس المصذزر 
عدب 985[ 504 مارس ستة 19(7 . 
؟6]) نقس المصدر بحدف 199 1١‏ يشاير سئة 09(8 بالمؤيد 
عدد 009 2" يونيه سنة 196 . 
01) الاهالى ؛ عدد .ء؟ ,ه يونيو سئة 01519 
5) المقطم «عدد 897 ٠‏ 17 أكتشوير سسة 1915| ونفس المصدر 
عدد 899 ١(؟‏ أكشوبر سسة 14101 " لجنة التسضشسيرة 
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وبناء على هذه المعلوبات كان يتم صعين السلقة 

وكذلك أشرفت لحسة التمويين إشراقا كاصلا على إدخال 
السلع أو إخراجها من تغريفنات لجان التسعير , 3 
كانت الاخيرة تقدم الببا الاقشراحات بيشآن إدخال أية سلعة 
نحت مظلة أعسالها .وكانت الاولى تمئلك حق تقرير طم السلعة 
إلى اكمويقفات الكمين أن إخاجية جحي ع شزله كي وينا 9 

أيضا تمتست وزارة الداخلية فى كثير من الاحيان يحق 
الاشارة على لجان التسعير لبحذف بعض السلع من جدول التسعير 
التحققبا من عدم استدساء الهروزة كلها 9),وكذيك إحادة 
بعضها الى.جدول التسعير عندما يتطلب الآمر ذلك وكل هذا 
كان ينم بالاتفاق مع لجنة التموين (/9), 

وقام على تطبيق تعريفات لجان التسهعير وزارة الداخلية 
والاقسام الشالعة لها ,قبالتسبة لمحافظتى القاهيرة 
والاسكندرية /دآست حكمدارية القاهرة والاسكتدرية علتى 
إصدار أوامرها المشددة الى أقسام البوليس بتلفيذ قررات 
لجان التسعير ومراقبة البيع بالائسان النتى تخددي (98): 

أما بالتسبة للمديريات والمحافظات الاخرى فداومت 
وزارة الداخلية على إرسال منشوراتها اليها لتحثهم فيبا 
على التشدن فى إنفات تسعيرات المواد الشذاعغيةء, 


هده) نقس المصدر ,عدد 64-64 ,3 نوفسير سنة 8[1( " غلاء 
الغلال " ينفس المصدر عدف ١٠48م ١8,‏ نوقميس سنة 01915 
“حل مشكلة الخبز فى العاضمة يعناية دولة ركبس الوزر|ء 

) الاهالى. »عدف ١985‏ //ا( بشاير |١917‏ بالمؤيد عدد 0796 
أكتوين سنة 9(6| . 

لاه) المقطم .عدد 0556م ..] يوليو 817( . 

4) الاهالى دعدد 145 ١(؟‏ نوفمبر سنة 98[11] ب,ثفس المصدر 
عدد 7899 ؛( يوليو سنة 614 


- 7د 


وذلك يتعيين أحد رجال البوليس أو الادارة فى كعلل 
سوق من الاسواق الهامة لمراقية تنفين التغريفة وتحرير 
المخالقات للضازبين بها عرض الخاكط وأن ببادر المركثر 
أو القسم التابع لهأيه مخالفات يالانتهاء من فحصها واعلان 
المخالقف لمحاكسته أسام المحكمة المختصة (191, 


اذا كانت تعريفات لجان التسعس قد وجدت من سحرض 
على تنفيذها من رجال البوليس فى المدن الكيرى كعواهطم 
المنيزهات وحوافن المزاكز!*1)/فان انريف قد ققد ذلتتك 
تماما »حيث أقتصرت الرقابة فبه على مشايخ الخفر ويعصض 
الخفر ٠١‏ وعساكر البوليس والذين |قتصر عملهم على التجوال 
بالاسواق و التشبية :على التجان بمراعاة التسعيرة قلى 
التعامل.واذا كان معاونو اليوليس قد تدخلوا فى يعض 
الاوقات «فقد جاء تدخلهم موقنا ولمددبسيظة , ولذانك 
كأن هجرد مغاذرتهم, الأسواق يَعنى معاودة التجار المسرب 
بالتشغيرة عرض الحاعظا (13), 


وفى المناطق النتى كان بشدد قيها البوليين الرقابة 
على تنفيذ التسغيرة , كان يقوم بسباجمة المحلات التى 
لايلشزم أصحالها بالتسعيرة ومصادرة مايها , والبدء فى 
بيعه للاهالى بالاسعار الرسمية بعد تحرير المخالقات 
لاصحاب هذه المخلات [171, 


وكاتت قضايا مخالفات التسعيرة أما أن تشظر فى 


) المقطم عدد (31 ١1١‏ يوليو 1817 " التشديكد قى 
إنفان تسهيرة السواد الغذاكية ٠‏ 

)٠‏ الاهالى بعدد ١1, 1١81+‏ نوفمير 19111 .تقس الممدر 
عدد 14[8 10[ نوفصير سئة 19135 ٠‏ 

1) المقطم عدد 5115م ١8١‏ نوفمير سنة |90١1‏ " الغلاء الشلاء2 
سقس المصدر يعدت 6579م 5/4 موقمتير: اسئة | 01917 "شكوى 
الجمهور قى الريق من غلاء الحبوب * 

+7) الاهالى »عدف 167 ,] ثوقمبر سنة 0911 - 


وك 


تجاكير الامور اللستعولة انحن كاك معقد دوض!!١‏ ل كد 
أن هذا التوع من المخاكم لم يكن مشواقر| الا بالفاسمة 
والامكتدرينة زيح عوام. ١المدتريات‏ - وإشز امام التعاخقمع 
الاشدد باتسسة تتوطيين !11 جو اميم السككلطة جأمحية 
لوجت 19١‏ 


آما الجزاءات الشى كانت توقع على المخالفين للتسعيرة 
فاقد تنوعت حيث كان المخالف بعاقب بالغرادة الشى بلفت 
مائة قرش وإغلاق المحل المخالف للتسعيرة لمدة أسبوع «وإما 
بالقغرامة ومصادرة الصئف وبيعه بسعر التعريقة بواسضشة 
البوليس والحيس لمدة #]ساعة . وهذه الجزاءات كانت تشسل 
التتغائفين: الاستميرة عن انع لكين والاجاتي !177 إن ايك 
محاكمة الاخيرين أمام محاكم خاصة قد أعطنهم فرصة للافلات 
من هذه العقوبات قى بعض الاحيان , أو التخفيف منها . 

وعلى الرغم من رجود لجان التسعير واستمرارها قفي 
جادية مبامها لاحياز التجار على الالشزام بالتسعيرة الا أن 
قضايا 'المخالفات أسشمرت فى أرتفاعها ففى خلال أريعة أيام 


35) السقطم «عدد 16م ١84١‏ سوليو سة 0ا(1| " التشديد 
فى اتفاك تسعيرة المواد الغذائية وخص للشظر قى 
فقايا الامور المستعطلة دائشرة من دواشر السحاكلم 
الابتداكية , وكائت تنظر هذه الدواشر فى مساشبل 
أستشائية مستفجلة قد يؤدى أرحائها قضاشا الى 
شتسائج يخشى منها ,«وضهويات تكشف الاحكام " لطيفة سالم 
النظام القضائى المصرى الحديث 15154 ١96815‏ شركز 
الذراسات السياسية والابدر انبجية بالاهرام .القاهمرة 
1 ب ضيه , 

15) الاهالى يععحدد 451| ١9,‏ أكشرير 019815 + 

1] الشعب ,عدفد 8 8١‏ سيتصين 001918 

1) الاهالى :عدف 15197 «ديسمبر سنّة 1911+نقس المصدر «عدد 
18 توقمبر 111( والمقطم ؛ عدد 7840م ..] أغسطسن 
17 " قضانا مخالقة التسعيرة بالعاضمة' ؛ الشفبمعدد 
1٠0‏ سبتمير 0019[6 


- مت 


-(17 --11) أغسطس سئة 1917 بلفت قضاما مخالفات التسعيرة 
بالقاهرة. فقط حوالى 8م قضية [77ارسواء كان ذلك بن 
الاضراب عن السيع (14) أو الخروج عن الاسمار المحددة من قبل 
بجان: بالحبمين 151 
وهذا يعني أن لجان التسعير قد فشلت فى إحكام سطرتها 
على إلرام التجار يتعزيقتها يعذ أن أصحولايغياون بالعقويات 
التى شرقع بهم إذا ماضبط أحد متلسمسا بالخروج عن التعريفة 


وإذا كانت لجان التسعير لم تتمكن من التخفيفبن حدة 
ارتفاع الاسعار المشوالى ففى أعتقادى أن ذلك يرجع بالدرجة 
الاولى لافتقادها الئ ذوئ الخبرة بشكون الاسواق والتدوين , 
بما أفقدها المدعايير التى تغمل على أساسها وسن ثم جاءت 
قراراتها فئ الثهاية غابة فى التضارب . 

فاصختا تجد التسعيرة تصتد البهايد التعذديصل 
و التغيير مبن وقت لاخر ومن مكان لاخر " كلما أعترض عليبا 
بدال أو أحتج سائع أو صاج تاجر سواء أكانت دعواه مطححة 
آم قادبد* “للا وفى هذا دليل على أنه لم شكن هناك كمسة 
معايير تحتكم اليها اللجان فى عملها . 

لذلك أصبحنا تجد لجان التسغير تخثلق فى تقديراتبا 
اللسلعة الواحدة بصا أدى الى أخداث أختناقات تمويئية 
ببغض المدن دون يعضها الاخر نظرا لشاين الشتعارهيف 


0) المقطم ؛ عدد 1547م ١١+‏ أغسطس 1917 " قضايا مخالفة 
التسعيرة بالقاهرة " 

8) الشعب ؛ عدد ١م 5٠١‏ أغسطس ١911‏ والمقطم , عدد ١٠54م‏ 
7 نوفمير 1911 " حل مشكلة الخبز فى العامضمة يعتابة 
دولة رشيس الوزراء*. 

5) المقطم «عدد [7م ١96‏ سستصير 18178 " تسعيزة المسواكف 
الغذاشية فى العاصمة”, تقس المصدر بعدد 61160 .5 يوليوق 
سنة 1117 " الجمهور والتجازيين لجنة التشموين ولحان 
الت ة “+المويد عدد 6(هلا . 58 فبراي. 1916 والتحارة 
عدف 15 ,م سستصير 9818( ,الاهالى بععدد 14(4 1٠١‏ نوقمير 
مالك 

-1) لظيقة محمد سالم : المرحع السابق , ض ١55‏ 


السعرية ,حيث قدرت بعص الأصصافالاسيما فى اليلاد السنتحة 
لها سازيد منة فى المتاطق المستهلكة لها .كان يكون 
شمن الارز قى سحاقظة مصر أقل ممه فى دمنساظ والاسكتدرية 
131 تقذلك. ارك:دآث سميرة ١الحيوب‏ فن مناشسسسق 
انتاجها بالوجه القبلىي ‏ فى كثير من الاخيان ‏ فى الوقتت 
البق اتحفك شه بيعافظة مير [2 


ورشيد 


وقد أذى هذا الشاين ‏ فى التقدير ‏ وافتقاذ لجان 
التسعيير الى جباز يمسق بين وجبات نظرها الى افتقار بعضٍ 
المناطق لسلع معسنة , نتيجة لهبوط تسعيرتها بما يجعل 
تجارها يساون عنها الى متاطق آخري يجدون بها تسعيرة , 
أكشر أرتفاعا «فعسّدما قامتث لجان التسعير بالاسكندريبة 
بتسعير القمح ساقل منه فئ مناطق أنتاجه رمناطق أخرى, 
فضل تجاره الدقع بما فى حوزتهم يعيدا عن المديئنة حيث 
ارتفاع الاسعار [؟1), كذلك كان لارتفاع اسعار الغلال 
بالوجه القبلبى ‏ طبقا لتقدير لجان التسغيير - فى الوقت 
الذى هدت فسه أسفارها بالعاصمة أكبر الاثر فى عزوف 
النعجان عن خوريك غلالسهم خشفو الماسية (94), 


وجدير بالذكر أن هذا الشباين فى التعاريف وما تسبب 

)١‏ المقطم «عدد 152441 شبرفميس "١9118‏ وجوب الاعتدال فى 
الأسفان " + 

7) تفسالمصدر بمحمدد 41718 ,لا سبتمبر 191117 " لحان التسعير 
وأسعار الحبوب حبر على ورق " ٠‏ 

محافظ مجلس البوررراء ١الداخلية‏ «محفظة "]//|١‏ صورة 
تلفراف وارد من ميشاء البصل آسكندرية فى 5] يشاين 
6 إنفس المصدر ,نفس المحفظة .مجموعة 888 تلقراف 
الى حسيين باشا رشدى من أصحاب المطاحن بالاسكتدرية 
فى 1 توفصير 1911 ٠‏ 

5/) تفس المصدر ,نقس المحفظة " عريضة مقدمة من تشقان 
روض القرج فى 1919/1/1 "نفس المصدر «مجموعة داخلية 
صورة مكاتبة الداخلة رقم 98؛ ادارة بتاريخ 3 
فبراير 18(68. 


راج 


عشه كان.له آكير الاثرفى رفع أسفار بعض السلع يكثبر من 
المدن وأنتشار ظاهرة السوق السوداء بها تتسحة لقلةالعرض 
وأشتداد الظلب . وبذلك تكون سياسة التسعير الجبرى الشى 
قامت بها لجان التسعير قد جرت عواقب وخيمة على الإاهالن 
بدلا من انتشالهم من أرتفاع الاسمان . 


وقير الجان التسصين «الفت الحكومة فى 6 اغسطين 006 
الجنة: لتعفوين بالقاضه (118 وكايت غنيك اتعان جمويسين 
آخرى فى بعض المدن حييث وجدت انجنة بمدينة ذمياط!7؟), 


وعبد الى لجثة التموين مهام عديدة سنها دراسبة 
حالة السلغ التموينية بالسوق المصرية «وفى خالة وجود 
عجن فى هذه الموان «تقدم الحلول لترفيرها باى أسلوبٍ 
كان (70ا, 

وكاتت لجنة التموين تعمل باستمرار للوقوف على حالة 
السوق. التموينية وذلك سن خلال الاحصاءات التى كانت تجريها 
من أن لاخر سواء للسلع الشذاكية أو لغيرها من البسلع 
الاستبلاكية زالتى كانت نتم تحث صراقبة نظارة الذاخلية , 
وبمعاوئة أجبهزتها بالاقاليم »حبث كان العسد يقومون بداخل 
البلاد تحث مراقبة مأمورى المراكز بجمع اليانات التى 
نتطلب من جميتع العزب و الكفوز والشجوع الداخلية قنىي 
دوائرهم «كذلك قام السمحافظون والمديرون باعطاء موظفهيم 
التعليمات يجمع البيانات المطلوبة .وبعد جمع هذه السبائات 


ه/ا) لطيفة سالم : المرجع السابق ؛ص 1١48‏ . 

1) محافظ مجلس الوزراء «داخلية ,محفظة ]/8/٠١‏ " شكوى 
مقدمة من تجار القمح بدمباط الى ناظر الداخلية 
فى [١‏ يسايس 19(9 ٠‏ 

/) نفس المصدر «داخلبة ,محفظة 5/١١.‏ «محموعة رم " 
تقرمر عن أعمال لجنة المتموين " ضع : 


فده 


كانت تسلم الى مصلحة عموم الاخصاء الاميرية لتقوم يدورها 
بترتييها وتنسيقها وتسليمها الى لسسة التموين .ؤالتى 
كانت من خلالها ثقف على حققة السواد التسويشية بالسوق 
من حبث المقدار «وهل الكميات المتاحة تكفى حاجة الاستبلاك 
المحلى أم تزيد آم سيكون هناك عجز ؟ (18) 


وفى أطار وقوف لجئة التموين على حقيقة السسع 
التموينية بالسوق المصرية .كانت تحدد موققها من مشاركة 
بعش السلع فى تجارة مصر الخارجية ؛ ففى حالة وجود فاشض 
فى سلعة مغعينة ,كانت تبادر بصسح شراخيص التصدير لمن 


1 
سرف في التصذيير من الشجاز (931, 


واذا ماكان هساك غجر فى سلعة معيئة تتذخل اللجنة 
وتطالب باستيراد بعض السلع من الخارج " قفى 1914/9/04 
أتفقت مع مندوب جيش الاحثلال على أنه بحسن استحلاب مانظوم 
للجيش من الخارج الا بعض الاصضاف المعينة الشى لايترزتبا 
على أخذها من البلد ضرر للإهانى(*8)* 


غير ذلك كانت لجنة التموين تمثلك الحق قى إدخال 

سلع معينة ضمن تعريفة التسعير الجبرى وكذلك إخراجبا 

منها طبقا للمعلومات المتواقرة لدبها ,وياعتبارهها 

المسؤول. الاول عن وضع تعريفة التسعير الجبرى التى 

4) نفس المصدر /داخلية .محفظة ١/٠١‏ ١«مجموعة‏ 8" لجنة 
التموين 4 

5 نفس المصدر ,نفس المجموعة " مكاتبات لجنة التموين فى 
أكتوبر سنة 1814وفى 67 أكشوبر ستة 8(6| 

4) نفس المضدر ,نفس المجموعة " مكاتبة لجنة التموين 
فى 1815/1/15 " 


د 


كانت تاخذ بها لجان الششمير (41). 


واذذا كانت لجنة التتوين قد أنفتت من اج تقر ريج 
الغلاء عن الاهالى بمعاونة لجان التسعير .فائها وجيدت 
صعويات فى تادية مهامها ,نظرا لتعثر حصولها على 
أحصاءات دقسقة من داخل السلاد عن حجم الانشاج والحاصلات 
وسلبية الاهالى تجاه أرتفاع الاسعار ,ولذلك تخبسشت 
سبساسات اللجنة ويالذات فى خالة الآرشاك افالى جانه 
السلبيات السابقة افتقدثك اللجنة الى وجود ذوى الخبرة 
وكذلك المعلومات والخبرات التى يمكن للقاعمين على شكثون 
اللجنئة الاسترشاد يها ,ومن شم لجات الى أسلوب التجرية 
والخطا وأدى ذلك فى السباية الى أن جاءت احكامها فى 
غير موضعها ,فمثلا كان القمح فى بلك بسعر يوازى ففقف 
ماهو باليلد المجاور دوئما اسبات (85), 


وبذلك يذلا من أن تؤدى لجان التموين بمساعدة لجان 
التسعير الى تخفيف حدة الغلاء عملت غلى الفكس من ذلك 
فقد عملت على تآزم الامور .حيث عزف التجار عن ممارسة 
أعمالهم التجارية فى المساطق التى لايجدون فيها تهاونا 
فى التسعيير من قبل لجان التموين ولجان الشسغير .يسا 
يحفقق لهم قدرا من الريجءمسا أدى الى انتشار ظاهرة السوق 
السوذ!* وأرتفاع الاشعارءونظرا لهذا الفشل الذى منيت 
) نفس المصدر «محفظة ١٠1/*/1أ‏ " مذكرة من رشاسة مجلس 
الوزراء الى وزارة الداخلية فى قبراين سئةو(9( ؛ 
الاهالى عدد ١455‏ ١م‏ أكتوير ١111‏ بالمقطم عذدم71م/ 
0 يوليو 1119 " الجمهبور والتجاريين لخنة التمويين 
ولجان التسغير", 1 
85) محافظ مجلس الوزراء .داخلسة «محفظة رقم .(/8/| 
شكوى من تجار _دسياط الى ناظر الداخلية بتار, 
١‏ سثاير 0]9(6النشرة الاقتصادية المصرية.عدد 4 
م أبريل 19768 مراقية الغداء بالقظر المصرى صصص 
١#‏ - 61# . 


علد 


به لجان التموين فى تادية سهامها فى الجد من أرتقاع 
الاسفار قامت الحكومة بوقف نشاطها وإحالة أعمالها الى 
مطلعة االتموين فى 73 متسيس #زؤز [41)يوالتى,قاسبت 
يدف مراقبة تورين, المواذ الغذائية وأسقازها بوجه عام 
تدمع والتتيق يوجه خاص (145,كذلك. اتتوفيق بين حاجتات 
السكنان .وعاحات الوق اتيريتنانى 1441 رادي ذلك #لتحبى, الئر 
افجحتة الممتعظ إوعيفة العلة بالسلطة السهرية 1ن 


وللقيام ببذه المهام ,أصحت المطلحة تتولى أسر 
دراسة التقلبات السلعية بالسوق :وفى حالة حدوث عجر 
فى السنتج السلعى مما ستسبب عنه أرتفاع فى الاسعان كائت 
أما أن شتجه الى الاستيراد من القارج ؛ وأما ان تلجا 
الى شرا* كميات من نوعيات السلع المضاية بالفجز من 
متاطق عوافرها بالئداخل ., وتقلوم المطحة بتوزيع هذه 
الكيات ملق الست لكين بن اخلآن موعت !قاد 

وفضلا عن ذلك قامت مصلحة التسوين بكل المهام التى 
كانت نقوم بها لجان التموين , فكائت تمشح تر اخيص التضدير 
للنوغيات التى لكون بها فائض داخلى . فبناء على رآيببا 
“تقرر تصدير البصل الى الخارج أبتداء من أول ابريل سئة191 


8) مجلة الغرفة التجارية المصرية ,السنة الثالثة ,العدد الخامس 
مايو 11148 ”مذكرة القائم مقام المستشار المالئ ص ١|144‏ 

5م) الاهرام :عدب 111 742 مارس 1585[ بالجريدة التجارية 
المصرية ,العدد (] .ه] صارس 955( ٠‏ 

م) محفوظات مجلس الوزراءداخلية ,محفظة ١|/9/]”سذكرة‏ 
رياسة مجلس الوزراء فى ه] اكتوير 1517" 

1) لطيقة سالم : المرجع السايق ه6١‏ + 

م) الجريدة التجارية المصرية «عدد (ه؟ .و مارس ١995‏ ؛ 
التجارة ٠«عدد! 16١‏ سبتمير 1118. كانت الكميات التى 
تشتريها من الداخل يقوم بها مستخدمون بحملون شراخيص 
بشراء كميات من السلع لحسابها من الاقاليم ونقلها الى 
المناطق الشى تكون فى حاجة اليها .محفوظات ملس 
الوزراء ؛داخلبة .محقظة .1/8/1 " مذكرة رياسة مجلس 
الوزراء قى ه؟ أكتوسر 0391(0+ 


ه15 


الى حين صدوز آوامر أخرئ: (84) هذا الى جائب أكنسابيا 


حق وفع تعريفات التسفهر الجبزى: .وإدخال يغ الببغ 
بها أو إخراجها منها طبقا للظروف (85). 

وتسهيلا للاشراف على تطبيق التسعير الخيرى 'أستصدرت 
المصلحة قرارا فى 57 يتاير سسلة ١918‏ يجبر التجار على 
وفع بطاقة فوق كل سلعة تحمل تسعيرتها الرسمية ١أو‏ تعلق 
التعريفة المطبوعة فى المتجر على أن تغير هذه السطاقات 
أو التعريقفات المطبوعة أسيوعيا مع تغير الشعريفة 
الرسمية ويعد هذا مخالفة يعاقب عليها سغرامة لاتدجياوز 
ع دوو “كار 


وعلى الرغم من ذلك لم تود مصلطحة التموين فيسسا 
قامت به من أعمال الى التقفف من أستمرار أرتفاع الاسمار 
فتشير الاحصاءأت الى شزايد الاسسار فى سلتى العرب 
الاخيرتيين وكذلك مفقات المشقة ,11١(‏ خموما بعدان 
تركزت أعداد كبيرة من القوات العسكرية بالقرب من مصرد. 
وفضلا عن أستشنزافها الشديد للموان الغذائية من سصمصر 
ققد أزيلت فى نفس الوقت القيود عن زراعة الفكشقن2, 


فارتقعت الاشعار سدرجة اكش شيوف: [(95) 


وفى بلاغ تصفية مصلحة التموين أشارت وزارة المألية 
الى عجزها فى تقديم حلول للوضع الذى كانت شزداذ فه 
4) الاهالى ,عدد 18.78 ,«أبريل سئلة 4(ؤ( . 
5) مجلة الغرقة التجارية ,السسة ع «مارس سشة 918( بضعة. 
)٠‏ محفوظات مجلس الوزراء «وزارة الزراعة «محفظة ا /ب 
دوسية 1/11 " مذكرة من وزارة الداخلة لركاسة مجلس 
الوزراء "»شقس المصدر ” قائون نصرة (إ) سئة 8148| 
() أرجع الى ص .مم 
لذ 195٠‏ .م عقع .ا مما 6 .م برعرم يموع 


-71- 


الاسغار أشتطاطا من يوم لاخر فنددت " بالمصلحة وعدم قيامها 
بحل آى مشكلة مشيرة. الى ماعاتته اليلاد خلال عبدها من 
آلام الغلا الشدين الذى سيطر على اخص حاجات الأنسان ولوازمة 
الضرورية /افقد أصطفت قوما أسعدهم الحظ بوجودها ووضعت 
أقوات الساس فى يديهم فتضرفو|ا فبنها بما عشتهى ]تقسيم 
وسايظايق, مطحميم , القامة (4)57 

ويستشف من هذا أن الملحة استخدمت ماتجمع تحت 
أببديها من سلع سواء ماكانت تجمعه من الداخل أو ماكان 
يرد اليبا من الخارج ووجبته بعيدا عن خدمة الاهالىء 
ولانستسعد أن يكون ذلك قد تم توجيبه لسد حاجة القوات 
المحاربة «خصوصا أن الشواهد تشير الى أن المصلحة كاست 
وثيقة الضلة بالسلطة العسدكرية 


وبذلك عجزث مصلحة التموين عن التخفيف من أرتفاع 
الاسعان الذى آزداد فى سنتى الحرب الاخيرتين نشكل أزعلج 
السلطات البريطائية وكذلك الحكومة المصرية نما جعلبمسا 
يتفقان فى وجبة النظر حول مذى ارتفاع الاسعار وضرورة التصدى 
له بقوة ,حسث اتققت وجبة نظر السلطات الفسكرية البريطائية 
الممثلة فى القاشد العام للجيوش البريطائية قى مسصير 
والسلطات المصرية على ضرورة أتخاف أجراء وقاشى وفعال 
للوقوف فى وجه استمرار أرتفاع الاسعار . 

وأنتهى الأمر بالاتفاق مايين السلطات المصرية والسلطة 
العسكرية اليريطانية على أنشاء لجنئة مراقبة التموين 
وخولت: اليها جميع الاختصاصات التى كانت للجان التسعير 
ولجنئة يت التموين ,.وصدر بذلك قائون فى ؟ مارس 


سنة 14ؤا 


+1) الجريدة التجارية المصرية : عدد (م6ءه] مارس 0998 . 
15) محفوظات مجلس الوزراء «وزارة الزراعة «.سحفظة 6١/ب‏ , 
ادوسية 1/81 " قانون ثمرة (ه) لسنة 9816| . 


ا 


وأسندت ركاسة اللجنة الى أجنبى يدعى 


من يعده 


عستي كرمج سم 
الى أجتبى آخر بدعى مسشر روس تيدر والدى كان 
اد اتشاكى (39)ر كذلك كان أعضاؤها بالاجماع من الأخحانت 
خيث تمثلوا فى مستر روس تيدر ومستز ستيوررات ومسدر كوب 
ومستر وطسن ومست. لويد الى جائب متدوب أو أكشر من قبل 
اللطة السكرية [11), 


وبذلك جاءت اللجنة سبريطائسة من بايها .وتسرب النها 
قى هذه المرة النفوئ العسكرى وكان لذلك تاثيره فى اكساب 
قراراتها شكلا عسكربا أو بوليسسا أزيد من اللازم:قاصحعست 
أوامرها صادزة تحت الاخكام العسكريية وأضحت " كل مخالقفة 
للاسصار التى تعلشها اللجنة أو الانظمة الشى تقررها تفصل 
فيبا المحاكم, المسكرية (7؟)* ونذلك استطاءت هده التتاه 


الى حد ما أن شيسط أوامرها غلى المصرييين والاجاتب قلى 
أن واحد (14), 


ولما كان توفير السواد الشذاشية بسثل المطلب الاساسى 

فى ذلك الؤقت للسكان وللقوات العسكرية التى شزالدت يشكل 

واضح ٠‏ فى نفس الوقت الذى أرتفعت فيه أسعارها بشكل مطضرد 

لاغطراب الغرش ؛ لذلك أولت اللجنة مسالة تدبير السواك 

الغذاكية كبير! من أهتماماتها فقامت باتخادن بعلض 

8) الاهالى تعدد 97؟ , # يوشيو سئلة ,]8| . 

1) محفوظات مجلس الوزراء . وزارة الزراعة سحفظة ع١‏ / [ 
دوسيه 51/ه ٠‏ 

591) المقطم «عذف 81178 :]1 سبتمسن 9198| " بيان لئلة 
التموين فى التسعيرة الجديدة " 

4 الاهالبى , عدد 4؟9؟ 1١‏ أبريل [11١‏ " مصلحة التموين 
والسلطية السكرمة * . 


خم - 


الاج اء أت لتدييق الحفاق على السجدكرين يما مجع لمم 
سَتفعون, بِمَخْرُونَممْ اشن, الفلال الى الاتسئاق 2 


فلضرب المحتكرين لجان لجثة مزاقبة التدوين الئ 
الاشفاق مع وزارة 'الزناعة على تلليسها كميات من ب الفي 
لتوريدها الى "اصحات المطاحن المتقيدين بطحن | 

ولظرحها نعذ ذلك دانيقا قى. الاسواق للسخابل وتجار عجري 003 


الى جاتب ذلك استخدمت أسلوب'التهديد. مع كبآن المنتجين 
الذين كائوا بمتنعون عن التفريط فى مخاضيلهم بالاسعصار 
الرسمية , وذلك يارسال الاثذارات العسكرية اليهم بواسطة 
مديريهم التى تدعوهم الى بيع منتجاتهم بالآسعار الرسمية 
وأعتير الامتساع عن تنفين هذه الانذارات ٠‏ مخالفة للاوامر 
العسكرية «تدفغ صاحبها للمحاكمة العسكرية علارة علي 
مصادرة المنتجات الممتئع عن تبي“ 


ولحسر الاتيام فى أفراد بعينهم كانت اللجئة تتوجه 
لف1610 مجدنا) بمدة تيت حاتم فلى. النتجآن والمزارسين 
وأصحاب الشركات وغيرهم ممن لضعون ثحت أيديهم كميسات 
تستجاون ٠١‏ أردب من القمح والدقيق سضرورة التيليع عشبا 
لاقرب قسم بولبس فى بان مكتوب وموقع عليه من مقد, 1 
واف فدات لع :مبلخ. مضا ويخم .خبطظها حضيج فى حكم, لسع 
[لمضادرة. [191/!: ونذلك لمان التتونة هئ جَمَفل الأحيان. الى 


وقع. جواكز لمن يقدم لها معلومات تقودها إلى القلال المخياة(12011! 


وفير ذلك نامث الجنة مراقسة. التموين يميمة وشلع 
تغريفاك السغيرة الفانة ,)1١5[‏ والكى قام علن مراقتة 
شدفيذها أقراد تم استدماؤهم هم ومعاونوهم من بغش المصالح 
) الاهالى , عفد وعم ,:7 صايو سئة 6(]( . 

." /4؟ ستصبر 818[ " مشاكل التموين‎ 16٠ السمقطم «عدد‎ ٠ 


٠ ١9(4 الاضالى . عدب ]]8] 0 مايو سنة‎ )٠١ 
. (9[4 الاهالى .غدد 7848 , 0( صايو سنة‎ 0 
0 


التجارة ,عدت 15 . | يوليو سئة 6[ؤ(اء 


14 - 


الحكوصة , فقد أنتديت اللجنة بالقاهرة المستر دالنكسن 
منموظفى مصلحة السكك الحديدية لمراقية الاسمار في القاهرة 
وأنتدبت الى جاتبة أريعة من الموظفين الامناء لمساعدته 

فى عمله .-. أصا فى الاسكندرية فقد انتديت البلدرية 
بناء على طلب لجنة مراقبة التموين أحن موظفيها لمراقبة )1١5(‏ 
تطبيق الأسعقان 


وتسهيلا على. هوعلاء المنتدبيين فى شادية مهام عملهيم 
أجبرت اللجنة أصحاب المحال التجارية بغزورة وفع إسعصار 
السلع عليها والمحددة بمقشفى التسعيرة الموضوعة تحت 
المراقبة باللغة العربية الواضحة إلى جاتب الانجليزية 
مشار اليها بحرف 28 والفرئسية مشار اليها بحرف ير [1:5) 
وكان المخالف لتسعيرة لجئة مراقبة التسوين يقدم للمحاكمة 
أمام محاكم عسكرية تولت النظر فى قضايا مخالفى التسعيرة 
وقد شددث السلطات العسكرية من عقوبات هذه المحدكلم , 
فاصصحث فراماتها تتراوج سابين الف قرش وعشرين جنيبا 
أو الحبس لمدة تتراوح بين خمسة عشر يوما وشبر . الى 
جاشب مصادرة السلهعة وبيعها بواسطة البوليس واغلاق المحل 
لمدة ‏ آريعة. مقر يونا 1١3[‏ ) الس هدا؛ فحسب بل أن ألعقوبات 


4 الاضالى . عدف 4.6] «أغسطس 9|4| . 
٠6‏ ) المقطم «عدد 95 ,؟؟ سبتمير 19819 " بيان لحتة 
التموين فى التسعيرة الجديدة " 
) التجارة ,عدد ٠ ١‏ أول سبتصبر 1118 «شفس المصدر 
عدد ٠‏ ,.0] أغسطس سئة 1114 ,الاهالى , غدد 8م , 
15 اسئة 918( ,المقطم ,عدد 9151م ,1( بيوليوق 
4" ” مخالقوا التسعيرة ". 


ع أ 4 


شجاوزت هذا الحد لكثير فى بعض الاخيان , حيتث المحكمة 
العسكرية بالقاهرة فى قضية مخالقة التسعيرة وغ البلع 
على التاجر " خسين عرقه " بالغشّراسة ماعة حنيه مصرىء, 
وفى حالة العحن عن الدفع توقع عليه عقوية الحسلمدة 
علاحة سيور ا 

والجدير بالذكر أن هذه المحاكم العسكرية كانت تعقد 
افى أى موقع تحدده المديرية : قلم نكن'لها مكان مجددءنظرا 


العدم انتظام مواعيدها , حيث كانت“ تتعقد عندما -17- 
الحالة النظر .فى قفاسا مكالفات الشعير ؛ “لفقي 
التزقازيق كانت تجتمع عدار المكمة اتكلية(14]" فبى 


حين عقدحالمحكمة العسكرية اليريطائية بالعاصصمة فى 
5-5 الازيعبة المحاكمة مخالقي التسعيرة فى متطفة | النسم. 071 


آما فى, المنصورة فكانت تعقد إسا فى هقر المحافظة آو مركز 
المنكرية 111 


وعلى الرغم من هذا التشدد من قبل المحاكم العسكرية 
فى معاقة مخالقى التسعيرة , الا أنه من ذلال قضاهيا 
مخالقات التسعيرة التى جاءث غلى مفحاث الضحف يتقح لنا 
أنبا بلقت خذا من الكشرة ديما يؤكد على آن التشجار أصبحوا 
لايغياون ليذه الاحكام رغم قسوتها , ويدل هذا بالثالى على 
الفشل الواضح فى إحكام السيطرة على أرتفاع الاسمار المطبرد 
الى أن بيلغت الحالة قى سنة 1414| حدا لايطاق ,لان التقص 


. الاهالى .عدد 909 , 15 يُوليو ستة 4(وؤ‎ )٠ 

. 18(8 قسراير سئة‎ ]1 ١ 41-4 المقظم , غذدد‎ )٠ 

نفس المصدر . عدك 968 1٠,‏ أغسطس (١5(4‏ " مخالقفوا 
التسهيرة '" 


+ 1918 نفس المصدر ؛ عدد 9681م ؛ 58 أغسطسن‎ )٠ 


ب هللات 


فى الحبوب أذى الى ان أصيح الوفع خطير ١‏ فى المدن الكبر ا (1) 
بالتسية تلفكات الديتا والنتوسظة - 


0-00 
من هذه الدر]سة. نج أن ظاهرة التفكم التى. اجتتاحت 
المجتمع المصرى فى أثناء الحرب الغعالمية الاولى .لم تات 
مصاحية لاى عسلسة تنمية كان قد آقدم عليها المجتمع فى ذلك 
الوقت ؛ بل أسها جاء*ت نتيجة لظروف الحرب2 .وما أقدمست 
عليه بريظاتيا من «تحويل مضر نقذِيا من الضرف على إشاس 
الذهب الى الصرف على أساس الاسترليتى » حثى تفقد الحكومة 
حق البرقابة علي, الاضددال ١‏ التتقدى » ومن. ثم خضيح يسبولسة 
اصدار أى كصياث من أرواق البنكسوث لتستخدمها فى التسويل 
التفخمى لقواتها الجائمة على ارض مصر , في مقابل وضع 
غطا» لنهذه الاوزاق من العملة ,الاستزليشية ويستعر الشضادل : 


اوقى ترتب على ذلك تزايد فى الغملة الوررقية المصدرة 
والمتداولة ستيجة الانفاق عن سغة للقوات العسكرية , يمأ 
أدى الى احداث أختلال بين العرض السلعى والطلب التقدى 
وخصرصا بعد أن افقدت الحرب مصر جزها من واردآاتها مسن 
السلع الاستبلاكبة بصفة حامة والسواد الشذائية بصقة خاصة. 


وأدى هذا الاختلال الى أرتقاع الاسعار بشكل شراكسى 
حيث بلغ هذا فى بعض السلع لاكثر من مثلى ماكان فقائما قبل 
الحرب . وقد جا* هذا الارتفاع فى الايعار ديد الوقع علسئن 
القطاع العريض من الاهالى الذين تحملو؛ بشكل أو ناخر الجزه 
الاكبر من أعباء مصر فى الحرب , .ومن شم أضبح تفورهم المليين< 
بالسخط ممشذ أن وحدت يريطانبا لنقسها موطا قدم فى مصدارنر 
على شفا الانفجار . وكان هذا يعلى توريط بريظانبا أكتر 
فى ظل ظروف الحرب الداكرة , ولذلك استمرت طوال فشرة الحرت 
)1١1[(‏ التجارة «عدد ١لا‏ ,ن؟ أغسطس 114 ,الاهالى «عدد 2و 

4 يوليو ستة 1118 «المقطم عدد 1:4655( يوليو 1918 


نفس المصدن ٠‏ عدد 1066م 7.1 أغسطسستة 1918 " مخالقوا 
التسميرة “. 


5 ينك 


العالمية الاولى تشارك الحكومة المصرية ‏ أوتوعز اليباالدت 
اتقديم البداكل للوقوف فى وحه أرتقاع الاسعار المستسر ,حثى 
تحشوى بقدر الامكان شعور السخط الساشد الذى كاد يِسَفبٍ 
أو على الاقل تاجيله الى مابعد الحرب. 

وبذلك لم تسد سلطات الاختلأل مشاركة الحكومة السصرية 
الاهتمام ستفكم الاسعان قى مصر ابان الحرب أرضاء للمصريين 
ولك بحسا لوطوع. عورة بذ تطح ,تمخططبا ١‏ للق اكات عحبيم 
به سص فى الحرب ؛ وكذلك أخلاميا حول مصن ٠‏ 


وعلى الرعم من ذئلنة . فنان هده “السد اكل: الثى كاتت 
تطرح من سنة لاخرى للحد من أرتفاع الاسعار لم تحقق ماكان 
مامولا منها ؛ بل أنها زادت السوقف تازما ‏ خصوصا قي 
السنتيين الاخيرتين مِن الحرب- يما وفر عاسلا هاما دقع 
بالقطاع العريض من الاهالى الى الانخراط فى أخون ثورة 1908 
دون أن يفكر لحظة فى التقلى عنلبا . 


اللراجعات وض الكتب 


-هو4 - 


عرض لكتاب 
مجشمع البجسر المتوسط 


للدكتور أبيمن فوءاد سيد 
هط :5661 القعضةطد 0120166 له رمذوغزه5 . 0 5 


-ناء00 8ع د معلزوعغصوم 35 6185 1منتصاممه اعذوول 
-تقتتاه 12لنممةه5 . 1. و5 خطعة ودلقه عطء عه وغممم 
الالمخسدة عطة .3 رئزع 1ستهدمه ه55 .2 رزقودماع 
1967,1971رةقعدم 10.5منا ,115 111هم 
3 ,1978 
يطدق مصطلح " الجِثِيِرّة" على الكتشانات الشى وجدت 
مودعة قى سيثاجوج بن عزْرّة البهودى بالفسطاط , وكذلك فى 
مقاير السمساتين البهودية القريية من تلك المدرنة :قعسدما 
هدم المعبد الببودى واعيد بناوءه فى ستتشى 4659| ب +9 , 
تفرّق جمع كبير من المخطوطات والاوراق التى كانت محفوظة 
سه وسعت الى شراعها مكشبات أوريا والولايات المتحيدة 
المختلقة . إلى أن حمل عروغطزهوة562 «مجره 531 الكمية 
المتيقبة من هذه الأوراق الى مكئبة جامعة كامبردج ركون 
بها مجموعة تاق هع 131102-85 التبيرة ٠وتخرى‏ 
مكتبتى كامبردج وفينا آكير مجموعة من "جنيرة القاهرة " 
( وهوالمعظلح الذى اطلق فييسا يغد على هذه الأوراق ١|‏ 
و" اتجنيزة “' كلمة غبرية تعنى , مثلبها مكل الكلمةالعريية 
“جِنَارَة" , اجراءات الدفن ٠‏ وهى مشتقة من الكلمةالفارسية 
"جمد دعسي “خن أن" أو "كدنز” ٠‏ وتعني مكاشا دفنت فيية 
آوراق حتى لا. يدتس اسم الله الذى يمكن أن يكون فيبا 
11,57 ,دتخههة6 ه .ععة .325 .هدق ,متعؤامع | 
(1-28 .22 ,2 ,.1188.506 ,.18 وفى البدابة , كان 
يغلن. أن هذه 'الأوزاق تحؤئ نصوصا الابسسة أقن 'الآاناى , ولكلق 


الحث والكشقيب فى هذه الأو راق. اكبت: انهنا تخوى معلومات 
أفكساييةه واجشيضة واآمرمة فلتن حا كير من الأسة 
( عن,االتتجارة _* والصناعة, وعقود الزواج والشللاق ؛ 
والايحارات و الأسغار ٠‏ والمقايضات , والوصانا واليدذانا 
والهسات بالاضافة إلى مشات الأوراق الشى تحؤى طلبات 
وشكاوى مرفوعة إلى السلطاشه.. )0 . 

ورغم أن هذه الأوراق هى فى الحققة صادرة عن أوساط 
اليبوة : فإتها تمذنا بمعلومات عن العدية من الأعمسال 
التى تتغلق بغير اليبود : كما تقدم لنا صورة للمجتمع 
اليبودى الذى كان يعبش فى مدن البحر المتوسط فى القترة 
الواقعة بين القرن الخامس/ الحادى عشر والقرن الشامن/ 
الرابع عشر ٠‏ فوشائق الأرشيف الابطالى الخاصة بالعلاقات 
بين مدن البخر المتوسط غير موجودة تقريبا بالشسبةللقرن 
الخامس / الحادى عشر وجزكية يالسسية للقرن السادس/ 
التائى عشر , كما أن أوراق البردى المصرية لا تتحدث إلا 
عن الحياة الداخلية لمصر والزراعية بوجه خاص ١أما‏ بقسة 
معلوماتنا فنتتمدها من المصادر الأديسة . الشى لا يمكن 
أن عرقى إلى 'قيشة المعلومات النتن. عفدت يبا وداهقفقٍ 
الأرشيف والتى تعد ناقضة بالنسة للفشرة التى تتناولهبا 
اوراق الجنيزة عن القشرة السابفة عليها واللاحقة لها . 

ويتكون رصيد أوراق الجنيزة من تحر سيعة آلاف ورقة 
( وشيقة ) أو جزء من وثيقة ١‏ وتثبه إلى أهميتها وإلى 
المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التى يمكن استخراجهيا 
مها عالم يهودى أمريكى هو الأستائ صمويل د. جؤيتيبن 

2ذع 5.0.601 الذى كثب سلسلة طويلةمن الدر اسسات 
مول هذه الأوراق يداه فى !اقل اتفسينات[١)‏ ونوجهسًا 
1) جمع جويتين عددامن هذه الدراسات وتشرها فى كتاب 
, ممع تاغل 5م12 قصة ادمع 1115 علسة251 صذ 5ع 1هتاع5 عد 
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آخبر| بموءلف فضخم من أربعة اجراء ( وجزوءه الخامس الذى 
أتمه موءلقه قبل وفاته سنة 1486 تحت الطبع الآن ]بعسوان 
*مجتمع البحر المتوسط ‏ الطواعف اليهودية للعالم العربن 
كما نتبدو من خلال وشائق. جنيزة القاهرة " ١‏ ورغم ان هذا 
العتوان من شانه أن يخدع الباحثين ٠‏ فامسا يجب أن شدرك 
إن أهصة هذه الاوراق .لا ثقف عند الطاكفة البهودية وحدها 
بل أن اهميتها تتعذى ذلك يكشير ٠‏ إذ انه بغض النظر عن 
اختصاص هذه الاوراق. باليهود فإن القسم الأكبر مهنبا 
لا بختص فقط بالأقلية اليبردية ولكن بكل المجتمع الدى 
كائث تتعايش معه الطائفة اليهودبة والذى تتسائثل أشفالم 
ونشاطه ومنازله وغذازءه وملابسه 0.... معها , مع الخد 
فى. الاعتبئار أن المعلوسات النتى شعرفها فن أخد فكات هذا 
المجتمع يمكن اغتبارها صالحة كذلك على يقية قعغات 
المجتمع ٠‏ 

وبالإضافة إلى دراسة جويعين ٠‏ التى ستتناوها بعد 
قليل . فقد تمت العديد من الدراسات التى إعتسدت على 
“جديزة القاهرة" “من أواشلها دراسة بعقوبا مان عن " النيبوذ 
فى مصر وفلسطين فى زمن الخلفاء الفاطميين"[1) [ .1955 
و 1418 ) ودراستى موشيه جيل عن الأوقاف اليبوذية والمؤسسات 
الفيرية التصودية (11) ٠‏ وذوابنة املاب تيون افيه مقتترجة 


0 61062-8111,ونقل قسمامتهاإلى الغربية الذكتور 
غطية القوصى بعشوان "دراسات فى الناريخ الإسلامن والتظم 
الإسلامية " , الكويث 1598٠‏ 

عصلغ5165 هذ قمة غمو8 مذ ومعد فطلك, .د رممقاة (2 

1920-2169 ,قطت11قك متسلعه5م فطع عمعقصن 


662615 ,104126غ1غا8 رععمتمعع متها" , .1 ,611 (3 

صذ طوع008 عغطع 2ه 5ع52ئاه1 فطع صد قعذمم82 همد 

, (1971) 717 315110 ," هدنك دم 1ذجء6 لتعادوع كنم 

ع3 عطغ 02 25معصاءم0 ,.10 136-195 .ترم 

61 ,662123 وطق رماع 165 3لمنامغ كينامام 
1976 


-غ4؟- 


عن .وشاشق الجئيزة*(64) » بالاضافة الى دراسة الدكتورحسئين 
رببع "النظام المالى لمضر 6ه -  1119/904(‏ لها 0 


وللاسف فبان اللنصوص الكاملة لهذة الأؤراق لم جنين حشقن 
يمكننا مقارنة السسائج التى توصل اليبا هوءلاء الباحشون 
ومدى مطابقتها للأصل الذى نقلوا عنه , سوى ثمائين رسالة 
انشرها جويتين سنة 1918 | بينها شمائى فقط أعيد نشرههما 
بشرجمة جديدة ) فى كتاب غنوانه 19816081 من وعروطغه؟) 
( 60,1973 وعل1م2 , 82336 16015 وقذ قصد جويدتين من 
جمع هذه الرساكل التعريف بهوءلاء التجاز وحياتهمالتجارية 
من خلال الوشائق نفسها + فهذه الرسائل المتباذدلة بين 
أزواج وغائلات وأصدقاء ذات قبمة كبيرة فى فهم مف 3 
هوءلاء الرجال ؛ خاصة وان مشروعاتهم التجارية قامث على 
قاعدة فريدة فى سوعها اعتمدت على صلات الدم والصداقتة 
الوفية . 


000 


وقد تناول جويشين فى الجزء الأول : "المو*سسات 
الافتضادية"و الطبقاك الاجتماعية العاملة وعالم التجارة 
والمال والرحلات. ٠‏ .الخ .وفئ الجزء الشانى:"الطائفة " من حيك 
تنظيمها ومو١سساتبا‏ ونظام. التعليم والتربية و الغلاتات 
الروحية والسلطة الذاتبة والقضائية والإشراف الحكومبى 
وقى البجونة (الشناليكي: *الليسوة”. م نا كاقة تو دعبي :وملسي 
الاخض عقود. الزواج والمراسلاث التجارية والأسرية ويقدم لتا 


م6 عط 6ه نتطقوعوه8101 مولع وغمة؟ مه روم علقطة 
83215,1964 روغ معمدممم 


/8564-741م2769 عه سمعمنة اهتعممملم , .لا يفاطقع ز5 
,1169-3-41 
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46ت 


دراسة هامة جدا عن اقتماذيات. الرواج . 


آم الجزء الرابع. الخاص "بالحياة اليومية" , والدى 
يعنينا فى هذا العرض, فهو دون شك أغنى أجزاءهذه المجموعة 
فالحضارة الماذية الى يمقها تصدق على اليهود والأقباط 
والمسلمين على السواء , فقد كان البهود والأقباط يعيشون 
جنبا إلى جنب مع المسلمين فى الفسطاط [وهى المدييسة 
انتى يدور حولها كل هذا الجنء ) والنتى لم تعرف اك ومع هبزع 
الببودى أو الحرفئ على الاطلاق ٠‏ وقد قسم جويتين هذا الجزه 
إلى أريعة عشاوين رئيسية : المشزل والمديئة , والملايس 
والحلئى : والغذاء والشراب ؛ والركويات . 

ويختص الفمل الذى يتحدث فبية جويتين عن المسازل 
والعمران المدنى فى الأساس بالفسطاط و القاهرة قى. ابعر 
الفاظمى وما بعد القاطمى ٠.‏ فير يقذم لشا من خلال أرراق 
الجئيزة العديد من الممطلحات الشوعية المعاصرة الثى من 
شانها أن تعدل اكثسر من معلوساتنا الخاضة بالطبوغرافية 
والعمارة ؛ فيو بحدئنا عن أشماظ المشازل المصر 3 
ومد اخلها وعن الفاعة واستخدامائها , والطوابق العلوية, 
والمساظن والبساتين ويهنم هذا الفطل بوصف لكلاثة منازل 
كما جاء فى. الوشائق ٠‏ الأول متزل خاص فى خطلة مُبلسرٌة 
بالفسطاظ , و الشائى الطوابق العليا لمنزل قاهرى بقع فى 
حارة زويلة ثم اتفاق مبرم بين ساكنين فى آأحد مستازل 
مذيينة. المحلة الكبرى بمضن ' السقلى .: 

وبعد ذلك يتناول الموءلف فى فصل شال : من خلال 
أوراق الجتيزة . الحديث عن اقتصاديات المسزل : اسغفان 
البيع والأيجار والعواغف ٠‏ هم يفسد أثاث الستزل وكل مسا 
يمكن. أن نجده فى أذاخل اتذور الواقعة فى “القسطاط نمفة 


خاصةاء 


ت1 72ت 


وقد استطاع الموءلق أن يربط فى حديشه عن المديتة 
بين ما جاء فى أوراق الدنيزة وبين ما تقدمة لنا المصادر 
الأدبية والكشوفات الأثرية الحديكة . كذلك فيان القصل إلذى 
عقده عن الملابس والمنسوجات بكمل فى جزء مته الأعصسال 
السارقة التى قام بها سرجنثت عورم وج . .8.8 ,521938 
2,+تاطاع8 ,112غيو2 إلا أنه لم بتعرّف على نشرة 
"اخبار مصر" للسسبّحِى الذى اخرجتها بالاشثراك مع تيارى 
ابجاتكى في سئة 1894 حك بقذم اننا النيق معدؤماك عي 
عن الملايس والأقمقة الحي كاتث'تستخدم فى مص الفاطميّة فى 
مطلع القرن الخامس / الحادى عشن ٠‏ 


ورم آنا الااتمنك من الأؤزاق. الكئ سدئا عديبًا جويدين 
دراسته حتى شتمكن من مراجعة آراشه ومطابقتها مع هذه 
التصوص , قبان عمله سيظل من أهم الدرانسات التى تناولت 
الحياة الاجتماعية والاقتضادية و الاسرية لأحد مجتمعات, العضرر 
الوسطى اعشى المجتمع اليهودى الذى عاش فى حوش اليحجر 
المتوسط - 
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ادراسة مقدية لكتاب القن الاسلامى 
عقيف ::“دافيد سامون رانبتى 
(غصجة ع1مة251 :ععق8 .2 ماننوم) 

دء اببو الحهبد محمود فرفللى 

كلية الآخار ‏ جامفة القاهرة 


صدرت قى عام ([ 19464 م ) طبعة معادة وسنقحةمن كتاب 
( القن الاسلامن عمة منمفله |[ للسيد ( دافيد 
عالبوت رآيس 8166 221656 فإننون](1! . ويتساول 
هذا البحث دراسة نقدية لهذا الكتاب وننقسم الى قسم : 
أولهما يختص بتعريف موجن بالكشاب ومدق آهميتة . بيبسا 
يقتصر القسم الشائي على الدراسة السقدسرة 


القسم_الاول يف موجز با 


بقع الكشاب فى مائتيين. وثمان وثمانين مفحةمفاسائبا 


(1؟ » 6[ سم ) ويحتوى على حوالى ماكتين وتسع واريعبن 
نوحة من بينها حو الى خمس وخمسين لوحة بالانوان ويشقتمل 
الكثاب على مقدمة وائثسى عشر فصلا مسقلا ثليها قواشلم 
السراجع ى التو اريخ ى الخراعظ واللوخات خرينتبى بقهرس عام ٠‏ 
وافرد الفصل الاول للفن الاسلامى المبكر خلال العصسر 
الآموى وعساول فى الفصل. الثاني .فون العف لاسي 


)١‏ ضدر هذا الكناب لاول مرة فى معام ( 1936م ) عن دار 
102 328 253365" يلندن ؛ ثم اعبد نشره فى 
طبيعة متقحة عام ( ه9ا19م ) واخيرا صدر فى طضعةمفعادة 
ومشقحة عام (1844م ) ٠‏ والشى سائشبى من ترجمتهاقر سسا 

ان شاء الله , 

5) السيد “رامس 2166 "انهي دراسته الجامعية قى عام 
( 1150م ) وبغد ان.قام بالعديد من الرحلات والحفاكسر 
1 فى منطقة الشرق الاذنى عام(]195م) اصح مخاضر] 

للفن البيزنطى وفن الشرق الاوسط ,ثم بعد حوالى عاميرعين 
اماد فن جامعة ادتبرة ماتطحر) + 


اح ]هما 


كما خضص الفصل الثالت فون ايران حتى الغزو المغولى فى 
حين تناول فى القصل الترايع القنون الاسلاسة فى اسبانيا 
ومصر وكمال. اقريقيا حتى سنة (+152م ) + وفئى القصختتل 
الخامس تشاول فشون بلاد ما سين التهرين من القرن ٠١[‏ م) 
الى القرن ( 8( م | : وأفرد الفصل السادس لقتون ايسران 
فى العصر المغولى : ونساول فى الفصل السابع فشنون سورية 
ومصر فى القرنين الثانى عشر والثالث عش الميلاديين ٠‏ 
كما خمص الفصل الثامن لدزاسة الفن الاسلامى المتآاخر فى 
شمال افريقسا واسبانيا وصقلية ٠.‏ وتشاول فنون السلاجقة 
الروم فن الفصل التاسع ٠‏ وآفرد القصل العاقر لقنون 
الاشر اك العشماشيين ٠‏ وخمص الفصل الحادى عشر للقن 
الايرانى فى نباية القرن ( 14م ) ٠‏ وبداية القرن ( وام) 
وفى الفصل الثانى عشر تشاول القنون فى شهابة العمر 
الصفوى وقصد بها ثلك الفئرة التى شبدا سنث سنة (م99٠١م)‏ 
حينما نقل الشاه عماس الصفوى عاصمة الصفويين سن قزريسن 
الى اصفهان ٠»‏ 

وتعود اهمبة هذا الكتاب باعثياره احذ الموءلفات 
الاجلسة بلغة آوربية تناول الفئون الاسلانية بوجه عام 
بحسب العصرر الاسلامية والموقع الجغرافى لاظبار التطورات 
الساتحة عن العصور المتثالية والاقاليم الاسلاميةالمختلفة 
وذلك لان العالم الاسلامي يحتل رقعة واسعة من العالم كما 
أن شعوبه تتثمى الى كل اجناس السشر تقريبا . وشذكس من 
المراجع السابقة على هذا الكتاب وتساولت نفس الموضوع 
ومن الراجم أن المو:لف السد "رايس" قد اعتمد عليها فى 
مادته العلمية ؛ سنها على سبيل المثال : 


اتا سن ع1 " عن خنون الشعوب الاسلآمية 
؟أأرب» 3 
«الساس سن عام و لووك )ركم كاي ؟ موجه 


.17011 ضعطء متهة 751 ع3 256ناكا 016 ,.2 5122 (3 
.7 ,5065038 


اباي 


5 ”" عن الفن الاسلامى والشادن ( كوو م )(4) , 


وكاب "مبجون 16011 " يغسوان” موجر القن الاسلا 
فى جزءين مدرا عام ( 1559م |(*) ٠‏ وكشاب “كوشل هميان 
عن القن الاسلامى و الصادر فى عام (1958م |[1] ٠:‏ و :4 
* دبماتد 8 ” عن. القسون الزخرقية الاسلامية صدر 
فى عام (-موزم |[1) > .كم كشات المرَحويم ‏ ركق محمد حسسين: هن 
فنون الاسلام صدر فى مام ( 1948م |[8) ٠‏ وكشاب ( ويلون 
1 " عن الفن الاسلامئن ‏ مائة لوحة بالالوإن - صدر 
عام (لإقوم )(51ا , 


القسم _الشان الدراسة النقدية 


بوقع الموءلف السيد "نايس" فى الفضل الازل بالصمفحة 
العاشرة فى خطا كبير خيث نقول "نحن الآن لا تعلم شناعملسا 
من فنون أشقال المعدن والسْسيج أو تزويق المخطوطات فى عصر 
الأمويين» )1١(‏ * ولربسًا يكون مخفا فى قولشه هذه بالشحية 
لقن تزويق المخطوطات ولكثه انتعد عن الصوات تمامالانكاره 
وجود قطع من المنسويات الاسلامية التى تنسب الى العص الامو 
وشكتفى بسرد الادلة التالية التى توءكد على معرفة الامويين 
صناعة وزخرفة التسيج 
سيد سيت سيت 
:1926 . 1926 , 23215 .62 نفس عصق 50 .م متوع مود زه 
157 .01 2 .كتةة عسه 3 عمقل , .6 دموي1)ة (5 
211929 *قصناة طءكذسسة151 016 , .8 (ءصان» (6 
وقام د٠احمدموسى‏ بشرجمته تحت عترران "القن الاسلامى“صدر 


فى بيروت ( 9111م )+ 
0 :ةا 6ه عاموطقصدة؟ ,.5.! فمقسلم زد 


+1930 ,عاعاملا به[ وطعم 


أواقام السيف احمدميسى متو جمدة تحت متتو ان: ٠“‏ العتون الأسلامية 
صدر فى القاهرة (9938ام ) 
8) د١زكى‏ محمد حسن : فون الاسلام . (القاهرة 1544م ) 
5 2ه ناز هده غطة _عتسمافع , .8.م مم5 1ل زو 
7 ,1008رمية عنمامك مذ 
0 .19848 .ظهلهما ععم ع112همة1 ,.5.م ملم زنو 


ت نووم كد 


)0 ذكر اليرت كندراك * غ82121هه# +دهط1ج" نائشه 
توجد اقطعة تسيج بمتخف فيكشوريا والبزت مطرر علبهاعبارة 


"مواق "آمين الموةمتين» 111) ٠‏ ويوءرخها بين سسمة ( 1864م ) 
نا 
وسنة [ ١وام‏ / 
(؟) أشان ارنست كوتل " معصطن؟ عومع8” الى 


وجود قطعة سيج آخرى يحتفظ بها متحف واشسنطون متسوجاعليها 
284 
اسم "مروان 8 

(م) يحتفظ متحف الفن الاسلامن بالقاهرة ‏ سجل رقم 
٠044+‏ - بأقدم مشال موءرخ للمتسوجات فى العصر الأموى وهو 
عبارة عن عمامة من الكتان باسم "سمويل بن مرقس أو صمويل 

1 5 
بن مون (5') وه موءرخة بسنة ( يذه / #اءلام |[19) وتوءيد 
تاتسى: برجتون " ومغجوءة موووو ]17[٠‏ نموا يبراي 
وتقول بان القطعة التي ليها قطعة النسيج المحفوظة يمتحف 
0 
واشسطون وترجم الى عمصر مروان ابقافي 1171 2 

أغفل المو*لف فى الفصل السابع عشد تشاوله قنون 
سورية ومصر فى القرنين السادس الهجرى ( 5١م‏ ) والسابغ 
البجرى ( 17م | فتون العصر الايوبى التى ازدهرت فى كل مبن 
سورية ومضر ان نجذ أن صناعة الخزف المرسوم تحت الطلاء 

: 
5 لفط عب ا كت 
5 141.2 02 3221906ه0 ,للع علعتعقدعكة 11 
عموطلة 5 م1أعمغ11) 108عهم 12016781]! عط عه 
...85 35 .2 ,1924 #مقممة ‏ (ستافعنالا 


12( 1218.2 5. 5٠ 

1109ماع . :5 ناكا 5 1اقة 251 0168 ,.5 61 تطتكر (13 

5) دءحسن الساشا :فثون التصوير الاسلامى فى مصر ( القاهسرة 

1907م | ص 51 شكل (8) ,ومدخل الى الاشاز الاسلاسشية 

القاهرة 1519م ) ص 551 شكل ( 45) ٠‏ 9 

6) د ءسحمدعبدالعزيز ,مرزوق: القشون الزخرقية الاسلامية فى منصر 
قبل عصر الفاطميين ( القاهرة 1506) ض 11 شكل ١؟‏ * 

بممطدمة.عمه0 16هة151 1عد8 عده5 , .11 ممعغلع8 (16 


0 ذد.سعادماهر +الفنون الاسلامية (القاهرة 1987م ) ص 3ن 0 


و8 د 


والمتعدد الالوان ازدهرت قن مصر مع مطلع القرن الساب ع 
اليجرى ( 8١م‏ ) حتى أطلق. على هذا الشسوع لاتقان صناعته 
ورقته اسم " الخزف الدقيق الصنع" وتحتفظ العسد من 
الستاخف العالمية بالكشير من القطع الخزقسة من هذا النوع 
وبخاصة ستحف الفن الاسلامي بالقاهرة . 

كما نجد أنه شاع فى مصر وسورية خلال العصر الآيويى 
أسلوب الزخرفة بالتذهيب والميناء السزجاجية الملو. 
ومثال ذلك تلك القنينسة التى يحتفظ بها متحف القن الاسلامى 
بالقاهرة ‏ سجل رقم [11؛ ‏ برقبتها الطوريلة وفاعدثيبا 
المرتفعة وتمثاز ألعادها بالرقة و التناسس ويزخرف بدنبا 
بالتذهيب و الضيئاء زخارف نباتية قوامبازرحرفة التوريق 
.داخل. ثلات دوائشر عبيو كنا ٠‏ وتحمل على الرقبة سم 
السلطان الملك الناصر ضلاح الدين يوسف الايويى سدشان 
دمشق وحلب ( 3797 ب 0هةه/591( ب 110ام الكل 


كما أغفل الموءلف ازدهار فن التموير ودر ؤيى 
السخطوطات سالصور الملونة بحسب أسلوب المدرسة العرسة 
فى مصر وسورية خلال العضص الايوبى ومثال ذلك : 

ه تحتفظ المكتبة الاهلسة ببارييس ‏ تحث رقم #إقبطى - 
يمتطوطا من "الارمع متاكل” اموق بلغده امن “لون وم تياف 
على يد ميخاكيل اسقف مدبنة دمياط فى سئة[ دهم -ورام) (118) 


ه يحتفظ متحف الفن القسطى لسالقاهرة ب شحث رقم 141 


4) عبد الر*وف على يوسف إمقال الزجاج من كات ( القاهيرة 
تاريخها فنونها »آثارها) ص 88" (القاهرة.1910م) ٠‏ 

5) ديمالد(م٠س)‏ :الفنون الاسلامسة ٠ترجمة‏ احمد عسهدسى 
والقاهرة 569ام) ص +58 ٠,‏ 


132115 065 18511012125 15,645 ,ر .5 عغطعه81 (20 
131551 وعتاوع5ع116ظذة 13 56 «تامعدة اعم 
51١‏ .2 ,1926 ,ق1عهم 


صبيةفم 2 


متعطوط عن "اال رسإكل واعْسال البرسل".مزوق سفتق من اللضيور 
وعم تسخه علي يد غيرينال ابراه فى سئة (60 ذه 4زم (11), 


ه تحتفظ المكتبة الاهلبة بساريس ‏ تحت رقم 3.084 


ه تحتفظ المكشة الافلية بباريس- تحت رقم 478 اعرين 
سمخطوط: من كشاب كلبيلة ودمنة مزوق بحو آلى :ثمان وتسغين 
صورة [؟1). ويشت الى سورية خوالى سنة (وجهرةع ورم )| (59) ., 

و تحتفظ دار الكثب المصرية بالقاهرة ب تحت رقم.٠١٠‏ 
طب يمور - بمجموعة خطية فى طب الغيون من بينها كتات 
فى تركيس العبين وعليلها على رأى ابقراطوجالينوس لحنين 

71 كيد ب 8 3 
ابن اسحاق تحتوى على خمس تصاويز تعشير من أقلدم 
الترسوم الحمريحية فى طلم «لتعين!؟1) يم إششغبا علسى يد 
عبد الرحيم بن يوئس بن حسن الانصارى فى اول ذى الحجة سئة 
( 5ؤه ه ) السزافق 55 من اكنوبر ستة [0 1193م انا حتتى 
أنه يمكننا. القول بان عصر الايوبيين رهم قصر مدته وكشرة 
خرويه كان من ععبور السفج والازدهان القتى . 
)١‏ أبوالممدمخمودفرغلى :تصاويرالمخطوطات فى عصر الايوبيينبت 
مخطوط رسالة ماجستيرمن كلية الاثارجامعةالقاهرة (/19ممرةة 
2.15 2, تتن[5- .عغصنقم طفنة .8 مود ناقطوملاغغ5 (22 
1612 516 بق فم مع عد قتستا مايش مه 5301 (23 
2.20 2 ,215دم م5121 17112 
4]) دءحسن 1 ا الحموير الم فى العو الوط الأشاهرة 

م ) ض ٠ ١1848‏ 
8]) المرجع نفسه صض45| . 
1]]) احمدتيمور :التصويرعندالفرب[القاهرة 1946م )ضه؟ وهامشة| . 
517) د٠ماكس‏ مارهوف:كتاب العشر مقالات العين المنسوب لجنيزين 

اسحاق [ القاهرة 6؟ؤام ) صٍلاه ٠‏ 


18]] المرجع نقسه , ص00 . 


- لامع ا 


وكذلك عمد تساولة فن تزويق السمخطوظات فى عضر الممالنك 
فى القصل السايع ايضًا(59) شخده. لم ماكر عدا عن معام 
سلاطين: وامرا * .الممانيك: وتغقهم يقن 'ة /الكتي الادب 2ه 
والشاريخية جاللغة التركية حس وقول الجصرس ومع اى لكان 
ترجمة كثشاب الشاهتامة لابى القاسم الفردوسى فى سهد السلطان. 
قنصوه الغورى من الفارسية الى الشركية اذ تحتفظ مكنة 
طويقا .موسر اى باستاشيول بنسخة مقطوط باللغة التركيلة - 
ضرا 1 
تحت رقم 1918 حزين -(0؟) مزوقة بحو الى ١اكلين‏ وستين' ضورة 
ثم اتسكها على يد خسين بن حسن بن محمد الحسيثى الحثقى فى 
الثانى من ذى الحجة سنة ( 911 ه ) الموافق الشاتى مزمارس 
8 
استة ( ١1وام‏ 1 ا 
ومما هو جذير بالملاحظة أن الموءلف اشبى كتاسمهة 
بالفصل الشائى عشر والذى بتساول فيه فشون العصر المفرئى 
ويخاصة منذ النصف الشاشى سن القرن ( ١٠ه/1ام‏ |(51) رلم 
يتعرض الم و علق السييد "رايس" لدراسة القئون الاسارب 06 
وجسالسنا فئ. مسر الفاجازيين فى “ايان !111 . وكدتك بعس 
الامر بالئسبة للقشون الاسلامسة فى عصر السلاطين النشول 
بالهشد و التى كانت مزدهرة فى عهدهم ويخاصة قن التصو_رل 
7ن 
وشزويق المخطوطات بالصور الملونة (4؟) . 
140-02 .88 رلغاع.مه ,.5.ة وملعم (29 
ع 2116 علدلممهة. كناضقا؟_ضنا ,لزمقهع8 مقدعي (30 
هوقعناوتاهه151 363باغ8 وع0 عنايع3 وم1صطوة نام 
.5 ,1969 
56 هذ 221861595 فعباع م جملا روعوغده» هوسهؤهير وو 
10-11 .هه ,03126,1970 وعموععه ناضمام 
52٠ 237-58‏ ,7.غ61.م6 .0.1 معدم (32 
5]) .سمية حسن ابراهيم :المدرسة القاجارية فى التصوير.رسالة 
ماجستيير ‏ لم تنشر «كلية الاثارجامعة القاهرة (1990م ) 


+ 11145615 مظنا وصاع مدوم 13 ع,.م لنوعرق (34 
,جم عينم 


تن5 , وماغ مله ممتفمة ,له ععوععو8 ولمع وعم 
1277 


حيو - 


وكذلك يلاحظ غلبه عدم ذكره لشاريخ هجرى قظ ولو مرة 
واحدة هى متن الكناب كله ولا حتى فى قائعمة التواريخ يآخر 
الكساب , ورغم ذلك ورد بالكتاب ذكر بعض الحوادتالتازيخية 
والمنشآت المعصارية السوءرخة وبعض المنتوجات الفنية التى 
تحمل تاريخ الصنع . 


د دليلالرسائل الجامعيّة 


اورت 


أولا : رساكل التاريخ القذيم 


اعداك : عوذه عبد الواحد جوده 


كاتب القرية فى مصر ابان عصر البطالمة 

رسالة ماجستير للباخث ؛ عوده عبد الواحد حوده 

تشالف الرسالة من مقدمة وخمسة فصول ؛ يتشاول الفصل 
الاول التتقسيم الادارى فى مصر والهيكل الادارى لموظفيها , 
ويشمل ذلك التقسيم. الى أقاليم ومذيريات ومراكز وقرى , 
وتقسيم محافظة الفيوم الى اقسام ونومارخيات ومرا قن 
وقرى ٠‏ والتقسيم الادارى للموظفين فى كل منالادارةالمدنية 
والادارة السالية . 

ويتساؤل القمل الشانى ترتيبات تعيين كاتب القريةفى 
وظيفته واجره ومخلص الى أن تعيين كاتب القرية كان يكم 
من خلال قرار يتخذه وزير المالية بشاء على. ترشيح من 
رو*ساكه وكاتب المركز والكاتب الملكى ٠‏ وأن اشار البعض 
الى ان مجلس مزارعى الملك وأعيان القرية كان له دور ثنى 
تعيينه , وكان اخشيان كائب القرية يشم من بين العاملبن 
فى مكتب كاتب القرية تفسه أو بناء على صلة قراية ضع 
كات القرية السابق , وبالنسبة لاجره قائه كان يتلقى 
قطعة أرض بستزرعها يكون دخلها راتبا له 

ويتشاول. الفصل الشالث دور كائب القرية فى “ثشلتى 
مجالات. الحساة الاقتضادية فبرز دوره فى مجال الزراعة حيث 
كان يشرف على مسج الارض وريها وعلى تنفيذ لاشحة الزراعة 
السشوية : يل وعلى عملية الزراعة نقسها وعلى الحصبادن 
والدراس وتسليم حق الذولة لدى الفلاج . وبالنسية للصناعة 
كان دورهة بارزا فى صصاعات بغينها مثل صناعة الن 
و المنسوجات ٠‏ حيث كان يمد المصائع بالمواد الاوليةويكثتب 
قاعمةة ناسماء الحرفيين ويراقسهم ٠‏ وبالنسة للتجارة نجد 


بت 


له دورا فى تجارة الزيت والنبيذ والمر فى نطاق قريته 
وتساول هذا الفصل ايضا دوره فى مجال. الشراشب على شتى 
اوجه النشاط الاقتصادى ٠‏ 

أما القصل الرابع فيختص بدارسة علاقاته يغشيرةمن 
الموظفين مثل علاقته بوزير المالبة ومن هم دوئه من موظفئ 
الادارة المالية والمدتة ؛ وكذلك علاقشه بغيره من موظقفى 
القرية ٠‏ ْ 

و الفصل الخامس يتساول دوره في المتازعات القضائييبة 
وارساء ‏ العذالة فيفريته وانه كان يقوم بهذا الدور 
يصفته موظفا إذاريا مثل رجال الشرطة فى العصر الحديثك 
وما سقومون به من خل للمشازعات دون أن يكون لهم صمفة 
قضاكية ؛ حيث لم يكن له صفة قضائبة , وكذلك تشاول البحث 
امئلة للمخالفآت الشى كان يرتكبها كتثاب القرى والعقوبات 
الى كانث توقع على المشحرفين مسهم . 


5 


اذاف : هويدا عد المتعم سالم 

| -. الشطور السياسى للدولة الايلخاشية فى علد 
اولجايشو محمد خدايشتذده 

رسالة ماجستير للباحث ؛: محمد محين الدينالادريسن 


تتناول هذه الرسالة التطور السياسى الذى طر] على 
الدولة الايلخائية فى عبد اولجايتو محمد خدابتده , والذى 
حكم قبصا بين سنتى ( «دلاه ب 5إلاف ) ( 6١10م‏ --8[1(ام ). 
ويعتبر هذا الايلخان المسلم هو شامن امير مغولى يتترلى 
عرش هذه الدولة التى أسسها هولاكو بايران سعد سلسلة من 
الأملفاتيين الوكنييين و اللمسلسين. ٠‏ 

ينقسم البحث الى تسهيد وستة فصول : أما التمبيد : 
فقد عرف فيه الباحت دولة الايلخاتات مسذ نشاتها يابران 
على يد هولاكو حتى زضن اولجايتو ٠‏ ووقف عند الايلخائنات 
الاواخثل الذين تعاقبووا على حرش هذه الايلخائية ليتعرف على 
اسياستهم الد اخلية 

وتشاول في. القصل الاؤل درزاشسة الجبازين السياسيىن 
والادارى فى الدولة فتطرق فيه الى قيام الحكم الايلخانى 
بيلاد فارس ٠‏ وهو اسم التولية عند الابلخاثات وكيف كانو| 
يأخذون صبغة الحكام الشرعبين سن السلطةٍ المركزية بالصين, 
وتناول كذلك الوزازة والوزرا* فى الدولة الايلخائية. كسا 
اشتمل الفصل على دراسة الجهان الادارى القاكم ذاخل السلاف, 
والبخث فى نظام البريد داخل الدولة والوقوف على مدي 
الاصلاحات التى ادخلت على هذا النظام سعد ان حتطرق اليه 
الفساف ٠‏ 


واختص الفصل الكاتئ :يموفوع النظامين السالبى 


-4- 


والع.كرى فى الدولة . وحاول الباحث معالجة النظام المالى 
سكل قروعه المتعارف عليها آنداك : خاصة فيما يتصق 
نموارد الدولة ومصروفاتها ؛ واشار كذلك الى انواغالعملة 
المتداولة انذاك والتغيرات التى ادخلت علبها وكيقية 
اقبال السناس عليها داخل البلاد , كذلك عالج اللباحت فى 
الجر الثائى من الفصل. النظام العسكرى في اليلاد فتحدت 
عن الحتنظيمات العسكرية المتبعة داخل الجيش المغولى وعن 
الاسلحة الشى استعملها المقائل المغولىئ وخطط الهجوم علتى 
اعد اغه. : كضا تددث عن رواشب الجيش!الشى كان يتقاشاهيبا 
من الهؤلة 2 

وناقش: الفضل: التالث التطور أت السياسية الشى شهدها 
عصر الايلخان اولجايتو محمد خداايشده' وسياسشة الداخليةمن 
أجل_توطيد الحكمم داخل البلاد:2. ومجابهة الحركات المناهفة 
والمشاوكة الحكنة 

وبحت فى الفصل الر ابع 'العلاآقات الايلخاشية المغولية 
فافتم بدراسة السلاقات الخارجبة مع بلاد فارس وباقىافراد 
سنى عمومتهم من البيت الجتكيزى , سواء السلطةالسركزية 
سالصيين ومسفوليا .و البتى ,كانت تقتصر ‏ .على الخاقائنبات 
العظام. أو مغول ما وراء السهر ( الجفطائيين ) وكنلك 
مغول القفجاق . 

أو اختص «الفصل الخامين بدر اسة العلافات بين الدولة 
الايلخانية والدولة الاسلامبة التى كانت تشكلَ الحدود مع 
أطر اقها فتحدث قى هذا الفصل عن علاقات الايلخائيياين 
بدولة الممالك فى مصر والشام والنى غلب عليها طاييع 
الصراع الحاد والتزاع المستمر نظر! للهجمات الشى قام 
نبا الجيش. المقولى على الارافئ الشامية بغية الانتبلاء 
علبها وضمها الى اراضه . كما أشار هذا الفصل الى علافة 


36ت 


الابلخائيين مع باقى البلاد الاسلامية كبلاد الحجاز وبعسض 
القباكل العربية . 


أما القصل السادس و الاخيين فتشاول بالذراسة العلاقة 
بين الابلخانيين والدول 


اهل الذمة داخل البلاد . 
جانب المصلحة 


المسيحبة ياوربا ومؤقفهيم مسن 


هذه العلاقة الشى سيطر علييا 
بين الطرفين سواه من جانب السابويةوملوك 
الغرب المسيحى أو من جائب الايلخاثات . 


+ع 


11ت 


؟- المحابيات ودورهن فى يتاء أضة الاسلام 


فى عهد الرسول طلى الله عليه وسلم 
زساللة ساجسين للتاحتة وسافية عدالعوؤين منيسى 


ستتاول هذه الدراسة دور الصحابيات فى بناء الدذولة 
الاسلامية فى الرسول علي الله عليه وسلم ؛ وجحيودهين 
عى رفعة الذولة وتقدمها ٠‏ 

بنقسم السحث الى مقدمة وبابِين وخائمة , وقذ جغلت 
الباحكة من المقدمة تمهيدا تناولت فسه تسب رسول اللوصلى 
الله علبه وسلم والمراد يمفيومٌ كلمة " صحابى " وضقاك 
المجابة وقضائعلهم ؛ والآيات والاحاديت الت ىاشادت بدورهم 
فى توطيد اركان الدين الاسلامى وترسيخ قواعذه 

واختص الباب الأول سحصر كل الصحابيات اللاعى عاصصيرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا فهو لجمع بين تقسيم 
النسب الصحابييات وتحقيق السسس لعدد منهين اللاشى ورذن فى 
المصادر باسم الانا, أو الجذ . أر بالاسم المجرد فقط ٠‏ 
ومند حصر اانمّخابيات ؛اللاقى بكرن في التضادن عم تقسيمهيين 
الى قشات دسب فبائلين 

واهنم الباب الشانى : يتصسبيف للادوار البارزة 
للصحابييات فى عيد الرسؤل صلى الله عليه وسلم سواء قى 
البجرة أو الجباد بصفة عامة ومن شزل قسهن تشريع سؤاء 
على ذلك فى القرآن. الكريم أو الاحادلت الشبويلة 
الشريفة :2 ومما اتجد ملآحظته؛ أن الآسماء قد ريت ترتيبا 
هجائيا فن كل موضوع زبخاصة عند الحدلث عن أمبات 
المو:نتين طليفنا للترفيت الرَمنِن لزواج: الشبئ علئ الله 
غلية وسلم .يجن + 

أما خائمة البحث فقد اوردت فيهالباحثة الشتائج التى 
ختوطلت ايها بعد #بحث فى تاريخ الصحابيات وعددهنءو اذو ارفن 


الستارزة .- 
و #ع«ي 


ل 


اعداد : محمد عقيقى عبدالخالن 

١‏ - سياسة الاحثلال الزراعية فى مضقصر 

كهها - 4لول 

رسالة دكشوراة للبياحث: اسماعيل محسدزينالدين 

تنفسم الرسالة الئ تمهيد وستة فضول وخائمة . 

استعرض الباحت فى التمبيذ الاهداف السياسيةق 
والاقتصادية التى تذرعت بها انجلتر! للبقاء يمصر واطالة 
آمد الاختلال ٠‏ يعد أن شم تصفيّة الشورة العرابية التبى 
كانت موجهة فد التدخل والسيطرة والاستفلال الاجنبى ٠‏ 

وتساول الباحث فى الفصل الاول سياسة الاحتلال تجاه 
الملكبات الزراعية , ومحاولاته لتحقيق التوازن والاستقرار 
داخل المجتمع للحيلولة دون حدوث افطرابات سياسة تبدد 
وجوده / وسوقف الاحتلال من مشكلة ديون القلاحين التى كانت 
شمشل خطرا على الاشتقر ار الاجتماعى فى السلا + 

وخصص الباحث الفصل اللشاتى لسياسة الرى ؛ والتتى 
كانت تهدف الى زيادة مساحة الاراضى المنزرعة ,مع زيادة 
كشافة استقلالها عن ظريق زيبادة عدد المختاضيل التى شنتيها 
الارض ٠‏ وذلك بالتوسع فى مشروعات الرى الداكم , واششناء 
العديد من القشاطر والجسور على الشيل:. كان من ينها 
قضناطر اسيوط ( ١5١5‏ ) وزقتا ( 11١08‏ ) وأاسلا ( و١9(‏ ), 
بالاضافة الى املاح قشاطر الدلشا عام :146 ؛ وانشكياء 
خزان اسوان عام 1401 والذى شمت تعليتة للمرة الاولى عام 
7 / مما ثرتس عليه زيادة كمبة الحجر الى ر؟ مليار 
مشر مكعس. من المياهة سنويا + واخثثم هذا الفصل بالآثقار 
الاقتصادبة التى عادت على السلاف من مشروعات الرى الداكم 
خلال الخرة. موف الكناسة 


لقنا 


تفرض الساحت فى الفضل الثالت لسياسةالتخضص الزر اعبى 
والتركير على انشاع سحصول القطن. , لتروبيد مضائع العَرّلٍ 
والمسيج السريطائة بما تحتاج السه من المحصول , الى 
جائب الحصول على أكبر قدر من السوارد المالية , تساهم 
فى دفع عجلة التنمية , وامكاتة سداد الديون الخارجية 
وفواغعدها : وقد أوفح الساحت مدى الاضرار الشى لحقت 
لالمجتمع المصرى من جراء هذه السياسة , والتى ادت الى 
زيادة حدة التبعية للخارج من أجل الحصول على المواد 
الغذائة . بعد أن زاد عدد السكان يفدر فاق الزيادة فى 
انتاج المحاصيل الغذائية ؛ لان التوسع فى زراعة القطلن 
كان على حساب المحاصيل الزراعبة الاخرئ . كما أن هذه 
السياسة استقاد منها أصضخاب مصائع الغزل و النسيج فى 
انحلتر| , وطقة كار الصلاك والاعيان سواء من المصريين 
أو الاجائب 

أوضم الجاحهة في الفصل الرابع الذور الذى لعته 
الاستثمار أت الاجئسة فى مجال التنمية الزراعية , والتى 
تركزت فى مجالات التسليف العقارى وتمويل تجارة القطلن 
إلى. جاب منتروعات الرئ و الصرف و السكك ‏ الحذبدنة واستصلاج 
الاراضى , و القطاعات الشى تخدم الوجود الأجنبى فى البلاك 
مثل خدمات المواصلاث السلكية واللاسلكبة والفنادق . وقد 
اوضم الباحث كيف سارت هذه الاستثمارات فى طريق يبعد مصر 
عن أى تطور صناعى نظرا لموقف الاحتلال المعلن صراحة مين 
التصنيع ٠‏ 

أما الفصل الخامس فقد خضصه الباحث لطرق ووساشثل 
اتحسين وزيادة الانناج . ولما كانت الزراعة تمثل حجر 
الزاوية فى اللسياسة الاقتصادية للاختلال البريطانى ؛ فقد 
اهثمت لطات الاحتلال بعذة قضايا تتناول تحسين وزييادة 


52-07 


الاتشاج الزراعي ؛ ومحاولة المحافظة على خصوبة الشرسة 
الرراعية عن طريق االقيام بغدة ابعات وتجارب عبملبة 
وعلسة لتحقيق هذ| البغرض ٠‏ وكدا قضة انتقاء الذرة 
وأثشرها علي 'الاتتشاع..,. يالار إن ؟.الكني كلامت تسبيبيحًا فودة 
القطن ؛ بالاضافة ألى الاهتمام لمسالة الامراضش التى كانت 
انصيب الماشية والحيوائات المستخقدمة فى الزراعة والانشاج 
يما غرف بالطاهمون البقرى ٠‏ .وقد انعبت,: الجمعيةالؤرامة 
الخديوية الشتى أنشكت فى مام 1498 نحت البرعاربة والناييد 
من جائب الحكومة وسلطات الاحثلال دورا .هاما قى هذا الصدد. 
وقد أوضح الباحث أن كافة هذه المشروعات وجهت فى المقام 
الارل لخدمة كبار السلاك و أصحاب مصائع الغزل . 

أفرد الساحث الفصل السادس لسيبان أثر السباة 
الزراعسة على التجارة من حيث زيادة حجم المادرات 
والؤاردات : ونظم تسويق الخاصلات الزراحية ؛ ومدىانعكاس 
تصدير القطن على الدخل القومى ٠‏ 

وعرض الباحث فى خاتمة الدراسة تقييسا شاملا : لاشر 
السياسة الزراعية على الاوضاع الاقتصادسة والاجتساعصة , 
وفى تحديد مسار الاقتصاد المصرى كاقتصاد تابع فى اطشان 
الاقتصاد العالنى ٠‏ 


وماك 


؟ - تجارة مص الخارجية 1918 1988 
رسالة دكشورآه للساخت : أحمذ الشربينى السبد 


شتناول هذه الدراسة موضوعا هاما فى فترة هامة من 
تاريخ مصر سواء من الساحية السساسية أو الاقتتصادية أو 
الاجتمائبة : قبالسية للتجارة: القارجية ٠‏ خجد انبا 
شهدت فى فكرة الدراسة تغيرات فى توجهاتها وكذلك فى 
نوعبانها وخصوصا الواردات ؛ علاوة على ما شهدته هذه 
الفترة مس انشباء اجل التعريفات الجمركية التّى ارتبطت 
يها مصرافى أو اخر القرن التاسع غصضر واؤاعل الق برق 
الغشرين ؛ وبذء عبدها بتعريفة جديدة رؤعى فى وقعبا 
الاسس الاقتصادية اللازبة لربادة مسوارد الدولة وحماببة 
الصناعات الاهلية . وتاثير ذلك فى التخقيف من غللواء 
تبعية السوق المصرية للسوق العالمى . 

كتمهم من حارابنة عجاررة .معن |الخارجية "قور 'الفبرة مك 
4 الى 1988 انها ضيفت بشكل هيكلى جاء امتدادا| لسخطط 
رسمته الرأسمالية العالمية وخضوصا راس المال المسيطن ب 
البريطائى - بداته تجربة بناء الاقتصاف المستقل فى عهسد 
سبد عللونر..+ 

ومن شاحبة أخرى ساعد تحول الازض الى سلعة على 
اسثمرار تركزها وثياتها فى يد فكة محدودة , امتلكت 
بعرور الوقت معظم الاراضى الزراعية ؛, فى حين ظل قصاععم 
عنرينين من الاهالى بلغ 'مخوسط ما ,بمتلكة الفرد قيه ,تون 
الفدان , واذى ذلك الى اخشلال فى توزيع الشروة وبالتالى 
الى تسايز فى انماط الاستبلاك فاصبحت الفكة المالكةللثروة 
تعيش حياة غريبة على اوسع نطاق ؛ فى وقت عجر الانتاج 
المحلى عن سد متطلباتها السلصة تثبجة اعتماد الاقتصاد 
المصرى على مط تمديرى لمحصول واحد شرتت عليه انا 


الام 


القوة الشرائية الخصرية والستمركزة. فى المدن - فى 
اغالب موجبة لاسشيلاك. السلع 'السيعوردة باق النشى. إرتفعك 
أقسمة وارداخبر + 

أما القطاع العريش من الاهالى , فكانت فوته الشرائبة 
فعيفة » وارتيط تحستها' الى حد بعند بمدى التحين فى 
محصول الفطن ٠‏ رختى قى هذه الحالة , كانت متظلبات هذا 
القطاع العريض تتحصر فى الطغام ثم المليين بعى ذلك . 

ادى الاختلال فى شوزيع الشروة الى خلق اختلال من نوع 
آخر فى اثماظ الاستهلاك اثر فى النهاية على طبيعة السوق 
المصرية , التى وجدت فيها السلع الاجنببة ضالتهاالمنشودة 
اما الانتاج المحلى ؛ فتراجع فى سوقه لافتقاده لابط 
المرءهلات التى تمكثئه من منافسة الانتاج الاجنبى منافسة 
متكافكة نتيجة لعدم اقبال الاهالئ عليه او لعدم تواقفر 
الحماية , والتى كاثت قد ترافرت بعض الشى* فى الثلاشيناتن 
الا ان المزاحمة اليابانية جاءت لتفسدها , خصرصا انبا 
عملت على غمر السوق المصريءة بالسلع الرخيصة مما هدد 
بريطاتبا قبل مصر ؛ وجعلهما ينسقان من أجل وضغ حد لهذه 
المن احمة البابائية ويبالففل تمكنا من وضع حد لذلك فى 
8 , وبالشالى فان الفترة المصقية كانتلا سح 
للانشاج المحلى بتغطية “احتياجات السوق . لذلك ظلكت 
شربطها بالسوق العالمى علاقة تشبعية . 

استسرت السوق المصرية , على علاقة شيغبة بالسوق 
العالمى , ينطق بذلك الازدياد الواضح فى نوعبات ومقدار 
الواردأت ؛ هادا ما تظرته الى شتوغبات الضادرات ,. نحن 
أن الرأسمالية العالمبة . حرمت على زيادة فاش الانناج 
القطنى ونعبيكته الى الخارج ٠‏ حبث استمر القطن يتكثل 


معظم الصادرات . وقد اسست شركات تحارية عديدة مارست 


2ل 


عملات اعداكد وتجهيز وتصدير الاقطان الى الخارج بالذرجة 
الاولى .و الذى كان بصدر سته حوالى 99 / حتى 1972 2 شظلم 
7 بعد ذلك حتى شهابئة قفترة الدراسة 

شبدت عذه االقشرة اثشاء اكبر عدد من الشركات 
التجارية سواء الاجتبية البحنة سنها أى السختلطة وكذلك 
الموزية: :+ 'ودغن مشذركة ا وآش الشمال المخدي ب١‏ مسف مز 
3 اصرق "سي يسححق االافتتطان .5 

وبذلك نجد أن عملسة ادماج مصر فى السوق العالمى 
أصحت اكثر رسوخا بعد أن تم توجيه الاقتصاد المصرى الى 
التخصص فى الانتاج الزراعى الذى يلعا فيه القطن الدور 
المحورى ٠‏ وبالتالى اصبح الانتاج المحلى عاجزا غن سد 
متطلسات السوق المحلية ٠‏ امام الشضين فى انساط الاستتهلاك 
فكان بمعزل عن السوق العالمى ؛ يل حتمت الضرورة اتخر اط 
مصر فى المباذلات التجارية العالمية , فتصدر انتاجييا 
السنى كم ستوزد بقيفته التقدبة سلعا استبلاكية ؛ تحولت 
عض الشى* فى الشلاشنات نحو استيراد السلع الانتاجية , 

والحدير بالذكر ان اية زيادة فى حصص اللدان 
المنعاملة مع مصر تجاريا كانت نتم على حساب بريطائيا 
رورغم ذلك ظلت تحتفظ لنفسها بالشصيب الاكبر من تحصارة 
مصر الخارجية , وظل الاقتصاد المصرى على علاقة اكثتار 
تبعية للاقتصاد البريطائى وذلك بعذ الارثباط الذى تم فى 
فترة الدراسة بين الجنيه المصرى والاسترليشى ٠‏ وخصوصا 
نعد ان قفشلت محاولات اقامة اتجاهات استقلالية للاقتيصاد 
المصرى فى اطار السوق العالمى بالتوجه تحو بثاءصناعى 
مقدم للسوق المجلية بعض احتياجاشها من السلع المصنعة 
وقام بنك سصر بالدور القيادى فى هذه المحاولات عندما 
اقدم على انشاء عدد من الشركات الصناعية فى مجسالات 


التصيع المختلقة ٠‏ 


هذا ما تتاولشه اللاررائة السكوحة'من تمبيد ونستكة 
فصول وخاتمة , تشاول التمهيد دراسة لبتية الأقتتساد 
النقرى قتن.قجام الجَرب العالميّة. الاولى » وتشاولك في 
القصل الاول تطور السوق السصرية فى الفثرةسن 0814 -6م؟) 
وشنيت بفصل لدراسة التغتير الاجتساعى وتاثيره على التجارة 
ببيئما اختص الفصل الشثالث بالاستثمارات فى مجالات التجارة 
الخارجية ٠‏ ونساولت الفصول الشالية من الراييع الى 
السادس , الصادزرات والوازدات ونوعياتها واسواق تجارة 
مصر الخارجية ٠‏ اما الخاتمة فاوضحت النتائج التى توصل 
اليها الباحت ٠‏ 


« »ا« 


لاد 


القضية المصرية فى المرحلة الاخيرة 
عمقل - كوهؤل 
رسالة دكشوراة للباختة :فادية سراج الدين 


تمالح هذه الدراسة موضوع قضية التحرر البوطتى المصرى 
من الوجود البريظانى فى مرحلتها الاخيرة , وقامت الدر اسة 
على فرضة اساسية دارت حول المتغيرات الدؤلية والمحلية 
التى حدنب فى تلك الفثرة و آثشرها فى شبيكةالظروف السساسية 
التى ساعدت على تحربيك القضية السصرية ودفعها نحو الحل , 
فافترفت وجود علاقة بين تلك المتغيير انف وبين حل القضية ٠‏ 
وقد حم اخثشار هذه الفرقية بطريقة علمية باستعراض مذى 
التغير الذى طر] على الظروف الساسيةو الاقتضادبة 
و الاستر اتيجية على المستويات الدولية والمطلبة فى كل مسن 
مصر وبريطانا قى الفشرة محل السحث , ومدى انلعكاسها على 
القضية المصرية , حيث أمكن التوصل الى النتيجةالاساسة 
لنبذه الدراسة وهئ ان القضية المصرية قد اكتسبتافى 
مرحلتها الاخيرة ابعادا جديدة وخفعت لاعتبارات كثيرة مثلتك 
فى محملبها غاملا ايجِاييا هاما دقع القضية ذدقها ابجابييا 
تحق الحل ٠‏ 

وقد ساعد ذلك القضية المصرية على الاسطلاق من نقطة 
ابداية جديدة ومكنها من أن. تظرح هفسها طرحا جديدا على 
الاطر اف المعنية » مسا أليسها معدا جذيدا عمق من أثتر 
الابعاد الاخرى وتفاعل معها ليوقر لها قرصا اقضل فى الخل . 

تطورت اسشر اتيجية العمل الوطئى على فوء الشسروف 
الساكدة فاتجه الشحرك السياسى الجديد للقضية سمخو العمل 
على انتشماز العداء الاستر اتسجى بين الشرق والغر ب لدقع 
القضية نحو الحل , وقد تم ذلك بمسمارسة الضغط على 
بريطانيا لاجسارها على الحلاء من خلال محارية قو اشبهاوالتصدى 


لانت 


المصالحها الحبوية فى مصر ٠‏ وبممارسة الفقط من جاتب 
على الولايات المتخدة لكى, متدخل فئ الشناتم افاعم بيبن 
مسر وبريطائيا * :وتتخذ. موقفا مناصر ا لقضيه مص من خبلال 
التهديد بعدم التعاون الاستر اتيجى مع الغرب ما لم تتم 
حسوية القضية على نحو يرضى النتطلنات المصرية . 


الكنين 


علي الرغم من التعقباتالتى تعرفك :لها القضيبة فى 
النقااهة هده المرحلة بسبب استخدام بزيطانها القوةالعسكرية 
كنا مواجية الحركات الوطنية 'المتصاعدة ٠‏ ومسائدة الولاينات 
المتحدة للسباسة البريطانية , الا أن نداقع الاحدات التى 
انتجتا عن اللعتف و العتف. المضاد الذى شرتب على تصاعد الصدام 
بين افد اكيين المصريين و القوات البريطانية فى منطقة 
القنال. الى اقشاع الولابات المتحدة سفرورة التحركالايجابى 
لحل هذه المشكلة خوضا من تبديد المصالح الفرييية فى 
المنطقة والوجود الامريكى ذانه على المدى الطويل . لذلك 
قررت الولاييات المتحدة التحرك الايجابى لشصفية المكلة 
المصرية اتصفسة نبائبة +١‏ و)عطت لسفسها حق التدخل فى هذه 
القضة و القبام بدور الوسيظ سين مص وبريطاتياء 


جا“ث نشاكج هذا التخرك الامريكى على غير ما دسنتت 
بريطائيا الثى كانت تطمع فى ان تتدخل الولاينات الستحدة 
فى الشزاع القائم ببنها وبين مصر ٠‏ الا أن الشحركالامريكى 
كان مشروطا ومحددا دائما بالعمل فى إطار ما يخدم أهداف 
الاستر اتيجية الغربية . 

ومن ,تاحمة أخرى أدى #صاعذ العمل القدائكى فى القثال 
الى أن فقدت قاعدة السويس قسمتها الأسثر اتيجبة بالئسة 
لبريظانئبا و أضحثت عديمة النقع بعد أن تحولت المسطقة مسن 
معقل دفاعى الى مستودع ضفخم للمعداث العسكرية و الققوات 
السريطائسة ٠‏ اللتى تضاعفقت اعدادها الى عشرة آمتال مايص 


لامح 


عله المعاهدة : قفيلفقت ..:ر0.م من الجنود ٠‏ الذى كان 

نلف الخرآئة البريطاتية .نه مليون ستويا 2 والدى 
لم تعد ليم الا مهمة واخذة هى الدفاع عن القاعذة وغخعن 
أنفسهم فن مواجبة تعب مصر المهاد لهم وأدىي هذا الوضع الى 
اقشاع بريطانها بان ارضاء مضر هو السسيل الوحيد للحقفاظ 
على المصالج الغربية فى المنطقة ؛ ومن ثم لم يعدالانجليزن 
يتسكون مغزورة بفا: قواتيم فى مصر فى وقت السلم ٠‏ 


وقد أرضحت هذه الدراسة مدى التغير الذى طر على 
مسار الساسة البريظانية نجاه مضر خلال تلك الفشرة ؛ حثتى 
صارث تتجه الى العمل على الشخلص من عب؟ء الاحتفاظ بقاعدة 
بريطائية فى مصر ؛ يعد أن عجزت موارد بريطانيا الاقتصادية 
و العسكرية عن الوفقاء بالشزاماتها وخاطة يعد ان تثشثيرت 
النظرة الاسدر اتلجية لقفاعدة السويس و أصبح روءساء الاركان 
الس رسطانيين برون أن وجودها لم يعد بشكل عنصرا اساسيا 
فى الدفاغ عن الشرق الاوسط ٠‏ وائه يمكن التخلى عنها فى 
وقت السلم ٠‏ 

خلصت الدراسة الى أن السوقف الامريكى الموءيد للطرقف 
المصرى و الذى كان يمارس ضغطا على الطرف اليريطائى ؛ كان 
من أهم العوامل الى اشرت ايجابيا على القضية المصرية , 
شظرا لشرايد محورية الدور الامريكى فى ذلك الوقت ٠وتزايد‏ 
شعمة الموقف البريطائى للموقف الامريكى ؛ حتى أصبحت 
المحادثات الاتجلو ‏ امربكئة خطوة اساسية لابد أن سبق 
اسةا .مخادثات انجليزية ب مطرية ء 


5207 


7721 


7 
ل 


11211117 
يت 


لاهلا 


عطعغ كه ع5و11 عطغ هلم ,نضه51تااعممةه 26 
فطع , لإمناعه 1غ وعدوررمه ومخةمع وعدم 
عطع «ععتّة 03864 عط 13تامهء ضم1اعوجع1115 
5 «هوغتاه عطع طعطيز (همه 1813) ,1228 دوعن 
ده 5 6ع 2عبامء عطعلا ه86 ع1طهطناممه8 عطع كه 
+1165 ©ع0لمغعهجمعه0 طعذية فسلع غقصات. عصعغ 
عمه2هعط 24ة ,لملغوطع11105 عطع ص1 عمعقارع 
امع عوقعهم معطم (مم 1829) الى 1245 عوعبز قطع 
مقومعع0 مذ فعخلممة زل1امطه قمة زاعموععمة ققد 
65٠‏ 1ع ةط 11115 


مملعومع11105 فقطع ,قصفط ضقطعة عطغ وه 

#فصذة فطع عه ممعلعع1م 2ة11سذة #ععطعه 15عمياع 
ومع عمموعوم 12خظلا .مكزع موموعهم وص1دن مذ مولع 
عمعمعاء عمه وصلاغعدوعة هذ 1163ممة مععط فهظ 
9 12141 موعقهة مملعوصغ 1115 عطع ص1 بز1مه 
كه منصع-15هم فطع 2ه 4هط عطعغخ ,1.6.2 (همه 


وملعم 1ممة ضة فعناممة ,وصعط ,18 غذ ,فملغهم 


عن عظغ 8ه طعندة 0468113 1وطدمماعة 
يوالذه الومتعماعم قطع ‏ ,عوظمكهم فطع يعممع 
عنودملد مذغ عه معموصوة فطع 2ه (رمعغعهلام فطع 
هزغ غه فمط فطع ,عممة-لده وظعغ ,لعومفطوة) 
طمعغ13م وعقدوة قصة قطلاعوم 2ه عموصع-هلدم 
فعوطظ غعمم فقط ع1 عهنهلاه11 .0طقبزعجتام فطع 12 
عطع ‏ ا مع الإتوعغممه مطعط 43لوه11ه2 /111مطم 
6 كعلطء مع وض1ذومم1ءط فظضملغ هطع 1115 
-وعصقط فعة كم لإطناضمعقه لعموعوع2 1طع عطع يه 
(10ابيم 1245 قوعقة مووطع م1مسونة ممع ,طعصممع 
دودو للذكأيرم 1249 فضة (1.4ه) (ممه 1829) 
ماع مووعهم ‏ وملفعدومع ‏ رقنطك .(81.5) (هم 
معقة م امع وصمملوظ رهس مملغوض111082 فطع 

.لهم 1829) تتم 1245 عدعيا عطع مععمععط 


358 .هط ,ستععنة! 1دلزضة !31 فق عه (10) 


بعذقء رغعمق عذاسة151 كه ستاعفياة عطع عم (11) 
04 .1 


211 قغط عطع عه عطوئة فطغ م1 ,وسطد 

8 عط صو ععباعه1م مطع ,لإقتعة ماع وعومدي 

فطع هصق (1813) هه 1228 عههبر عطع موومعوط 
(ههق 1851) 1267 عوعنز 


قطع ‏ مه الإقناعه ع ااعوعومممهء فطع 150ه 
8ك 52 علههدى تمه عط /ز02 وصتصخدوم كه م1بزغو 
281561 عطمه 5مم1عغوع 11115 عطعغ وصلعمة 
66 210295ط عطناعه1م فطغ ,رمصقط عصهته عط يمة 
12لز5ه عوالءوجمعع0 بزاعدوة 1مم1منزع هلع 
لاتاتاارعه للعغ16علع فطع كه هده همطع غدامطة 11غ52ن 
111523185 ©112هطمسزه عطعغ 5ه طعلاة ,لم 
1 قصة (81.2) (ضه 1585) هم (9590)5 موغدق 
عمة ‏ طعخطظ  )1729  همص(  )81.3(‏ (3ليزم 
قسة ومدطوععهوم م26وددطة1ع لاط 21286عععةع قط 
غ162 320 1385م 2ممهنوع2ط «ملغتةمتطظطوم 
ع6 عتلع ,قمل1ئةدع11105 ق2عغهقدن فطع م1 
8 2م1ع1ع مم28 صذ لاغ موقم 6مه13ننهء 15 عم 1لزغة 
طعناة 5ظناه61 126غعة2مء836 3115816ع62نا وصزونا 
معة1هو غطع همه مههه 6 1طدسضدامممةا ممع10هو فطع كة 
الاتاقناع2ة5 غطع 2ه ققناه2و عغط6 2ه قمموععهوم 
1215 مذ عقام عطع ومتصاتطومء ملم بإ1غعوم همة 
قم1اعة8 1ه عطغ طعذها ,عناوومة عغطع هّمه 51665 فطع 
06065 بقع0قعطة عطع 6129 1م06 18 
.قعغة #قصذه فهة 5عهدهة, قطةع طشم 


1511 كه لإاغثملا عظع مه صماعغت1طنتطكم عطعه (8) 
(هه8 1985) كلم 1405 ,ععهم 


بوعذخوه ,غعدة ع1سة151 ذه ستاعقتنلةا عقطعغ عمْ (9) 
مهلا 


وعمنوة ذا 8ه ومتسوعة 1468مو ه قهة و8ع1مم مودطع 
قمنامعة | .فعممغووه 21‏ طغل 068وم «موعغة1م 
ععقولعة افطع هعرف معفطع لموبرزغ امه فطع 
بكممه1 ومتوصقط طغته معطمعة عه وملعم ذفممع 
عمممتهممععم ‏ .دعومة ققططلع طعغذه قععوومه قمة 
غاطؤعنافهه فطع 18 ,موا1غوع+11108 عطغ صذ 
طعذهن فوغوعمع36 115هس طوعناهة قغط طغدم ممم 
ومتعممعة ‏ 2013 طدمقصنا فقصوط 239و3ج لععنامامت 


. زمه تذما/هد 1226) (5أ دمل عتموعمه 


لغ «دمتدغدمهة ‏ وملغوع2و111 عطع قم 

سباع عنامهة فطع ممع قمتامهوه عه اعخطه عممة-11ه 

1ه هطع عه ارءة.1 (مه 1وهل) (5).قة 1267 هذ 

قعع12معة معط عتاقط نأقتاس ع1 ,نم 61عتاع قرمءءط 
تععمة غقطع ومعوط 


عطع مه 118ه" عوعناه عطغ قه ,1065وع8 
فطع هذ ,لمع وعمععة وصهة هدمع 12طهجزتمصمظ 


معنو عمل ,م21 متسدععة طعذم «مقغوع 11135 
مذ!؟أمماعةودمعم 1‏ المماعمءفخط مع وصئةجممعة 


عنتقط مع تمع وعووناة 15 غذ ,لهم 1813) هه 1228 


.6ق غقطع موعمة 3مغعهم1معء3 مععط 


مدع 1)! مفط*1) 31-3313 335 11!, لإعاطة5 طتالزبزهر 5) 
4 , 1516 تقل, . قع.152, (3153دكا 6ه 
٠‏ ,ش11 .1ه7,قاه 

1 م11 لاحمة عمطة بالا 226201 1) 
مخ نخطعلة-131 803113ةق-21 13لالاة5 1353134 
غةه ودعلامهه1ه0 غطعغ ته صه1وصتاميره عط2) 
عوعلم عطع يه عفعوهلا مظع كه عنووملظ فطع 
/و/2113ةل .28 . 15 لعقهطة 3 قمة 
. 8.25-27ظرققة 1332 معزو ,رووععم 

82.2 رمغ ل.م0 ,لأعغطدة طنائؤنرة(7) 


جد 


,لم8 2783/قه 1198) (2أمممدة عه موعطتلر مق 
1 كمه ووصه1 عط ,11هم فاطلو فطع عن 
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يمْبد رفسم لتاريخ 


محتوى العدد 


»ا افتتاحية المدد 
547 وكوف مرت عافد 
١‏ ل النقسم العربن 
الابحاث و الدراسات 
»ن الفاطميون وفلسطين 
»د / محمد جمال الدين سرون 
» الجبهة الصليبية فى معركة حطين 
آعد سعيد عبد الفتاح عاشوزر 
« مئذئة ابلا مسجد 
ده خسلى شويصر 
مصر والمصريون عند هيرودوت 
ادء عبد الحليم محمد حسن 
» الجيش الفزنوى . اعداده وتنظيماته الحربية 
ده محمود عرقه محمون 
ناشب السلطنة فى القاهرةفى عصر دولةالمماليك البحرية 
د+ ليلى عبد الجواد اسماعيل 
» الحملة الفرنسية و المتغير ان التاريخية و الحضارية 
اد٠‏ وجيه عبد الصادق عتيق 
دور القباعل الحجازية والشامية فى الشورة العربية 
دء عبد العليم على أبو هيكل 
موشف الحكومة المصرية من التفخم ابا زالحرب.العالمية الاولى 
اداه احمد الشربينى السيد 
المر اجعات وعرض الكتب 
* عرض وتحليل لكتاب"7ا 50616 لوه توعد 11601 2" 
دء ابيمن فو*اذ سيد 
دراسة نقدية لكتاب "عاطدة 16قنهة 251" 
دء ابو الحمد محمود فرقلى 
دليل الرء الجامعية 
» رساكل التاريخ القديم 
أعداك + عوده عبد الواحد جوده 
« رسائل التاريخ الاسلامى 
اعد اد ؛ هويدا عبد المنعم سالم 
« رساكل التارييخ الحديث و المعاصر 
اعداد محمد عفيفى عبد الخالق ذدن 
كرت القصع )الاتملستوفة : 
ه159 5'غعطومعم فطع غه ومزووعة ممووعع0 مح + 
1 81-8858 موذكهة1 .عم ,عمعم 


